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نزار آميدي رئيساً للعراق وسط استمرار الخلافات
بغداد ـ عادل النواب، صفاء الكبيسي

انتخب الــبــرلمان الــعــراقــي، أمــس الــســبــت، مــرشــح حزب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، نـــزار آمـــيـــدي، رئــيــساً 
للعراق، في تقدّّم تشهده الأزمة السياسية المتواصلة في 
التشريعية،  البلاد منذ خمسة أشهر، بعد الانتخابات 
ــراج عــن اســـم رئــيــس الــحــكــومــة المقبل.  وقـــد يمهد للإفــ
وعقد البرلمان العراقي، أمس، جلسة شارك فيها 252 
قاطعتها كتل سياسية عدة،  إذ  أصــل 329،  نائباً من 
أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي 
ترشح لرئاسة الحكومة وسط رفض أميركي، والحزب 
الــبــارزانــي،  مسعود  بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي 
فــي مؤشر واضــح إلــى اســتــمــرار الانــقــســام السياسي 

ــيــــدي بــالأغــلــبــيــة  ــاب آمــ ــتـــخـ ــرلمان. وجــــــاء انـ ــ ــبــ ــ ــ داخــــــل ال
النيابية من خلال جولتين، تنافس فيها مع مرشحين 
آخرين، أبرزهم وزيــر الخارجية فــؤاد حــسين، ليكسر 
خلال  المنصب  حسم  على  خيّّمت  التي  الجمود  حالة 
الباب أمام الانتقال إلى المرحلة  الفترة الماضية، ويفتح 
تحالف  مرشح  تكليف  في  المتمثلة  التالية،  الدستورية 

»الإطار التنسيقي« بتشكيل الحكومة الجديدة.
ــدر آمــــيــــدي )58 عــــــــاماً( مــــن مـــحـــافـــظـــة دهــــوك  ــتـــحـ يـ
الــعــراق، وهــو حاصل على إجــازة جامعية  بكردستان 
ــل. ينتمي  فـــي هــنــدســة المــيــكــانــيــك مـــن جــامــعــة المـــوصـ
من  عــدداً  الكردستاني« وشغل  الوطني  »الاتــحــاد  إلــى 
كردستان  إقليم  داخــل  والتنفيذية  الحزبية  المناصب 
وفي بغداد، من بينها منصب وزير البيئة في حكومة 

محمد شــيــاع الــســودانــي. قبل ذلـــك، كــان مــديــراً لمكتب 
رئيس الجمهورية في عهد فؤاد معصوم وبرهم صالح 

ولفترة قصيرة في عهد عبد اللطيف رشيد.
وفـــقاً للآلــيــات الــدســتــوريــة، ينتظر مــن آمــيــدي تكليف 
الكبرى  الكتلة  بــوصــفــه  الــتــنــســيــقــي«،  »الإطــــار  مــرشــح 
الـــوزراء خلال  الــنــواب، بتشكيل مجلس  داخــل مجلس 
مدة أقصاها 30 يــوماً، إلا أنّّ هذا الاستحقاق لا يزال 
يــواجــه تــحــديــات ســيــاســيــة مــعــقــدة، فــي ظــل اســتــمــرار 
الخلافات داخل قوى »الإطار« نفسها، ما يضع العملية 
السياسية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرة القوى الفاعلة 
الجديد«  »العربي  وحصلت  الانقسامات.  تجاوز  على 
على معلومات من كــوادر في »الإطــار« تؤكد أنه يتجه 

لسحب ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة.

نزار آميدي، بغداد، 
18 سبتمبر 2024 )أحمد 

الربيعي/فرانس برس(
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انقسام إعلام »ماغا«المجر: الجميع يترقب
يترقب كلّّ من روسيا والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات البرلمانية في 
المجر التي تجرى اليوم. ]6ـ7[

قسمت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران 
إعلام حركة ماغا المؤيدة للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب. ]21[

باتت موانئ عُُمان وجهة 
مفضلة لمصدّّري اللحوم، بعد 

قيود مضيق هرمز.  
]11[

اقتصاد

صدر حديثاََ
عن المركز العربي للأبحاث

ودراسة السياسات

مفاوضات إسلام أباد المباشرة في التفاصيل



حيفا ـ امطانس شحادة

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلافاً 
لكثير من التوقعات، في ترميم مكانته السياسية بعد 
أكتوبر/ تشرين  من  السابع  في  الكبير  الإخفاق  أزمــة 
فقد  الــســيــاســي.  مستقبله  ــدّّدت  هــ الــتــي   ،2023 الأول 
ع العديد من المحللين والسياسيين، بل حتى بعض 

ّ
توقّ

حكومته  ســقــوط  نفسه،  الحكومي  التحالف  أعــضــاء 
ــتــي نــشــأت   الـــظـــروف ال

ّ
خلال فــتــرة قــصــيــرة. فـــي ظـــلّ

نتنياهو مرشحاً  بــقــاء  يُُــعــدّّ  أكــتــوبــر،  مــن  السابع  منذ 
إنجازاً  المقبلة،  الانتخابات  في  الحكومة  لرئاسة  قــوياً 

سياسياً بحدّّ ذاته له.
من  جــزءاً  والتدمير  والقتل  الــحــرب  نتنياهو  استخدم 
للبقاء السياسي والحفاظ على  أدواته واستراتيجياته 
تماسك التحالف الحكومي، إلى جانب ضخّّ ميزانيات 
كبيرة لمصلحة حلفائه في الائتلاف، واعتماد أساليب 
المراوغة والمناورة السياسية. ومع دخول إسرائيل عام 
الانــتــخــابــات، المــقــررة فــي نهاية أكــتــوبــر المــقــبــل، اختار 
نتنياهو استغلال وجود رئيس أميركي داعم ومتقبل 
ــل  ــ ــيــ ــ ــ ــرائ ــ ــات إســ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــ ل
على  يعمل  لكي  وأهــدافــهــا، 
القضاء  في  رغبته  تحقيق 
النووية  إيـــران  قـــدرات  على 
والعسكرية  والــصــاروخــيــة 
ــط  ــ ــــشــــرق الأوسـ وتــغــيــيــر ال

كما يدعي.
اعـــتـــقـــد نــتــنــيــاهــو وغــالــبــيــة 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، فــي الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب على 
إيران، أن المعركة قد حُُسمت فعلياً، وأن إسرائيل تحقق 
أهدافها الاستراتيجية. بل إن حزب الليكود بدأ حينها 
بــالــحــديــث عــن احــتــمــال تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات إلــى 
يونيو/ حزيران المقبل. غير أن إطالة أمد الحرب، وعدم 
انهيار إيران أو حزب الله اللبناني، ثم التوصل إلى اتفاق 
لــوقــف إطلاق الــنــار، ولــو كــان مــؤقــتاً، مــن دون تحقيق 
التقديرات  معظم  وفــق  المعلنة،  الاستراتيجية  الأهـــداف 
الإسرائيلية، أدّّى إلى تغيير واضح في المزاج العام داخل 
المجتمع الإسرائيلي ودوائر الحكم. فتحوّّل الشعور من 
إلى  وحــاســم،  والحديث عن نصر سريع  النشوة  حالة 
حالة من خيبة الأمل والإحباط. وقد انعكس هذا التحول 

أيضاً على موقع نتنياهو السياسي.
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز، أقــنــع  وبــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة نـ
نــتــنــيــاهــو الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، خلال 
لقائهما قبيل اندلاع الحرب، بجملة من التقديرات، منها 
لــن يُُغلق، وأن الأكـــراد فــي إيـــران قد  أن مضيق هرمز 
ينخرطون في العمل لإسقاط النظام، وأن الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة ســتــتــجــدد، وأن احــتــمــال اســـتـــهـــداف إيــــران 
لجيرانها محدود، وأن برنامجها الصاروخي سيُُدمّّر 

 عن وجــود فرصة كبيرة 
ً
قليلة، فــضلاً خلال أسابيع 

لإسقاط النظام. إلا أن غالبية هذه التقديرات لم تتحقق. 
فلم تنهر إيران، ولم يستسلم حزب الله، كذلك طال أمد 
الحرب من دون تحقيق حسم عسكري، رغم الضربات 
القاسية التي وُُجّّهت إلى إيران وحزب الله. ومع إعلان 
الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف النار 
لمــدة أســبــوعين، وبـــدء مــفــاوضــات ثنائية، بـــدأت موجة 
تقديرات  وبــرزت  الحرب،  لنتائج  الانتقادات  من  جدّّية 

تفيد بأنها فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ورأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس 
الحرب  إنــهــاء  أن  الــحــالــي(،  إبريل/نيسان   10( هرئيل 
النقطة سيُُبقي إسرائيل بعيدة عن الأهداف  عند هذه 
ــتــي أعــلــنــتــهــا مـــع انـــطلاقـــهـــا. كــذلــك رأى شــلــومــو بن  ال
السابق  الداخلي  الأمــن  الخارجية ووزيــر  عامي، وزيــر 
ــل خاتمة 

ّ
)»هـــآرتـــس«، 10 إبــريــل(، أن وقــف الــنــار يُُــمــثّ

ترامب  الثنائي  الحرب،  لمهندسي  استراتيجية  لهزيمة 
نتنياهو، وذلــك رغم ما تحقق من إنجازات عسكرية. 
وأعرب المحلل في »هآرتس« ألوف بن )10 إبريل(، عن 
اعتقاده بأن نتنياهو يواجه ضائقة سياسية، وهو ما 

استغلته المعارضة الإسرائيلية.
ولم تقتصر هذه الأجواء المتشائمة على الإعلام والمحللين 
الــرأي  استطلاعات  لمعظم  فوفقاً  السياسية،  والــقــيــادات 
جريت نهاية الأسبوع الحالي، يبرز مزيج من عدم 

ُ
التي أُ

لوقفها،  معارضة  إلى جانب  الحرب،  نتائج  عن  الرضا 
وشـــعـــور بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل لـــم تحققا 
انــتــصــاراً واضـــحاً، وأنــه ينبغي الاســتــمــرار فــي الحرب. 
ــظــهــر الاســتــطلاعــات 

ُ
وبـــذلـــك، لــيــس مــن المــســتــغــرب أن تُ

ــراوح بين مقعد ومــقــعــديــن فــي عـــدد المقاعد  يــ تـــراجـــعاً 
المــتــوقــعــة لــحــزب الــلــيــكــود فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، على 
إيـــــران، مــقــارنــة بنتائج  الـــنـــار مـــع  خــلــفــيــة وقـــف إطلاق 
الاستطلاعات في الأسابيع السابقة. وفي ردّّ فعل على 
خيبة الأمل داخل إسرائيل، وفي ظل الضائقة السياسية 
عملياتها  إســرائــيــل  نتنياهو، صــعّّــدت  يــواجــهــهــا  الــتــي 
العسكرية في لبنان، إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت أن 

جبهة لبنان كانت جزءاً من تفاهمات وقف النار.
وعليه، إن فشل الخيارات العسكرية وسياسة التصعيد 
في إخراج نتنياهو من أزمته السياسية، أو في تغيير 
حــالــة الإحــبــاط داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي، دفــعــه إلى 
. إلا 

ً
طرح خيار المفاوضات مع لبنان مخرجاً محتملاً

أن تجارب الماضــي تشير إلى أن هذا المسار قد يكون 
مؤقتاً وغير جدي، ولا يفضي إلى حلول حقيقية، ولا 
سيما في ظل سعي إسرائيل لفرض اتفاق أقرب إلى 
الاستسلام منه إلى تسوية متكافئة. وفي الوقت ذاته، 
تترقب إسرائيل ونتنياهو نتائج المباحثات بين الولايات 
وعرقلتها،  فيها  للتأثير  تسعى  وقــد  ــران،  وإيـ المتحدة 
السياسية  لأزماتهما  مخرج  منها  يأتي  أن  أمــل  على 

المرتبطة بقرار الحرب.

3 2
سياسة

 إسلام أباد، واشنطن ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

وسط شكوك وغياب الثقة بين 
الــطــرفين الأمــيــركــي والإيــرانــي، 
بــــعــــد الـــــحـــــرب بـــيـــنـــهـــمـــا الـــتـــي 
الـــنـــار  ــــف لإطلاق  وقـ بـــــــإعلان  تـــوقـــفـــت 
لأسبوعين يوم الأربعاء الماضي، عُُقدت 
الــســبــت في  أمـــس  المــفــاوضــات بينهما 
إيجابية  مــؤشــرات  أبـــاد، وســط  إسلام 
كـــانـــت تـــصـــدر عـــنـــهـــا، خــــصــــوصاً مــع 
تــجــاوز الــقــضــايــا الــعــامــة والـــدخـــول في 
بعض  تفاصيل  حـــول  فنية  مــبــاحــثــات 
ــفــــات، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــرات  ــلــ المــ
متبادلة سبقت هذه المحادثات وشروط 
ــقــــوط ســريــع  أثــــــــارت مــــخــــاوف مــــن ســ
كانت  وفــي حين  الدبلوماسي.  للمسار 
باكستانية،  برعاية  عقد 

ُ
تُ المــفــاوضــات 

كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
أن  بالحديث عــن  لا يحيد عــن مــســاره 
ــــضاً الــبــدء  ــران تـــخـــســـر«، مــعــلــناً أيـ ــــ »إيـ

»بعملية تطهير مضيق هرمز«.
وبــــــــــدأت المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة أمـــس بــلــقــاء بــاكــســتــانــي 
إيــــرانــــي، ثـــم بــاكــســتــانــي أمــيــركــي قبل 
عــقــد مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بــعــد ظهر 
أمـــــس. وأعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
أنه اجتمع  الباكستاني شهباز شريف 
مـــع نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــي دي 
فــانــس والمــبــعــوثين الأمــيــركــيين ستيف 
ويــتــكــوف وجــاريــد كــوشــنــر. وجـــاء في 
ــوزراء شـــدد على  ــ ــ الــبــيــان أن »رئــيــس ال
أن باكستان تتطلع إلى مواصلة العمل 
عــلــى تــســهــيــل إحـــــراز الـــطـــرفين تــقــدماً 
المنطقة«.  فــي  دائــم  تحقيق سلام  نحو 
والــتــقــى شــريــف فــي وقــت ســابــق الوفد 
الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد 
باقر قاليباف، بحسب ما أفادت وسائل 
الإعلام الرسمية في طهران. وإذ أشاد 
ــتــــزام الـــوفـــديـــن الـــتـــحـــاور  ــ ــال ــريـــف »بــ شـ
ــفــضــي 

ُ
ــل فـــي أن تُ ــــاءة«، أمــ

ّ
بــطــريــقــة بــــنّ

المحادثات إلى »سلام دائم في المنطقة«. 
في  الإيــرانــي  الوفد  مع  الاجتماع  وعُُقد 
ــنـــدق ســـيـــريـــنـــا، بــحــســب الــتــلــفــزيــون  فـ

الرسمي الإيراني.
ــلـــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز عــــن مــصــدر  ــقـ ونـ
باكستاني أن محادثات مباشرة جرت 
بين فـــانـــس وويـــتـــكـــوف وكـــوشـــنـــر، من 
جهة، وقاليباف ووزير الخارجية عباس 
عـــراقـــجـــي، مـــن جــهــة أخـــــرى، بــحــضــور 
الباكستاني عاصم منير،  قائد الجيش 
واســـتـــمـــرت لــســاعــتين قــبــل أن تــتــوقــف 
الوفود للاستراحة. كما أوضح مسؤول 
الأبيض، وفق  البيت  المستوى في  رفيع 
ــراف الـــثلاثـــة  ــ ــ ــــرس«، أن الأطـ »فــــرانــــس بــ

عقدت مباحثات مباشرة.
وذكــــــــرت وكــــالــــة فـــــــارس الإيــــرانــــيــــة أن 
 مـــفـــاوضـــات أيـــــضاً جــــرت بين الــلــجــان 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــــــــــثلاث، الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
أفــاد  حين  فــي  البلدين،  مــن  والحقوقية، 
أبــاد  مــراســل وكــالــة تسنيم فــي إسلام 
بـــاحـــتـــمـــال تـــمـــديـــد المــــفــــاوضــــات يــــوماً 
إضـــــافـــــياً، قــــــائلا إنـــــه بـــعـــد المـــبـــاحـــثـــات 
والمشاورات الأولية بين الوفدين الإيراني 
والأمــيــركــي، تــجــاوزت المــحــادثــات بعض 
القضايا العامة، وبدأت في بعض الملفات 
بــالــدخــول إلـــى الــتــفــاصــيــل والمــبــاحــثــات 
الفنية. وأضاف أنه بناءًً على ذلك، يعمل 
خــبــراء الــجــانــبين على دراســـة تفاصيل 

عدد من القضايا.
وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد أمس بأن 
طــهــران طرحت أربــعــة شــروط أساسية 
أبــاد،  الأزمــة على طاولة إسلام  لتجاوز 
وذلك في المشاورات المكثفة التي أجراها 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي الــرفــيــع مـــع المـــســـؤولين 
الباكستانيين. وأوضح أن طهران أبلغت 
الوسيط بهذه الشروط بوصفها مبادئ 
ــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــفـــاوض لأي  ــيـ ــاسـ أسـ
اتــفــاق محتمل. وتــشــمــل هـــذه الــشــروط 
هرمز«،  مضيق  على  الــســيــادة  »تثبيت 
التعويضات عن الأضــرار  و»دفــع كامل 
ــفــتــهــا الـــحـــرب من 

ّ
والــخــســائــر الــتــي خــلّ

الــطــرف المــعــتــدي«، إضــافــة إلــى »الإفـــراج 
ــول الإيــرانــيــة  ــ غــيــر المـــشـــروط عـــن الأصـ
المجمّّدة«. كما شددت طهران على شرط 
رابع اعتبرته الأكثر أهمية، وهو »إرساء 
وقف إطلاق نار مستدام وملموس في 
كامل جغرافيا محور المقاومة«. وأكدت 

رفــضــهــا أي مــحــاولــة لــتــجــزئــة ســاحــات 
المواجهة أو الفصل بينها، مشددة على 

مبدأ الأمن المتكامل في غرب آسيا.
مــن جهته، قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في 
حديث للتلفزيون الإيراني إنه جرى نقل 
مطالب إيران الواردة في حزمة الشروط 
»وضوح كامل« إلى المسؤولين  العشرة بـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيين. وأضــــــاف أن طــهــران 
شددت منذ البداية على أن وقف إطلاق 
أن يكون »حقيقياً وفعلياً«  النار يجب 
الــخــارجــيــة  أن  مــوضــحاً  الأرض،  عــلــى 
الإيرانية على تواصل وثيق مع القوات 
المسلحة لمتابعة أي خرق محتمل لوقف 
باستثناء  أنه  إلى  النار، مشيراً  إطلاق 
اليوم الأول لوقف  الساعات الأولــى من 
الماضـــــي، حيث  الأربـــعـــاء  الـــنـــار  إطلاق 
سُُجلت عــدة خــروقــات، لم تــرد تقارير 
جديدة عن انتهاكات للهدنة. كما شدد 
عــلــى ضــــرورة أن يــشــمــل اتــفــاق وقــف 
وأوضــح  الجبهات.  جميع  الــنــار  إطلاق 
 مستمراً ودائـــماً مع 

ً
تـــواصلاً أن هناك 

بيروت منذ وصول الوفد الإيراني إلى 
إسلام أباد، متحدثاً عن وجود متابعة 
حثيثة مع السفير الإيراني في بيروت 
مــحــمــد رضــــا شــيــبــانــي الـــــذي مـــا زال 
على رأس عمله رغم سحب الخارجية 
يــزود  أنــه  ومضيفاً  اعــتــمــاده،  اللبنانية 
الوفد بتقارير دوريــة حول التصرفات 
الإســرائــيــلــيــة، بــالإضــافــة إلــى التنسيق 
لضمان  لبنان  فــي  المعنية  الجهات  مــع 
الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار في 

كافة الجبهات.
وكــــان قــالــيــبــاف قــد قـــال لـــدى وصــولــه 
ــار إسلام  ــطــ ــى مــ ــ ــ إل المـــــرافـــــق  والـــــوفـــــد 
ــيين،  ــافـ ــحـ ــلـــصـ ــح لـ ــريــ أبــــــــــاد، فـــــي تــــصــ
مــع  ــاوض  ــفـ ــتـ الـ فــــي  بلاده  تـــجـــربـــة  إن 
ــماً مصحوبة  ــ دائـ الأمـــيـــركـــيين »كـــانـــت 
بــالــفــشــل ونـــقـــض الـــعـــهـــود«، مــضــيــفاً 
أقــل مــن عــام واحـــد، هاجمونا  »خلال 
ــفـــاوضـــات، رغــم  مــــرتين فـــي خــضــم المـ
وارتكبوا  الإيــرانــي،  الجانب  نية  حسن 
الــعــديــد مــن جــرائــم الـــحـــرب«. وأضـــاف 
قـــالـــيـــبـــاف: »لـــديـــنـــا حــســن نـــيـــة، لكننا 
لا نــثــق بــأمــيــركــا«، مـــوضـــحاً أنـــه »فــي 
الأميركي  الطرف  كــان  إذا  المفاوضات 
ولمنح حقوق  حقيقي  لاتفاق  مستعداً 
أيــضاً  منا  فسيرى  الإيـــرانـــي،  الشعب 
استعداداً للتوصل إلى اتفاق. لكننا في 
الحرب الحالية أظهرنا لهم أنه إذا أرادوا 
استخدام المفاوضات لتنفيذ مسرحية 
الــجــدوى أو عملية خــداع، فنحن  عديم 
بالإيمان  حقوقنا  لتحقيق  مستعدون 

شعبنا«.  قــدرات  على  والاعتماد  بالله 
 
ً
في غضون ذلك، ذكرت »رويترز« نقلاً

أن  المستوى،  إيراني  رفيع   عن مصدر 
الولايات المتحدة وافقت على الإفراج  عن 
 أصول  إيرانية مجمدة  مودعة في قطر 
وبــنــوك  أجــنــبــيــة أخــــرى. وقـــال المــصــدر 
الإيــــرانــــي إن إلـــغـــاء تــجــمــيــد الأصــــول 
»مرتبط مباشرة  بضمان المرور الآمن 
 
ً
عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز«. لــكــن مــســؤولاً

التقارير  أمــس  بيان  فــي  نفى  أميركياً 
 الــتــي  تفيد  بــأن  واشنطن  وافــقــت  على 

إلغاء تجميد  أصول إيرانية.
ــال تـــرامـــب عــبــر منصته  مـــن جــهــتــه، قــ
تــــــــروث ســـــوشـــــال أمــــــــس: »نــــحــــن الآن 
بــصــدد الـــبـــدء بــعــمــلــيــة تــطــهــيــر مضيق 
ــــدول الــعــالــم  هــرمــز لــيــكــون ذلـــك خــدمــة ل
ــان  ــابــ ــيــ ــ ــع، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــــــصين وال ــ ــمـ ــ أجـ
ــا الــجــنــوبــيــة وفـــرنـــســـا وألمانـــيـــا  ــوريــ وكــ
ــن المــثــيــر لــلــدهــشــة  وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر. مـ
والإرادة  الشجاعة  إلــى  يفتقرون  أنــهــم 
أن  العمل بأنفسهم«. وتابع  للقيام بهذا 
»إيران تخسر، وتخسر خسارة فادحة! 
ــر أســطــولــهــا الــبــحــري، وقــواتــهــا  ــ لــقــد دُُمّّ

للطائرات،  المــضــادة  وأجهزتها  الجوية، 
وراداراتــــــــهــــــــا، ومـــصـــانـــع صـــواريـــخـــهـــا 
ــة إلــى  ــافـ وطـــائـــراتـــهـــا المـــســـيّّـــرة، بـــالإضـ
الــصــواريــخ والــطــائــرات نفسها، والأهـــم 
مـــن ذلـــــك، أن قـــادتـــهـــا الـــذيـــن حــكــمــوهــا 
لفترة طويلة قد رحلوا، والحمد لله! كل 
باحتمالية  التهديد  هو  لديهم  تبقى  ما 
اصطدام سفينة بأحد ألغامهم البحرية، 
زوارقهم  جميع  ترقد  بالمناسبة،  والتي 
الـ28 المخصصة لإسقاط الألغام في قاع 
البحر«. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد 
أول من أمس الجمعة بأن يُُفتح مضيق 
هرمز سواء تعاونت إيران أم لا، مؤكداً 
على أن أولويته القصوى في محادثات 
السلام هي ضمان عدم امتلاك طهران 
سلاحاً نووياً. وقال ترامب للصحافيين 
لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية 
»سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم... 
أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر 
سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك، 
فــســنــكــون قـــادريـــن عــلــى إنــهــاء الأمــــر«، 
مشدداً على أن المضيق سيُُفتح »قريباً«. 
وعندما سئل ترامب عن تعريفه لاتفاق 
جيد، أجاب »لا سلاح نووياً. هذا يشكل 

99% من الاتفاق«.
أكسيوس عن  نقل موقع  السياق،  وفي 
مسؤول أميركي لم يسمه قوله إن عدة 
عبرت  الأميركية  للبحرية  تابعة  سفن 
مضيق هــرمــز أمـــس الــســبــت. وأضـــاف 
العملية »ركـــزت على  أن هــذه  المــســؤول 
حرية الملاحة في المياه الدولية«، موضحاً 
أن ســفــن الــبــحــريــة عــبــرت المــضــيــق من 
الــشــرق إلـــى الــغــرب بــاتــجــاه الــخــلــيــج، ثم 
ــادت عــبــر المــضــيــق إلـــى بــحــر الــعــرب.  عــ
تنسيق  يتم  لــم  »أكــســيــوس«،  وبحسب 
هذه الخطوة مع إيران، وهي المرة الأولى 
أميركية  حربية  سفن  فيها  تعبر  التي 

المضيق منذ بداية الحرب.
في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن 
للمزاعم  نفيه  رفيع  عسكري  مــســؤول 
ــبـــور ســفــن أمــيــركــيــة مضيق  حــــول عـ
الخارجية  باسم  المتحدث  وكان  هرمز. 
الإيــرانــيــة قــد أشــار فــي مقابلة مــع قناة 
ــالات محتملة  الــخــبــر الإيــرانــيــة إلـــى »حــ
اليوم )أمس( لخرق وقف إطلاق النار«، 
مــؤكــداً أنــه جــرى منع حدوثها عبر رد 
سريع من الجهاز الدبلوماسي وتحذير 
حازم من القوات المسلحة، لكنه لم يسم 
تــلــك الـــحـــالات. وبــحــســب وكـــالـــة فـــارس 
ــان تــحــرك  ــإن المــقــصــود كــ الإيـــرانـــيـــة، فــ
مـــدمّّـــرة أمــيــركــيــة مـــن مــيــنــاء الــفــجــيــرة 
بـــاتـــجـــاه مــضــيــق هـــرمـــز، مــشــيــرة إلــى 
أن ذلـــك »قــوبــل بـــرد فـــوري مــن الــقــوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة«. وأفــــــادت الــوكــالــة 
»رصدت  الإيرانية  المسلحة  القوات  بأن 
موقع المدمّّرة بدقة«، وأبلغت بذلك الوفد 
الإيـــرانـــي المــشــارك فــي المــفــاوضــات في 
بــاكــســتــان. بــــدوره نــقــل الــوفــد الإيــرانــي 
الــقــضــيــة فــــوراً إلـــى الــجــانــب الأمــيــركــي 
الوقت  وفي  الباكستاني.  الوسيط  عبر 
نــفــســه، جــــرى وفــــق »فـــــــارس« تــوجــيــه 
المــدمّّــرة مفاده بأنها  إلــى  تحذير جــدي 
ــعـــرض للاســـــتـــــهـــــداف فـــــي حــــال  ــتـ ــتـ سـ

اقترابها من مضيق هرمز.

شهباز شريف 
وفانس في 

إسلام أباد أمس 
)الأناضول( 

نتنياهو 
في القدس 

المحتلة، 
19 مارس 

2026 )فرانس 
برس(

مفاوضات إيرانية 
أميركية مباشرة

المحادثات تدخل في التفاصيل الفنية... 
وترامب يعلن بدء فتح هرمز

أسطول الصمود يبحر 
من برشلونة

من المقرر أن تبحر سفن أسطول 
الصمود العالمي، اليوم الأحد، 

من سواحل برشلونة الإسبانية 
نحو قطاع غزة، بهدف كسر 

الحصار الإسرائيلي المفروض 
عليه وإيصال مساعدات 

إنسانية، وذلك للمرة الثانية 
خلال أقل من عام وبمشاركة 

أكبر مقارنة بالمحاولة السابقة. 
ويضم الأسطول نحو 70 قارباً 

وألف متطوع من 70 دولة.

)الأناضول(

رسالة قطرية ضد إيران للأمم 
المتحدة

وجهت دولة قطر، أمس السبت، 
رسالة متطابقة وهي الرابعة 

عشرة من نوعها، إلى أنطونيو 
غوتيريس، الأمين العام للأمم 

المتحدة، وجمال فارس الرويعي، 
المندوب الدائم للبحرين لدى 

الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن 
لشهر إبريل/نيسان الحالي، 

بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني 
على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً 

صارخاً لسيادتها الوطنية 
ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة 

أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً 
يهدد أمن واستقرار المنطقة. 
وجهت الرسالة، علياء أحمد 
بن سيف آل ثاني )الصورة(، 

المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى 
الأمم المتحدة. وتطرقت الرسالة 

إلى تعرض دولة قطر لهجوم 
بسبعة صواريخ باليستية وعدد 

من الطائرات المسيرة من إيران 
الأربعاء الماضي.

)قنا(

تبادل معتقلين بين 
دمشق و»قسد«

شهدت محافظة الحسكة شمال 
شرقي سورية، أمس السبت، 

عملية تبادل جديدة للمحتجزين 
بين الحكومة السورية و»قوات 

سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
، بحضور 

ً
شملت نحو 490 معتقلاً

فريق الرئاسة السورية برئاسة 
العميد زياد العايش، إضافة إلى 

ممثلين عن الطرفين، وذلك تنفيذاً 
لاتفاق 29 يناير/ كانون الثاني 

الماضي. وشملت العملية 90 
 أفرجت عنهم »قسد« و400 

ً
معتقلاً

معتقل أفرجت عنهم الحكومة.

)العربي الجديد(

بريطانيا لن تتخلى 
عن تشاغوس

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس 
السبت، أن لندن ستتخلى عن 

خطتها لتسليم جزر تشاغوس 
التي تستضيف القاعدة 

العسكرية الأميركية-البريطانية 
دييغو غارسيا، إلى موريشيوس، 

بعد معارضة شديدة للخطوة 
أبداها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب )الصورة(. وذكرت 
الحكومة في بيان: »لطالما قلنا 

إننا لن نمضي قدماً بالاتفاق إلا 
إذا حظي بدعم الولايات المتحدة«

)فرانس برس(

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين 
جنوبي سورية

ذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ّ
نفّ

أمس السبت، عمليات مداهمة 
ل في مناطق متفرقة من 

ّ
وتوغّ

ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي، 
أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين 
خلال ساعات، في تصعيد جديد 

يعكس استمرار النشاط العسكري 
الإسرائيلي داخل الأراضي 

السورية. وبحسب مصادر محلية 
»العربي الجديد« اقتحمت قوة  لـ
إسرائيلية بلدة كودنا في ريف 

القنيطرة، حيث داهمت عدداً من 
المنازل، قبل أن تعتقل شخصين 

من أبناء البلدة. واعتقلت شخصاً 
آخر في بلدة حماطة.

)العربي الجديد(

صراع 
الموظفين

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

ــات الــــــدولــــــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ تــــشــــهــــد مــ
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة حـــــــــالـــــــــة صــــــــــراع 
أكــــثــــر  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــهــ ــيــ ــفــ مــــوظــ بين 
ــــوى، بــــــــــدأت تــظــهــر  ــتـ ــ ــسـ ــ مــــــن مـ
يحمّّل  فيما  للعلن،  تداعياتها 
كــــــل طــــــــرف مــــــن أطــــــــــــراف هــــذا 
ــراع الــحــكــومــة مــســؤولــيــة  الـــصـ
ما يحصل في تلك المؤسسات 
بــســبــب ســـيـــاســـات الــتــوظــيــف 
ى 

ّ
بعها. ويتجلّ

ّ
والإدارة التي تتّ

ــراع الأبـــــرز بين المــوظــفين  الـــصـ
الــحــكــومــيين الـــذيـــن كـــانـــوا في 
بـــقـــوا 

ُ
عــهــد الــنــظــام الــســابــق وأُ

والمــوظــفين  عملهم،  رأس  عــلــى 
ــقــدمــوا لمــلء 

ُ
الـــجـــدد الـــذيـــن اســتُ

مــــــــواقــــــــع شــــــــاغــــــــرة مـــعـــظـــمـــهـــا 
قـــيـــاديـــة فــــي تـــلـــك المـــؤســـســـات، 
مــمــن يُُــســمــون بــمــوظــفــي إدلـــب 
هُُــجّّــروا خلال فترة  الــذيــن  )أي 
ــــب  الـــــثـــــورة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة إدلـ
 عن 

ً
مــن كــل المــحــافــظــات فــــضلاً

ســــكــــان المــــحــــافــــظــــة(، والــــذيــــن 
ــم الـــــــطـــــــرف الآخـــــــر  ــهــ ــيــ يـــــــــرى فــ
ــة،  ــ ــ ــخــــاصاً بلا خـــبـــرة إداريـ أشــ
يـــــديـــــرون شـــــــؤون المـــؤســـســـات 
ديــكــتــاتــوريــة، وفيها  بــطــريــقــة 
تهميش كبير لهم. كما يشتكي 
المــوظــفــون الــقــدامــى مـــن الــفــرق 
ــــب بــيــنــهــم  ــرواتــ ــ الـــكـــبـــيـــر فــــي الــ
الــذيــن  الـــجـــدد  وبين المـــوظـــفين 
يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بــالــدولار 
ــيــــركــــي وبـــقـــيـــم تـــصـــل إلـــى  الأمــ
أكثر من 2000 دولار في بعض 
ــع، فــيــمــا لا يــــــزال ســقــف  ــ ــواقـ ــ المـ
رواتبهم يــراوح بين 100 و300 
دولار في أحسن الحالات، هذا 
عدا احتمالية الاستغناء عنهم 

في أي لحظة.
أمـــا المــوظــفــون الـــجـــدد، فــيــرون 
فـــي مــوظــفــي الـــنـــظـــام الــســابــق 
امــــتــــداداً لمــنــظــومــة فـــســـاد غير 
تــمــتــلــك  لـــلـــتـــطـــويـــر ولا  ــة  قـــابـــلـ
روتين  مـــن  لــلــخــروج  إرادة  أي 
ــة الإجـــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــروقـ ــ ــيـ ــ وبـ
والمصممة  بعة 

ّ
متّ كــانــت  الــتــي 

ــــل أنـــــــــواع الـــفـــســـاد  لمــــمــــارســــة كـ
بعد  أنــــه  يـــــرون  كــمــا  الإداري، 
ــر الـــــــــــــبلاد مـــــــن حـــقـــهـــم  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ
لـــهـــم الأولــــــويــــــة فــي  ــون  ــكــ أن تــ
ــغــــل المـــنـــاصـــب  ــيـــف وشــ ــتـــوظـ الـ
الإداريــــــــة بــعــد الــثــمــن الــبــاهــظ 
ــمـــناً لمــعــارضــة  ــــذي دفــــعــــوه ثـ الــ

النظام، ولحريتهم.
أما المظلومية الأخــرى لموظفي 
ــهــــي مــظــلــومــيــة  الــــحــــكــــومــــة، فــ
الموظفين الذين فصلهم النظام 
المــــــخــــــلــــــوع وصــــــــــــدر مـــــرســـــوم 
عملهم،  إلــى  بعودتهم  رئاسي 
عــــيــــد قــســم 

ُ
ــع أُ ــواقــ ولـــكـــن فــــي الــ

منهم بعقود خارجية من دون 
دمــجــهــم ضــمــن نـــظـــام الــعــمــل، 
 قسماً كبيراً 

ّ
أنّ إلــى  بــالإضــافــة 

دراســـات  ينتظر  يـــزال  لا  منهم 
أمــنــيــة لــلــمــوافــقــة عــلــى الــعــودة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــى الـــعـــمـــل، عـ ــ إلــ
مــــرور مــا يــقــارب عــشــرة أشهر 
ــوم الإعــــــــــــادة. ومـــا  ــ ــرسـ ــ عـــلـــى مـ
يــزيــد الــــطين بــلــة فــي مــوضــوع 
ــيــــات الـــــــوظـــــــفين هــي  ــلــــومــ ــظــ مــ
ـــبـــعـــهـــا 

ّ
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــتــــــي تـــتّ

الحكومة في عمليات التوظيف 
ــبــاع أدنــى 

ّ
التي تتم مــن دون اتّ

تعتمد  فهي  الــكــفــاءة،  معايير 
ــولاء،  ــــى عــلــى الــ بــالــدرجــة الأولـ
كما ظهرت مجموعة من المدراء 
ــــي مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة هــي  فــ
مــن إخـــوة وأقــــارب مــن الــدرجــة 
الأولــــــــــــى لمــــــوظــــــفين كـــــبـــــار فــي 
وزراء وشخصيات  من  الــدولــة 
الكتلة الصلبة للسلطة،  ضمن 
المؤسسات  تلك  مــع  يتعاملون 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــلــكــيــات خــاصــة 
ويـــــــصـــــــدرون قــــــــــــرارات لــيــســت 
مـــن صلاحــيــاتــهــم ويــفــرضــون 

إجراءات تحتاج إلى قوانين.

نفت واشنطن معلومات 
عن موافقتها على الإفراج 

عن  أصول  إيرانية مجمدة

من مراسم مرور 
40 يوماً على 

اغتيال خامنئي، 
طهران، 9 إبريل 
2026 )فاطمة 

بهرامي/
الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

المتحدة  الــولايــات  الــعلاقــات بين  تتسم 
الــذي يطغى  التاريخي  وإيــران، بالعداء 
على هذه العلاقة، منذ انتصار »الثورة 
الإسلامية« في إيران، التي أطاحت حكم 
ونقلت طهران  عــام 1979،  فــي  الــشــاه 
مــن مــوقــع الــحــلــيــف لــلــغــرب والــصــديــق 
لإسرائيل، إلى »الجمهورية الإسلامية« 
التي تعتبر الولايات المتحدة »الشيطان 
التوترات بينهما منذ 4  بــدأت  الأكبر«. 
الــثــانــي 1979، حين  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
احتجز طلاب مؤيدون للإمام الخميني 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الإسلامـ ــؤسـ ــ )مـ

يــطــالــبــون بتسليم  كـــانـــوا  الإيـــرانـــيـــة(، 
ــا بــهــلــوي،  الــشــاه المــخــلــوع مــحــمــد رضـ
دبــلــومــاســيين ومــوظــفين فــي الــســفــارة 
الأميركية في طهران. استمرت الأزمة 
444 يـــــوماً، احــتــجــز الـــــطلاب خلالــهــا 
ــوا عــن عـــدد منهم  52 رهــيــنــة، وأفـــرجـ
خلال الأشهر التالية لأسباب إنسانية. 
قــطــعــت   ،1980 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــــي  وفـ
واشــنــطــن الـــعلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
طــهــران وفــرضــت قــيــوداً على التجارة 
والــســفــر. وبــعــد 9 أشــهــر، أطــلــق ســراح 
آخــر الــرهــائــن. تواصلت الــعلاقــات في 
الــطــرفين، وفــي 30 إبريل  الانهيار بين 
1995، فــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي بيل 
الــتــجــارة   عــلــى 

ً
ــاملاً كلينتون حــظــراً كــ

ــران، مــتــهــماً إيّّــاهــا  ــ والاســتــثــمــار مــع إيـ
ــاب. فــي 29 يــنــايــر/كــانــون  ــ بــدعــم الإرهـ
الأميركي  الرئيس  أدرج   ،2002 الثاني 
جــورج دبليو بــوش، إيـــران، مــع العراق 
وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ضـــمـــن »مـــحـــور 
الشر« الــذي يتهمه بدعم الإرهــاب بعد 
 .2001 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11 هــجــمــات 

ــفــت الــولايــات 
ّ
وفـــي إبــريــل 2019، صــنّ

ــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي،  ــتـــحـــدة ال المـ
»منظمة إرهابية«.

في مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة، 
أثــار الكشف عــن وجــود مــواقــع نووية 
 من أن 

َ
إيــران، مخاوفَ غير معلنة في 

طــهــران تــحــاول تــطــويــر سلاح نـــووي، 
تنفيها حتى  ــزال  تــ لا  اتــهــامــات  ــي  وهـ
الــوكــالــة  أصــــــدرت  فـــي 2011،  ــوم.  ــيــ ــ ال
الدولية للطاقة الذرية تقريراً استند إلى 
معلومات استخبارية »موثوقة بشكل 
واسع«، قال إن إيران »قامت بنشاطات 
مــتــفــجــر  بـــتـــطـــويـــر جـــهـــاز  ذات صـــلـــة 

نووي« على الأقل حتى 2003. 
وفـــي 2005، وضـــع الــرئــيــس الإيــرانــي 
الأســـبـــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد حـــدّّاً 
اليورانيوم،  لتجميد عمليات تخصيب 
ــأن بــرنــامــجــهــا  ــ مــــع تـــمـــسّّـــك طــــهــــران بـ
بعد  مدنية حصراً.  لغايات  مخصص 
عـــشـــرة أعـــــــوام، وتـــحـــديـــداً فـــي 2015، 
ــى اتــفــاق  ــــران فـــي فــيــيــنــا إلـ تــوصــلــت إيـ
دولــــي بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي مع 

تخفيفاً  بموجبه  نالت  الكبرى،  الـــدول 
انسحبت  لــكــن واشــنــطــن  لــلــعــقــوبــات. 
ــة الأولــــــى  ــ ــ ــولاي ــ ــ ــاء ال ــنـــ ــاق أثـــ ــ ــفــ ــ ــ ــن الات مـــ
لــلــرئــيــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تـــرامـــب 
إيـــران عن  تــراجــعــت  عــام 2018، فيما 
التزاماتها بموجب الاتفاق. ولم  بعض 
في  الدبلوماسية  الجهود  بعض  تفلح 
التوترات  تصاعد  ومع  الاتفاق.  إحياء 
أعــاد  الــنــووي،  البرنامج  مــجــدداً بشأن 
مــجــلــس الأمــــن فــــرض عــقــوبــات الأمـــم 
إيـــران فــي 28 سبتمبر/ المــتــحــدة على 
أيلول 2025، بناء على طلب من الدول 
الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق

وتـــــــواصـــــــل الـــتـــصـــعـــيـــد مــــــع اغـــتـــيـــال 
واشــنــطــن، بــغــارة بــطــائــرة مــســيّّــرة في 
قــائــد  الــثــانــي 2020،  يــنــايــر/كــانــون   3
فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم 

سليماني في بغداد. 
ــه أمــــر بــشــنّّ  ــال تـــرامـــب حــيــنــهــا، إنــ ــ وقـ
يخطط  كـــان  سليماني  وإن  الــضــربــة، 
ــيـــك« عــلــى دبــلــومــاســيين  لــهــجــوم »وشـ
وقوات أميركية في العراق. وردّّت إيران 

بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد 
ــتــي تــضــم قــــوات أمــيــركــيــة فـــي غــرب  ال
العراق في الثامن من الشهر ذاته. وأثناء 
الحرب التي بدأتها إسرائيل على إيران 
واستمرت 12 يوماً في يونيو/حزيران 
2025، تــدخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
ــانـــب حــلــيــفــتــهــا ووجــــهــــت ضـــربـــات  جـ
إلـــى 3 مــواقــع نــوويــة إيــرانــيــة رئيسية 
أنه  تــرامــب  أكــد  فــي 21 يونيو. وبينما 
ــذه المــنــشــآت، كما  ـــمّّ الــقــضــاء عــلــى هـ ت

النووي الإيراني، يبقى حجم  البرنامج 
الــضــرر غير مــعــروف. ثــم هــدّّد ترامب 
إيران بعمل عسكري على خلفية حملة 
بدأت  التي  للاحتجاجات  الدامي  القمع 
 2025 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  أواخــــر 
ــات المــتــحــدة حــشــودهــا  وعـــــزّّزت الـــولايـ
العسكرية في المنطقة، وتزامن الحشد 
الـــعـــســـكـــري مــــع عـــقـــد 3 جـــــــولات مــن 
المــبــاحــثــات غــيــر المــبــاشــرة بين طــهــران 
وواشنطن بوساطة من عُُمان. وفي 28 
المتحدة  الولايات  ت 

ّ
شنّ فبراير/شباط، 

ــرباً منسّّقة عــلــى إيـــران  وإســرائــيــل حـ
خامنئي  علي  المــرشــد  مقتل  إلــى  أدّّت 
العسكرية  التحتية  البنية  واستهدفت 

والنووية لإيران. 
بـــإطلاق  ــران  ــ إيـ ردّّت  الـــحـــرب،  وخلال 
إسرائيل  على  الصواريخ  من  موجات 
تتمركز  الــتــي  المــجــاورة  الخليج  ودول 
فــيــهــا قــــوات أمــيــركــيــة، وأغــلــقــت فعلياً 
مضيق هرمز الحيوي الذي يمرّّ عبره 

مس نفط العالم الخام.
ُ
خُ

)فرانس برس(

قال مسؤولون أميركيون، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، إن إيــران لا تزال 
عبر  استخدامها  يمكن  التي  الباليستية  الصواريخ  آلاف  ترسانتها  في  تمتلك 
أنــه على  إخــراج منصات الإطلاق من مخازنها تحت الأرض. وذكــرت الصحيفة 
الرغم من تصريح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ومسؤولين آخرين بأن 
»برنامج الصواريخ الإيراني انهار فعلياً«، فإن مسؤولين أميركيين آخرين أكدوا 
أن طهران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية القادرة على العمل من خلال 

إخراج منصات الإطلاق من منشآت تحت الأرض.

آلاف 
الصواريخ 
الباليستية

طهران وواشنطن: 
عداء مزمن

تصف طهران واشنطن، بـ»الشيطان الأكبر«، 
وتعتبر الولايات المتحدة إيران، إحدى دول 
»محور الشر«. العداء وقلة الثقة متجذران 
بينهما منذ تأسيس »الجمهورية الإسلامية«

تقرير

تحليل

نتنياهو ووقف حرب إيران: 
إخفاقات استراتيجية وأزمة سياسية

تحوّّل المزاج العام 
الإسرائيلي من 

النشوة إلى حالة 
خيبة وإحباط

برزت مؤشرات إيجابية عن 
المفاوضات الإيرانية الأميركية 

التي عُُقدت في إسلام أباد أمس 
السبت، إذ شهدت محادثات 

مباشرة بين الطرفين، مع 
الدخول في تفاصيل فنية، رغم 

الشكوك والشروط التي سبقت 
هذه الجولة

ترامب: إيران تخسر 
بشكل فادح. لقد 

دُُمّّر أسطولها البحري 
وقواتها الجوية

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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سياسة

بيروت ـ العربي الجديد

ــار المـــــفـــــاوضـــــات  ــ ــســ ــ أفـــــــــــرز مــ
لبنان وإسرائيل،  المباشرة بين 
ــبــنــتــه الأولـــــى  ــت ل ــعــ الــــــذي وُُضــ
الماضي  الجمعة  باتصال هاتفي مساء 
واشنطن،  لــدى  اللبنانية  السفيرة  جمع 
ــع الــســفــيــر  ــ ــــوض، مـ ــعـ ــ ــادة مـ ــ ــمـ ــ نــــــدى حـ
الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، 
بــرعــايــة الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي لــبــنــان 
واشنطن  فــي  المــوجــود  ميشال عيسى، 
ــاء مـــرتـــقـــباً الــــثلاثــــاء  ــقــ ــ أيــــــــضاً، أفـــــــرز ل
ــراء. لكن  ــفـ المـــقـــبـــل، عــلــى مــســتــوى الـــسـ
المــســار نفسه عـــزز الانــقــســام الــداخــلــي 
فــي لبنان، مــع اعــتــراض حــزب الله على 
ــات، رافــــــــضاً الــصــيــغــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــذه المـ ــ هــ
المــبــاشــرة لــهــا، فيما عــمــد أنـــصـــاره إلــى 
بيروت  العاصمة  فــي  تــحــركــات  تنظيم 
الجيش  السبت، على وقــع تحذير  أمــس 
اللبناني من التعرّّض للسلم الأهلي. في 
غــضــون ذلـــك، ومـــع تحييد بــيــروت عن 
تواصلت  فإنها  الإسرائيلية،  الاعتداءات 

الــسلام بين البلدين«. في السياق، كلف 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نتنياهو، وزير الخارجية السابق المقرّّب 
مفاوضات  أي  بقيادة  ديرمر  رون  منه 
مطلع  وقــال مصدر  لبنان.  مع  محتملة 
»فرانس بــرس«، إن ديرمر قد يشارك  لـ
في محادثات لاحقة، لكن حضوره في 
متوقع.  غير  المقبل  الأســبــوع  واشــنــطــن 
واخـــتـــار لــبــنــان أيــــضاً الــســفــيــر الــســابــق 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســيــمــون كــرم 
المــحــادثــات  اللبناني فــي  الــوفــد  لــرئــاســة 
الأوســـع. وسبق لنتنياهو أن أوضــح أن 
المحادثات ستسعى إلى تحقيق هدفين 
هما نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى 
ولم  ولبنان.  إسرائيل  بين  اتــفــاق سلام 
ما  آخـــرون  نتنياهو ومــســؤولــون  يذكر 
العمليات  لتقليص  كانوا مستعدين  إذا 
الــبــريــة أو الانــســحــاب مــن مواقعهم في 
ــادثـــات  ــال أحـــــــرزت المـــحـ ــ ــنـــان، فــــي حـ ــبـ لـ
تــقــدماً. وقــال مــســؤول إسرائيلي كبير 
»فرانس برس«، إن إسرائيل ستقلص  لـ
ــدء المـــحـــادثـــات. وذكــر  هــجــمــاتــهــا قــبــل بـ
ــــر، على  مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر آخـ
حكومة  في  الجارية  بالمناقشات  درايــة 
إسرائيل  أن  نفسها  للوكالة  نتنياهو، 
إقــالــة وزراء حــزب  لــبــنــان عــلــى  ستحث 
وزيرا  وهما  اللبنانية،  الحكومة  في  الله 
ــان نــاصــر الـــديـــن، والــعــمــل  الــصــحــة، ركــ
محمد حيدر. وفي وقتٍٍ كان يتوقع فيه 
ســفــره إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأســبــوع 
اللبناني  الــــــوزراء  أعــلــن رئــيــس  المــقــبــل، 

نــواف سلام، أمس السبت، أنه »في ظل 
الــحــاضــرة وحــرصاً  الداخلية  الأوضـــاع 
الحفاظ  في   

ً
كــاملاً بواجبي  القيام  على 

قــررت  ووحــدتــهــم،  اللبنانيين  أمــن  على 
تـــأجـــيـــل ســــفــــري إلــــــى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
والولايات المتحدة لمتابعة عمل الحكومة 

من بيروت«.
ــد الــنــائــب حــســن فضل  مـــن جــهــتــه، أكــ
الـــلـــه، عــضــو كــتــلــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة«، 
السبت،  أمــس  النيابية،  الله  حــزب  كتلة 
الــتــفــاوض  اللبنانية  الــســلــطــة  ــرار  »قــ أن 
بإجراءات  والبدء  إسرائيل،  مع  المباشر 
 فــــاضــــح لــلــمــيــثــاق 

ٌ
عـــمـــلـــيـــة، هــــو خـــــــرقٌ

وتلاعـــــب بــمــصــيــر الــبــلــد ومــســتــقــبــلــه«. 
واعــتــبــر فــي بــيــان أن »الــقــرار يــزيــد من 
حدََّة الانقسام الداخلي، في وقتٍٍ أحوج 

ووســــط مـــخـــاوف مـــن تـــدهـــور الــوضــع، 
ــلــبــنــانــي بـــيـــاناً أمــس  أصـــــدر الــجــيــش ال
ر فيه »بشدّّة من أيّّ تحرّّك 

ّ
السبت، حذّ

قــد يــعــرّّض الاســتــقــرار والــســلــم الأهلي 
إلــى الخطر، أو يــؤدي إلــى الاعــتــداء على 
الأملاك الــعــامــة والــخــاصــة«. كــمــا شــدد 
لمنع  بحزم  »سيتدخل  الجيش  أنّّ  على 
أي مــســاس بــالاســتــقــرار الــداخــلــي، في 
وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات 
الوعي والمسؤولية«. وطلب من المواطنين 
ــيـــهـــات الــــوحــــدات  »الــــتــــجــــاوب مــــع تـــوجـ

العسكرية المنتشرة«.
ميدانياً، شيّّعت مدينة صيدا الساحلية 
فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، أمــــس الـــســـبـــت، 13 
عنصراً من قوى أمن الدولة، استشهدوا 
بغارة إسرائيلية طاولت مبنى حكومياً 
أول  لــبــنــان،  جــنــوب  فــي  النبطية  بمدينة 
ــتــــضــــن ذوو  ــن أمــــــس الـــجـــمـــعـــة. واحــ ــ مـ
ــعـــوش المـــلـــفـــوفـــة بــالــعــلــم  ــنـ الـــضـــحـــايـــا الـ
الــدمــوع  آخــــرون  ذرف  بينما  الــلــبــنــانــي، 
الدولة  العام لأمــن  المدير  بحرقة. وشــدّّد 

الـــلـــواء الــركــن إدغــــار لاونـــــدس، عــلــى أن 
الشهداء جسّّدوا أسمى معاني  »هــؤلاء 
ــاء، وكــتــبــوا بــدمــائــهــم  ــوفــ ــ الــتــضــحــيــة وال
التضحية  فــي ســجــل  مــشــرّّفــة  صفحة 
بـــإرادة  الخطر  واجــهــوا  بعدما  الوطنية، 
صلبة وإيــمــان عميق بــواجــبــهــم«. وأكــد 
أن »هذه التضحيات ستبقى دافعاً لمزيد 
الـــواجـــب، مهما  مــن الإصــــرار عــلــى أداء 
كانت التحديات، في سبيل حماية لبنان 

وصون أمنه واستقراره«.
وأفادت وزارة الصحة السبت عبر ثلاثة 
إسرائيلية  غـــارة  بــأن  منفصلة  بيانات 
أدت  النبطية  فــي  بــلــدة كــفــرصــيــر  عــلــى 
إلـــى ســقــوط »أربــعــة شــهــداء مــن بينهم 
مسعف للهيئة الصحية« التابعة لحزب 
زفتا  بــلــدة  عــلــى  غــــارة  أدّّت  بينما  الــلــه، 
»إلى ثلاثة شهداء من بينهم شهيد في 
الدفاع المدني اللبناني«، واستشهد ثلاثة 
أشخاص من بينهم مسعف في الهيئة 
الصحية أيـــضاً بــغــارة عــلــى بــلــدة تــول، 

وثلاثة في ميفدون.

ــى الــتــضــامــن  ــ ــون فـــيـــه لـــبـــنـــان إلـ ــكـ ــا يـ مــ
ــدوان  ــعـ ــدة الــداخــلــيــة لمـــواجـــهـــة الـ ــوحــ ــ وال
الإسرائيلي عليه، وللحفاظ على سلمه 
الأهلي وتعايش أبنائه«. وأضاف فضل 
الله: »سيبقى شعبنا متمسِِّكاً بخياره 
في الصمود والمقاومة للدفاع عن أرضه 
ووجــوده وحقوقه المشروعة، وشراكته 
الــوطــنــيــة، ولـــن يــســمــح لأحـــد بــالــتلاعــب 
ــنـــه ومــســتــقــبــل أجـــيـــالـــه«.  بــمــصــيــر وطـ
وســبــق للأمين الــعــام لــحــزب الــلــه، نعيم 
قــاســم، أن حـــضّّ فــي رســالــة مسجلة، 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، المـــســـؤولين في 
»التنازلات  تقديم  الكف عن  لبنان على 
بمواصلة  متعهداً  لإسرائيل،  المجانية« 
القتال ضد إسرائيل »حتى آخر نفس«

فــي غــضــون ذلـــك، تــحــرك أنــصــار حزب 
بيروت قرب  اللبنانية  العاصمة  الله في 
للمفاوضات  الحكومية، رفضاً  السرايا 
وكانت  وإســرائــيــل.  لبنان  بين  المباشرة 
الـــتـــحـــركـــات قـــد بـــــدأت مـــســـاء الــجــمــعــة، 
ــات الـــنـــاريـــة.  ــ ــدراجــ ــ ــ بـــمـــســـيـــرات عـــلـــى ال

أرجأ سلام زيارته إلى الولايات 
المتحدة من أجل »متابعة عمل 

الحكومة من بيروت«
صورة 
للموقوفة 
نشرتها وكالة 
»سانا« )سانا(

الدمار في عين 
المريسة باعتداءات 
إسرائيلية، 10 إبريل 

2026 )حسين 
بيضون(

جون ميرشايمر 
في واشنطن، 

فبراير 2019 )ياسين 
أوزتورك/الأناضول(

جون ميـرشـايمر

المفاوضات 
المباشرة

الغلاف

مقابلة

ــاب الاحــــــتلال  ــ ــكـ ــ ــع ارتـ ــنــــوب، مــ ــــجــ ــي ال فــ
مجازر متنقلة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الجمعة، 
أن اجــتــمــاعاً سيُُعقد مــع إســرائــيــل في 
واشــنــطــن الـــثلاثـــاء المــقــبــل، لبحث وقــف 
الله،  الــنــار بين إســرائــيــل وحـــزب  إطلاق 
ــتــفــاوض بين  إضـــافـــة إلـــى مــوعــد بـــدء ال
لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. وأورد 
أن الاتصال بين  اللبنانية  الرئاسة  بيان 
الــســفــراء الـــثلاثـــة، أفــضــى إلـــى »الــتــوافــق 
الـــثلاثـــاء المقبل  عــلــى عــقــد اول اجــتــمــاع 
في مقر الخارجية الأميركية للبحث في 
النار وموعد  الإعلان عن وقــف لإطلاق 
ــبــنــان وإســـرائـــيـــل  ــدء الـــتـــفـــاوض بين ل بــ
التصعيد  وقع  وعلى  أميركية«.  برعاية 
الميداني المستمر، أفاد مسؤول حكومي 
الخميس  بـــرس،  فــرانــس  وكــالــة  لبناني 
بــأن لبنان يريد وقــفاً لإطلاق  ــي،  الماضـ
الــــنــــار قـــبـــل الــــبــــدء بـــمـــفـــاوضـــات، لــكــن 
الجمعة،  أمس  من  أول  أعلنت  إسرائيل، 
أنــهــا لــن تناقش وقـــفاً لإطلاق الــنــار مع 
حزب الله في المحادثات المباشرة المقررة 
المقبل  الأســبــوع  اللبنانية  الحكومة  مــع 
إسرائيل  إن  لايتر  وقــال  واشنطن.  فــي 
ــقــــت عــلــى بــــدء مـــفـــاوضـــات سلام  »وافــ
لا  التي  اللبنانية  الحكومة  مــع  رسمية« 
لكنه  دبلوماسية،  علاقــات  بها  تربطها 
تــرفــض »مناقشة  أبــيــب  تــل  أضــــاف أن 
الـــنـــار مـــع مــنــظــمــة حــزب  وقــــف إطلاق 
الــلــه الإرهـــابـــيـــة، الــتــي تــواصــل مهاجمة 
أمام  الرئيسية  العقبة  وتمثل  إسرائيل 

 أجراها من واشنطن
محمد البديوي

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـ ¶ هــــل تــعــتــقــد أن 
وإيران ستصلان إلى اتفاق؟

أعتقد أن إدارة دونالد ترامب تدرك أنها 
تلعب ورقـــة خــاســرة فــي هــذه الــحــرب، 
ــه مــصــلــحــة  ــديـ والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـ
وإيقافها. من  الحرب  إنهاء  كبيرة في 
الاتفاق  مــن  نــوع  بــأي  التكهن  الصعب 
الـــذي قــد يتوصل إلــيــه تــرامــب وإيـــران، 
أي حــال،  لكن على   .

ً
ذلــك أصلاً تــمّّ  إن 

مــن الــواضــح تــمــاماً أن إيـــران قــد فــازت 
النهائية  الــتــســويــة  وأن  الـــحـــرب،  بــهــذه 

ستعكس حقيقة أن إيران هي الطرف 
ــذي انــتــصــر فــي هـــذا الــصــراع وليس  الـ

الولايات المتحدة.

¶ هــل تــؤثــر الــحــرب عــلــى الــعلاقــة بين 
إسرائيل والولايات المتحدة وكيف؟

أعتقد أن الحرب ستترك تأثيراً سلبياً، 
ــنــاس في  وجــــزء كــبــيــر مــن الأمــــر أن ال
الولايات المتحدة سيدركون أن الولايات 
المتحدة قد خسرت هذه الحرب، وأنها 
كــانــت بــمــثــابــة كـــارثـــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
ــيـــدركـــون، بــســبــب وضــــوح الأدلــــة،  وسـ
إلــى هذه  التي جرّّتنا  أن إسرائيل هي 
الحرب، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لعب دوراً رئيسياً في 
بأننا نستطيع  تــرامــب  الــرئــيــس  إقــنــاع 
تــحــقــيــق نــصــر ســـريـــع وحــــاســــم. لقد 
خاض الرئيس ترامب هذه الحرب من 
الناس  أمر يفهمه  أجل إسرائيل وهــذا 
إلــى حرب  فــإذا ذهبت  جــيــداً، وبالتالي 
ثم تحولت  إسرائيل  أجــل مصالح  من 
ــة، فــــإن مــعــظــم الأمـــيـــركـــيين  ــارثــ إلــــى كــ
سيقولون إن إسرائيل تستحق الكثير 
مــن الــلــوم على هــذه الــكــارثــة، وهــذا أمر 
بالعلاقات  الإضـــرار  نتيجته  ستكون 

الأميركية الإسرائيلية.

¶ هــل تعتقد أن هــذه الــحــرب ستكون 
الأخيرة لأميركا في الشرق الأوسط؟

لــن أذهــب إلــى هــذا الحد أبـــداً. لا أعتقد 
أنــه يمكن لأحــد أن يــقــول إن هــذه هي 
آخر حرب في أي مكان، لكن تخميني 
ــو أنـــــه بـــعـــد هـــــذه الــــحــــرب، ســتــكــون  هــ
كبير  بشكل  مترددة  المتحدة  الولايات 
في الدخول في حرب أخرى في الشرق 
ــط. لقد خضنا حـــروباً عــدة في  الأوسـ
وتعد  الكبير،  الأوســـط  الــشــرق  منطقة 
أبرز مثالين  حربا أفغانستان والعراق 
عــلــى ذلــــك، وكــلــتــاهــمــا بــكــل المــقــايــيــس 
الكبرى  الكارثة  والآن  كارثيتين،  كانتا 
ــران، لـــذلـــك أعــتــقــد أنــنــا  ــ ــ ــثــة هـــي إيـ ــثــال ال
سنكون مترددين بشكل ملحوظ في 

بدء حرب أخرى.

¶ ذكر ترامب أنه يريد حصّّة من نفط 
إيــــران مثلما فــعــل فــي فـــنـــزويلا. كيف 

والنظام  القانون  ترامب  خطاب  يغير 
الدولي؟

إلى  تــرامــب ذهــب  الرئيس  أن  أعتقد  لا 
ــل الــنــفــط.  ــران مـــن أجــ ــ ــ ــد إي الـــحـــرب ضـ
أعتقد أن هذا لم يكن له علاقة بالنفط 
على الإطلاق. هو الآن يقول ذلــك، لكن 
هذا مجرد كلام فارغ في وقت متأخر 
ــداث. هـــذه الــحــرب ليست من  ــ مــن الأحـ
أجل النفط. هذه الحرب لتغيير النظام 
ــران. لــقــد أقــنــعــه رئــيــس الــــوزراء  ــ فــي إيـ
بنيامين نتنياهو أننا نستطيع تحقيق 
ــــع وحـــــاســـــم فـــــي إيـــــــران  ــريـ ــ نــــصــــر سـ
النظام، وأن ذلك سيكون في  وإسقاط 
وبالطبع  وإســرائــيــل،  أميركا  مصلحة 
نــتــنــيــاهــو كــــان مــخــطــئاً وتـــرامـــب كــان 
ــيـــه. إنـــهـــا حــرب  ــه اســتــمــع إلـ أحـــمـــق لأنــ
أن  للغاية  المهم  أجــل إسرائيل. من  من 
تهديداً  ل 

ّ
تكن تشكّ لم  إيــران  أن  نفهم 

لــلــولايــات المــتــحــدة، ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
سبب لكي تخوضها.

¶ إلـــى أي مـــدى ســتــؤثــر هـــذه الــحــرب 
ــة بين الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــــعلاقـ ــي الـ فــ
وإسرائيل، وبين أميركا وحلف شمال 

الأطلسي؟
أعتقد أنــه مــن الــواضــح تــمــاماً أن هذه 
الــحــرب ســتــكــون لــهــا آثــــار سلبية في 
الــولايــات المتحدة بحلف شمال  علاقــة 
ــان واضــــحاً قبل  ــو(. كـ ــاتـ الأطــلــســي )نـ
ــي، أن الــعلاقــات بين  28 فــبــرايــر الماضــ
ــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا فـــي حــالــة  ال
ــات حــول  ــــخلافــ ــداً، نــتــيــجــة ال ــ ســيــئــة جـ
حرب أوكرانيا، ونتيجة تهديد الرئيس 
ــرامـــب بـــغـــزو غـــريـــنلانـــد والــحــصــول  تـ
ــارك. إذاً حــتــى قبل  ــمـ ــدنـ الـ عــلــيــهــا مـــن 
الحرب، كانت العلاقات في حالة سيئة. 
ــرب، تــدهــورت  ــحـ الـ والآن بــعــد حــــدوث 
العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة 

بشكل أكبر.
أما في ما يتعلق بالعلاقات الأميركية 
هـــذا  أن  ــي  فــ ــك  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فلا شــ
العلاقات  في  تأثير سلبي  له  سيكون 
بين الـــبـــلـــديـــن. بـــعـــد كــــل شـــــــيء، لـــدى 
الرئيس ترامب ما يقارب ثلاث سنوات 
أخــرى في المنصب، وسيكون غاضباً 
مــــن الإســــرائــــيــــلــــيين، خــــصــــوصاً مــن 

ــاده إلـــى هـــذه الــحــرب  نــتــنــيــاهــو، لأنـــه قــ
الإسرائيليين  أن  الواضح  الكارثية. من 
لعبوا الدور الرئيسي في إقناع ترامب 
بالقدرة  وإقناعه  الحرب،  إلى  بالذهاب 
عــلــى تــحــقــيــق نــصــر ســريــع وحــاســم، 
وعندما لم يحدث هذا، وجدنا أنفسنا 
فـــي مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة. وهـــــذا بــالــتــأكــيــد 
سيؤدي إلى توتر العلاقات، على الأقل 
المتحدة  الولايات  الوقت، بين  لفترة من 

وإسرائيل. لا شك في ذلك.

¶  كــيــف ســيــؤثــر اســـتـــخـــدام الــرئــيــس 
ترامب لمبدأ القوة في تعاملاته مع دول 

العالم في مستقبل الولايات المتحدة؟
ستكون لهذه الحرب عواقب سلبية على 
 كبيراً في 

ً
رئاسة ترامب، إذ تمثل فشلاً

السياسة الخارجية، ولها عواقب سلبية 
ــاديـــة وســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــتـــصـ كـــبـــيـــرة اقـ
أنها  لذلك لا شك في  المتحدة.  الولايات 
وفي  لرئاسته.  كبيراً  ستسبب ضــرراً 
ما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع 
الحلفاء في  الــعــالــم، بمن فــي ذلــك  بقية 
الخليج،  شرق آسيا والأوروبيون وفي 
فإن هذا ستكون له آثار سلبية خطيرة. 
فــي هـــذه المــرحــلــة، مــن الــــذي يمكنه أن 
يشعر بالثقة في الاعتماد على الولايات 
المــتــحــدة؟ مـــن يــريــد الاحــتــمــاء بالمظلة 
الأمنية الأميركية بالنظر إلى ما حدث 
خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين 
في الحرب ضد إيران؟ الولايات المتحدة 
أظـــهـــرت أنـــهـــا بـــاتـــت تــمــثــل عـــبـــئاً على 
الخليج  دول  في  ر 

ّ
فكّ حلفائها.  معظم 

مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم فـــقـــط، فــقــد كــانــوا 
المتحدة ستوفر  الــولايــات  أن  يعتقدون 
مع  العسكري  التحالف  وأن  الأمــن  لهم 
لكن  للغاية.  أمــر مهم  المتحدة  الــولايــات 
 من ذلــك، ما حدث هو أن الولايات 

ً
بــدلاً

المتحدة بدأت حرباً أدّّت إلى قيام إيران 
أضــرار  وإلــحــاق  ــــدول،  ال تلك  بمهاجمة 
أدت  ذلك  إلى  بها. وبالإضافة  جسيمة 
الحرب إلى سيطرة إيران على مضيق 
هرمز وإغلاق تدفق النفط من الخليج، 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  بـــطـــرق تـــضـــرّّ بـ
الخليجي. لذلك من وجهة نظرهم، فإن 
كـــونـــك حــلــيــفاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة يعد 

بوضوح أمراً سلبياً.

قبل أيام من عقد أول اجتماع مباشر بين وفدين لبناني وإسرائيلي في واشنطن، في 
سياق مفاوضات مباشرة، رفض حزب الله هذا المسار، في تكريس لانقسام سياسي 

داخلي. في غضون ذلك، تواصلت المجازر الإسرائيلية جنوباً

إسرائيل تتحدث عن اتفاق سلام... 
وانقسام في لبنان

أطــلــقــت بــاكــســتــان، أمــــس الــســبــت، 
ــياً مــن  ــانــ ــغــ ــناً أفــ ــ ــواطـ ــ ســـــــراح 84 مـ
ــادوا  ــ الـــســـجـــون الــبــاكــســتــانــيــة وعــ
إلــــــــى ديــــــــارهــــــــم، وســــــــط مــــخــــاوف 
احتجاز  عمليات  بــشــأن  مستمرة 
ــقــــول  ــن. وتــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــلــ ــامــ ــعــ ومــ
ــه جـــرى  ــ ــلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة إنــ الـــسـ
عــلــى  مـــــواطـــــناً   84 ســـــــراح  إطلاق 
الأقــــل مـــن الـــســـجـــون. يــأتــي إطلاق 
المــــهــــاجــــريــــن وســــــط ورود  ســـــــراح 
تــقــاريــر مــســتــمــرة بـــأن الــكــثــيــر من 
محتجزون  باكستان  فــي  الأفــغــان 
بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة 
قانونية، حسب وكالة خاما برس 
الأفــغــانــيــة للأنـــبـــاء. وقـــالـــت وزارة 
شــــــــؤون اللاجــــــــــــئين إنـــــــه لـــــم يـــجـــرِِ 
عــمــلــيــات  وراء  الأســــبــــاب  تـــحـــديـــد 
الاعتقال، لكن حالات سابقة تشير 
إلى أن معظم الاعتقالات لها صلة 
بــعــدم حــيــازتــهــم وثــائــق قــانــونــيــة. 
وتردد أن الكثير ممن جرى إطلاق 
سراحهم قضوا أكثر من شهر رهن 
الاحتجاز قبل إعادتهم إلى بلادهم 
هذا  يأتي  الــحــدوديــة.  المعابر  عبر 
تــطــور مماثل،  أعــقــاب  فــي  الإعلان 
حدث قبل أكثر من أسبوع، عندما 
طــلــق ســراح 155 مــواطــناً أفغانياً 

ُ
أُ

من سجون باكستان وعــادوا عبر 
معبر سبين بولداك.

)أسوشييتد برس(

الـــوطـــنـــي  الـــــدفـــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــهــا 

ّ
الـــتـــايـــوانـــيـــة، أمــــس الـــســـبـــت، أنّ

رصــدت 17 طائرة عسكرية وسبع 
ــيـــة وســـفـــيـــنـــة رســمــيــة  ســـفـــن حـــربـ
واحدة تابعة للصين حول تايوان، 
ــــة صـــبـــاح  ــــادسـ ــــسـ الـ ــة  ــاعــ ــســ الــ بين 
أول مــن أمــس الجمعة والــســادســة 
ــبـــت، وأضـــافـــت  صـــبـــاح أمـــــس الـــسـ
الــــوزارة أن 15 مــن الــطــائــرات الـــ17 
عبرت خط الوسط ودخلت منطقة 
الشمالية  الــجــوي  الـــدفـــاع  تــحــديــد 
ورداً  لتايوان.  الغربية  والجنوبية 
على ذلـــك، نــشــرت تــايــوان طــائــرات 
وسفناً حربية وأنظمة صاروخية 
ســاحــلــيــة لمـــراقـــبـــة نـــشـــاط الــجــيــش 
التطورات  هــذه  وجـــاءت  الصيني، 
الصيني  الرئيس  جمع  لقاء  عقب 
ــــي جين بـــيـــنـــغ )الـــــــصـــــــورة( مــع  شـ
رئــيــســة أكـــبـــر حــــزب مـــعـــارض في 
لـــــــي-وون، أول من  تـــايـــوان تــشــنــغ 
أمس الجمعة في بكين، إذ قال شي 
إن الصين »لن تتهاون إطلاقاً« في 
ــرة، الــتــي  ــزيـ مــســألــة اســــتــــقلال الـــجـ
ــزءاً مـــن أراضــيــهــا.  تــعــدهــا بـــكين جــ
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــارتـ ووصـــفـــت تــشــنــغ زيـ
تخفيف  إلــــى  تـــهـــدف  مــهــمــة سلام 
ــا  ــأنـــهـ ــر، وأبـــــلـــــغـــــت شــــــي بـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تتطلع إلى أن يقدم كل من حزبها 
كــومــيــنــتــانــغ والــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــــسلام بين  الصيني عــلــى تــعــزيــز 

الصين وتايوان.
)فرانس برس، رويترز(

أعــــلــــن المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الـــنـــيـــجـــيـــري 
لــطــيــف فــاغــبــيــمــي، مــســاء الــجــمــعــة، 
ــا يـــقـــرب مــن  أن نــيــجــيــريــا دانــــــت مــ
400 مــســلــح فـــي أعـــقـــاب مــحــاكــمــات 
ــوع  ــبــ ــــت هــــــذا الأســ ــريـ ــ جـــمـــاعـــيـــة أجـ
فـــي الــعــاصــمــة أبــــوجــــا. وتـــعـــد هــذه 
الملاحـــقـــات الــقــضــائــيــة، الــتــي بـــدأت 
الــثلاثــاء الماضـــي، جــزءاً مــن سلسلة 
من  بهم  مشتبهاً  تشمل  محاكمات 
الدولة  جماعة بوكو حرام وتنظيم 
أفريقيا، والتي  الإسلامية في غرب 
بدأت في عام 2017 وضمّّت أكثر من 
ألفي متهم. وقال فاغبيمي إن أكثر 
من 500 قضية عُُرضت على المحكمة 
الجلسات  خلال  العليا  الــفــيــدرالــيــة 
الأخــيــرة. وأوضـــح أنــه »قــدمــنــا 508 
إلــى المحكمة، ومــن بين هذا  قضايا 
الــعــدد، تمكنا من تــأمين 386 إدانــة، 
ــالات إفــــــــراج، وحــالــتــي  ــ وثـــمـــانـــي حــ
بــيــنــمــا تــأجــلــت 112 قضية  تــبــرئــة، 
إلـــى الــجــلــســة أو المــرحــلــة الــتــالــيــة«. 
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة 
ــد،  ــؤبـ ــنــــوات والـــســـجـــن المـ خـــمـــس ســ
المحكوم  خضوع  القضاة  واشــتــرط 
ــبــــرامــــج إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  عـــلـــيـــهـــم لــ
ــثــــاث الـــتـــطـــرف لــــدعــــم إعـــــادة  ــتــ واجــ

دمجهم في المجتمع.
)رويترز(

باكستان تُُفرج 
عن 84 أفغانياً

انتهاكات صينية 
ضد تايوان

نيجيريا تُُدين 
400 مسلح

تفاصيل عن »كمين« بغداد
بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة 
لها  دبلوماسيين  استهدف  »كميناً«  أن 
في العراق، يوم الأربعاء الماضي، كشف 
ــنـــي عــــراقــــي كــبــيــر لــوكــالــة  مــــســــؤول أمـ
أن  السبت - الأحـــد،  ليل  بـــرس،  فــرانــس 
مسيّّرة سقطت في مجمع مطار بغداد 
ــرب دبــلــومــاســيين  ــــي الأربــــعــــاء، قــ ــــدول ال
الصحافية  يــرافــقــون  كــانــوا  أمــيــركــيين 
ــن الــخــطــف  ـــفـــرج عــنــهــا مـ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة المُ

أن  دون  كيتلسون،  شيلي  الــعــراق،  فــي 
الخارجية  يصابوا بأذى. وكانت وزارة 
الماضي،  الخميس  أعلنت  قد  الأميركية، 
أنــهــا اســتــدعــت الــســفــيــر الــعــراقــي نــزار 
إرهابية  »هجمات  بـ للتنديد  الخيرالله 
عـــراقـــيـــة  فـــصـــائـــل  إنّّ  قـــالـــت  شـــنـــيـــعـــة« 
ــران نــفــذتــهــا ضد  ــ ــ مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لإي
مــصــالــح أمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، بــمــا في 
ذلـــك »كـــمين وقـــع فــي 8 إبــريــل/ نيسان 
ضد دبلوماسيين أميركيين في بغداد«، 
لـــم تـــقـــدّّم تــفــاصــيــل حـــولـــه. واســتــقــبــل 
الـــثـــانـــي فـــي وزارة  الـــرجـــل  الـــخـــيـــرالـــلـــه، 
الخارجية الأميركية، كريستوفر لاندو، 
ــه »يــديــن بــشــدة« هجمات  ــال إنـ ــــذي قـ ال
الــولايــات  أن  مــؤكــداً  العراقية،  الفصائل 
مع هجمات ضد  تتسامح  »لــن  المتحدة 
الحكومة  من  وتتوقع  أميركية  مصالح 
الــعــراقــيــة أن تتخذ فـــوراً كــل الإجـــراءات 
ــحــة 

ّ
اللازمـــــــة لــتــفــكــيــك الــفــصــائــل المــســلّ

الموالية لإيــران فــي الــعــراق«. وجــاء ذلــك، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بغداد، أن فصائل عراقية موالية لإيران 
مسيّّرة  بطائرات  عــدة  »هجمات  نفذت 
الدبلوماسي  الــدعــم  بــالــقــرب مــن مــركــز 
ومطار بغداد الدولي«، الأربعاء الماضي، 
إرهابية  »هجمات  من  رعاياها  محذرة 

إضافية« ضدهم.
وحــول ذلــك، قــال مسؤول أمني عراقي 
»فرانس برس«، إنّّ »مركز الدعم  كبير لـ
الــدبــلــومــاســي تــعــرّّض الأربــعــاء لهجوم 
بــــثلاث مـــســـيّّـــرات«، مــضــيــفاً أن إحـــدى 
أقل  بعد  على  »سقطت  المــســيّّــرات  هــذه 
من 50 متراً من فريق دبلوماسي كان 
الأمـــيـــركـــيـــة شيلي  الــصــحــافــيــة  ــرافـــق  يـ

كـــيـــتـــلـــســـون« الـــتـــي كـــانـــت اخــتــطــفــتــهــا 
ــة المـــوالـــيـــة  ــيـ ــراقـ ــعـ كـــتـــائـــب حـــــزب الـــلـــه الـ
الــثلاثــاء،  الإفـــراج عنها  وأعلنت  لإيـــران، 
مــع ضــــرورة »أن تــغــادر الــــبلاد فــــوراً«، 
وذلك بعد أسبوع من خطفها. وحينها، 
ــه  ــ ــيـــر ذاتـ ــبـ ــي الـــكـ ــ ــنـ ــ أكــــــد المـــــســـــؤول الأمـ
مت 

ّ
سُُلّ كيتلسون  أن  بــرس«  »فــرانــس  ـــ ل

العراقية، ولاحقاً أكد أنها  إلى الحكومة 
قلت إلى السفارة. 

ُ
نُ

إلى  الصحافية  قلت 
ُ
نُ الأربعاء،  وصباح 

»مــركــز الــدعــم الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
ــلـــى متن طــــائــــرة إســــعــــاف رافـــقـــتـــهـــا  عـ
ــنــقــل لاحـــقاً إلــى 

ُ
طــائــرتــا حــمــايــة« لــكــي تُ

ــريـــة«. غـــيـــر أن  ــكـ ــسـ ــرة شـــحـــن عـ ــ ــائـ ــ »طـ
إلــى  أدّّى  ــيّّـــرات«  ــــثلاث مـــسـ بـ »الـــهـــجـــوم 
ــعــــراق  ــ »تـــأجـــيـــل رحــــلــــة« مـــغـــادرتـــهـــا ال
»لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــمــايــة إضـــافـــيـــة«، 
وفــق مــا كشف المــصــدر أول مــن أمــس، 
لافــتاً إلــى أنــه بعد »ساعات عــدّّة«، تمّّت 
ـُـقلـت اــلـصحـاــفيـة إـلـى

ـنُ
 اـلـرــحلـة أــخيـراً و

خارج العراق.
وكـــانـــت بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن أعــلــنــتــا في 
ــاون«  ــعـ ــتـ الـ »تـــكـــثـــيـــف  آذار/مـــــــــــارس   27
الهجمات  منع  أجــل  مــن  بينهما  الأمــنــي 
والمصالح  العراقية  الأمنية  القوات  على 
الأميركية. غير أن واشنطن تتهم بغداد 
بــالــعــجــز عــن مــنــع مــثــل هـــذه الــهــجــمــات. 
وخلال الحرب على إيران التي بدأت في 
ــي، تــعــرّّضــت  ــ 28 شــبــاط/فــبــرايــر الماضـ
السفارة الأميركية في بغداد مرات عدة، 
كما مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها 
فـــي مــجــمــع مــطــار الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، 
ــرات،  ــ ــيّّ مــــســ أو  بــــصــــواريــــخ  ــمـــات  ــهـــجـ لـ
الــجــويــة معظمها.  الــدفــاعــات  اعــتــرضــت 
ــت فــصــائــل عــراقــيــة مــوالــيــة لإيــران 

ّ
وتــبــنّ

الإسلامية  »المقاومة  بـ يُُعرف  ما  ضمن 
فــي الـــعـــراق«، هــجــمــات يــومــيــة بــطــائــرات 
العدو«  »قواعد  على  مسيّّرة وصواريخ 
في العراق والمنطقة، خلال الحرب. غير 
أعلنت الأربعاء، وقف  الفصائل  أن هذه 
هجماتها لمدة أسبوعََين مع إعلان هدنة 

مؤقتة بين واشنطن وطهران.
)فرانس برس(

إحباط هجوم مرتبط 
بحزب الله في دمشق

دمشق ـ محمد كركص

أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة الــســوريــة، أمــس 
خطير  تخريبي  مخطط  إحباط  السبت، 
بحزب  مرتبطة  خلية  وراءه  تقف  كانت 
الـــلـــه، اســتــهــدفــت شــخــصــيــة ديــنــيــة في 
العاصمة دمشق، وذلك بعد عملية أمنية 
دقــيــقــة نــفــذتــهــا إدارة مــكــافــحــة الإرهـــاب 
ــن الــداخــلــي في  بــالــتــعــاون مــع قــيــادة الأمـ
ــادر عن  ريـــف دمــشــق. ووفــــقاً لــبــيــان صـ
متابعة  نتيجة  العملية  جــــاءت  الــــــوزارة، 
»المشبوهة«  بـ وُُصــفــت  لتحركات  دقيقة 
الوحدات  تمكنت  حيث  العاصمة،  داخــل 
أثناء  المختصة من رصد عناصر خلية 
وأوضــح  تخريبي.  عمل  لتنفيذ  الإعـــداد 
إلــى  المنتميات  الــنــســاء  أن إحـــدى  الــبــيــان 
عــبــوة ناسفة  تــحــاول زرع  كــانــت  الخلية 
الدينية،  الشخصيات  إحــدى  منزل  أمــام 
في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب 
تــومــا، وســط دمــشــق. وأشـــار البيان إلى 
للقوى  والاســتــبــاقــي  السريع  التدخل  أن 
ــوع الــتــفــجــيــر، إذ  ــ ــال دون وقـ الأمــنــيــة حــ
تمكنت الفرق المختصة من تفكيك العبوة 
الناسفة قبل انفجارها، من دون تسجيل 

أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
العملية  أن  ــداخــلــيــة  ال وزارة  وأضـــافـــت 
ــقــاء الــقــبــض عــلــى جميع  أســفــرت عــن إل
أفراد الخلية، وعددهم خمسة أشخاص، 
مؤكدة أن التحقيقات الأولية كشفت عن 
ارتباطهم بحزب الله، إلى جانب تلقيهم 
عــســكــريــة تخصصية خــارج  تــدريــبــات 
الــعــبــوات  مــهــارات زرع  ــبلاد، تضمنت  ــ ال
الناسفة. وبيّّنت الوزارة أن التحقيقات لا 
تزال جارية للكشف عن كامل ملابسات 
القضية، وتحديد جميع الجهات المرتبطة 

بها، تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء 
ــة.  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ المـــخـــتـــص وفــــــق الأصـــــــــول الـ
في  البيان،  العملية، بحسب  هــذه  وتأتي 
لتعزيز  المستمرة  الأمنية  الجهود  إطــار 
ــل الــعــاصــمــة، ومــنــع أي  الاســـتـــقـــرار داخــ
محاولات تستهدف زعزعة الأمن العام.

ــي، كشفت  ــ ــ ــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الماضـ وفــ
وزارة الــداخــلــيــة مــعــطــيــات جــديــدة حــول 
استهدفت  اعـــتـــداءات  نــفــذت  الــتــي  الخلية 
مــنــطــقــة المــــزة ومــطــارهــا الــعــســكــري في 
دمــشــق، مــؤكــدة أن الــتــحــقــيــقــات الأولــيــة 
خارجية،  بجهات  أفرادها  ارتباط  أثبتت 
وأن الأسلحة المستخدمة تعود لحزب الله. 
وذكرت الــوزارة، في بيان، أن التحقيقات 
ــيـــة مـــع المــقــبــوض عــلــيــهــم مـــن أفـــراد  الأولـ
الخلية، بينت ارتباطهم بجهات خارجية، 
وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق 
الهجمات،  تنفيذ  فــي  استخدموها  التي 
ــائــــرات المـــســـيّّـــرة الــتــي  ــــطــ ــى ال ــ  إلـ

ً
إضــــافــــةً

بطت، تعود إلى حزب الله.
ُ

ضُ
ــتــــطــــورات، عـــقـــب كــشــف  ــذه الــ ــ ــأتــــي هـ وتــ
الــجــيــش الـــســـوري عــن عــشــرات الأنــفــاق 
عــلــى الــحــدود بين ســوريــة ولــبــنــان، كــان 
»حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة 
إلى لبنان«، وفــقاً لمصادر سورية لموقع 
الأنـــفـــاق مجهزة  أن  »الــــــدن«. وأضـــافـــت 
بالكامل، وقد تم العمل عليها من الحزب 
الأسد لسنوات،  بمساعدة ضباط نظام 
لــتــصــل الأراضـــــي الــســوريــة بـــالأراضـــي 
اللبنانية من جهة الهرمل بهدف ضمان 
تــدفــق الأســلــحــة. وأوضــحــت أنــه تــم رفع 
جاهزية فرق الجيش السوري على طول 
الحدود، تحسباً لأي استفزاز أو محاولة 
مـــن حــــزب الـــلـــه لــعــرقــلــة جـــهـــود الــجــيــش 
الــســوري فــي مــنــع عمليات الــتــهــريــب أو 
الــتــســلــل للأراضـــــــي الـــســـوريـــة. وأكــــدت 
المــــصــــادر أن الــجــيــش الــــســــوري مــلــتــزم 
في  الــتــدخــل  وعـــدم  النفس  بمبدأ ضبط 
أن هناك  دولــة شقيقة، مضيفة  شــؤون 
 مــســتــمــراً مـــع قـــيـــادة الــجــيــش 

ً
تـــــــواصلاً

ــلــبــنــانــي بـــهـــدف تــطــويــق أي تـــطـــورات  ال
محتملة قد تنشأ على الحدود. وأفادت 
وكالة فرانس برس بأن وحدات الجيش 
تــمــشــط مـــنـــاطـــق وعــــــرة قـــــرب الـــحـــدود 
عدة  رصــد  تــم  اللبنانية، حيث  السورية 
أنفاق تمتد بين الجانبين، بعضها مجهز 
بالكهرباء وأنظمة تهوية. وقال مسؤول 
ــة الـــســـوريـــة الــلــبــنــانــيــة  الــنــقــاط الـــحـــدوديـ
»من  اكتشف  الجيش  إن  حمود  محمد 
خلال تمشيط المناطق الحدودية... شبكة 
أنفاق تصل بين البلدين كانت تستخدم 

لتهريب السلاح والمخدرات«.

حرب إيران كارثية 
للولايات المتحدة

التسوية النهائية 
ستعكس حقيقة أن 
طهران هي الطرف 

المنتصر

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــــتــــوجــــه الــــــجــــــريــــــون، الــــيــــوم 
الأحـــد، إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
عد من الأكثر 

ُ
البرلمانية المفصلية، التي تُ

ــبلاد الــحــديــث،  ــ حــســاســيــة فـــي تـــاريـــخ الـ
لـــيـــس لأنـــهـــا تـــأتـــي بـــعـــد 16 عــــــاماً مــن 
حــكــم رئــيــس الـــــوزراء الــقــومــي المــحــافــظ 
بل لأنها تحولت  فقط،  أوربـــان  فيكتور 
ــــى اخــتــبــار ســيــاســي واســــع يــتــجــاوز  إل
حــدود الدولة في قلب أوروبـــا. ولا تبدو 
داخــلــياً محضاً،  شــأناً  المجر  انتخابات 
بــل جـــزءاً مــن صـــراع أوســـع على شكل 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأوروبــــــــــي، وعــلــى  الـ
ــديــمــقــراطــيــة  ال الــــعلاقــــة بين  مــســتــقــبــل 
الليبرالية والنماذج الشعبوية الصاعدة. 
بــودابــســت الــيــوم تــقــف فــي قــلــب شبكة 
مــعــقــدة مــن الاهــتــمــامــات الــدولــيــة، تمتد 
 إلى 

ً
من بروكسل إلى واشنطن، وصولاً

الــحــرب الأوكــرانــيــة  مــوســكــو، وضمنها 
وتــشــابــكــاتــهــا، الــتــي أدت إلـــى صــدامــات 
متكررة بين أوربان والرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي.
على المستوى الدولي، تكتسب انتخابات 
المجر بعداً جيوسياسياً واضحاً، فإدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومعها 
المحافظ  الــتــيــار  فــي  بــــارزة  شخصيات 
نائبه جي دي فانس، لا  الأميركي مثل 
تخفي تعاطفها مــع أوربـــان، وتــرى في 
نموذجه السياسي امتداداً لرؤية يمينية 
مــحــافــظــة تــســعــى لــتــرســيــخ حــضــورهــا 
ـــرجـــم بــزيــارة 

ُ
ــل أوروبــــــا، وهـــو مـــا تُ داخــ

فــانــس لــلــمــجــر ودعـــمـــه لأوربــــــان، وذلـــك 
يومي الثلاثاء الأربعاء الماضيين. 

في المقابل، ينظر الكرملين إلى استمرار 
 استراتيجياً 

ً
السلطة عــاملاً أوربــان في 

ــــت  ــــسـ ــودابـ ــ بـ بين  فــــــالــــــعلاقــــــة  مـــــــهـــــــماً، 
ومـــوســـكـــو، الــتــي تــجــســدت فـــي تــقــارب 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  مــع  متكرر 
بـــوتين، جعلت مــن المجر أحــد الأصــوات 
الأوروبــيــة الأكــثــر تمايزاً داخــل الاتحاد 
الأوروبــي، وخصوصاً في ملف الحرب 
فــي أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات على روســيــا، 
ومــــحــــاولــــة أوربـــــــــــان الـــضـــغـــط لــشــطــب 
شخصيات من لوائحها الأوروبية. هذا 
الموقف يراه كثيرون في بروكسل نوعاً 
مـــن »الــعــرقــلــة الــســيــاســيــة« بــاســتــخــدام 
الــفــيــتــو، مــا يــعــمّّــق الــقــلــق الأوروبـــــي من 
داخل مؤسسات  الروسي  النفوذ  تمدد 

الاتحاد عبر بوابة دولة عضو.
أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي نفسه، فيتعامل 

بل بكونه شاهداً من داخل النظام، يقدم 
روايــة تهدد أســاس شرعيته. ومن هذه 
النقطة بدأت مرحلة جديدة في السياسة 

المجرية.
فــي وقـــت قــيــاســي، أســـس مــاغــيــار قبل 
عــــامين حــركــة ســيــاســيــة جـــديـــدة تحت 
اســم حــزب تيسا )وهــو اخــتــزال لحزب 
تعيد  أن  استطاعت  والحرية(،  الاحترام 
تــرتــيــب المــشــهــد الــســيــاســي. فــقــد نجح 
ــاب مــــحــــافــــظين مــحــبــطين  ــطـ ــقـ ــتـ فــــي اسـ

مـــن ســـيـــاســـات »فــــيــــدس«، ولــيــبــرالــيين 
ــقــــدوا الـــثـــقـــة بـــالمـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة،  فــ
وطبقة وســطــى مــتــضــررة مــن الأزمـــات 
ــــم تـــعـــد المـــعـــادلـــة  ــهــــذا، ل الاقـــتـــصـــاديـــة. بــ
مواجهة  بل  تقليدية،  ثنائية  السياسية 
خرجت  وشخصية  مترسخ  نــظــام  بين 
وتعكس  نقده.  أدوات  تحمل  داخله  من 
استطلاعات الرأي هذا التحول بوضوح. 
المستقلة  المـــؤشـــرات  غــالــبــيــة  تــشــيــر  إذ 
إلـــى أن »تــيــســا« يــتــقــدم بــنــســبــة تـــراوح 

بين 100 و120 مقعداً، أو حتى استمرار 
أوربــان في السلطة عبر 100 إلى 110 
تراجع شعبيته.  الرغم من  مقاعد على 
هذه المفارقة تضع الديمقراطية المجرية 
أمام سؤال جوهري: هل تعكس النتائج 
هندسة  أم  الــنــاخــبين،  إرادة  السياسية 
ــي الـــعـــواصـــم  ــ ــام الانــــتــــخــــابــــي؟ فـ ــظــ ــنــ ــ ال
الأوروبية، يتزايد القلق، ليس من النتائج 
فقط، بل من تداعياتها المحتملة. فهناك 
مخاوف من الطعن في النتائج، أو إعلان 
أوربان فوزاً مبكراً، أو تدخلات خارجية 
تـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد المـــشـــهـــد. وفــــي حــال 
حــدوث أزمــة سياسية بعد الانتخابات، 
قد تجد أوروبا نفسها أمام اختبار غير 
ــة عــضــو، مـــن دون  ــ ــل دول مــســبــوق داخــ

أدوات واضحة للمعالجة.
فـــي الــنــهــايــة، تــكــشــف انــتــخــابــات المــجــر 
عــــن مـــفـــارقـــة عــمــيــقــة: نـــظـــام ســيــاســي 
ــارج، لــكــنــه يــواجــه  ــخــ ــ ــن ال ــوياً مـ ــ يـــبـــدو قـ
ــلــــياً مـــتـــزايـــداً؛ ومــعــارضــة  ضـــغـــطاً داخــ
تـــتـــقـــدم فــــي الأرقـــــــــام، لــكــنــهــا تــصــطــدم 
من  لــتــحــدّّ  مــؤســســاتــيــة صممت  ببنية 
أما  السلطة.  إلــى  الوصول  على  قدرتها 
بيتر ماغيار، فيبقى الشخصية الأكثر 
تــعــقــيــداً فـــي هــــذه الــلــحــظــة. فــهــو ليس 
مجرد منافس لأوربان، بل نتاج نظامه، 
وربما أحد أكبر تحدياته. وبينما تتجه 
ــراع، يبقى  ــ ــتـ ــ المـــجـــر إلــــى صـــنـــاديـــق الاقـ
السؤال مفتوحاً: هل نشهد نهاية حقبة 
إنــتــاجــهــا بشكل  ــادة  ــ إعــ أم  ســيــاســيــة، 

جديد داخل القالب نفسه؟
يُُــذكــر أن عــدد ســكــان المــجــر يبلغ نحو 
مع  الـــــــبلاد،  داخـــــل  نــســمــة  ملايين   9.6
وجــود ما بين 2.5 و3.5 ملايين مجري 
فــي الــخــارج، معظمهم فــي دول الــجــوار 
ــا  أو ضــمــن مــوجــات الــهــجــرة إلـــى أوروبـ
يصل  فيما  الشمالية،  وأميركا  الغربية 
الانتخابات  المــؤهــلين في  الناخبين  عــدد 
إلى 8.2 ملايين  إلى نحو 7.8  البرلمانية 
قــرابــة 7.5 ملايين داخــل  بينهم  نــاخــب، 
المــجــر ومــئــات آلاف فــي الـــخـــارج، وهــي 
نــســبــة مــــحــــدودة عــــــــددياً، لــكــنــهــا تــظــل 
انتخابي  نظام  فــي  دلالــة سياسية  ذات 
الصغيرة،  لــلــفــوارق  وحــســاس  مختلط 
المـــزاج  فــي  تــحــول بسيط  أي  مــا يجعل 
ــداث تغيير  ــ ــادراً عــلــى إحـ ــ الانــتــخــابــي قـ
البالغ عددها  البرلمان  في توزيع مقاعد 
القوة  199 مقعداً، وبالتالي في موازين 
بين معسكر أوربان ومنافسه الصاعد 
النظام  أوربـــان هندسة  ــاد  مــاغــيــار. وأعـ
الانــتــخــابــي فــي المــجــر بــعــد 2010 عبر 
خفض عدد مقاعد البرلمان من 350 إلى 
199 مقعداً واعتماد نظام مختلط يجمع 
النسبي،  والتمثيل  الفردية  الــدوائــر  بين 
الــدوائــر  مــع مــنــح وزن أكــبــر للفائز فــي 
عيد رسم حدود الدوائر 

ُ
الفردية. كذلك أُ

الريفية  المــنــاطــق  تمثيل  ــعــزز 
ُ
تُ بطريقة 

»فـــيـــدس«، مـــا يــجــعــل تحويل  ــــ المــوالــيــة ل
ــــى مـــقـــاعـــد غـــيـــر مــتــكــافــئ  الأصــــــــوات إلـ
أفضلية  الحاكم  الــحــزب  ويمنح  نسبياً 

بنيوية في تشكيل الأغلبية.

 %41 إلـــى   40 مــقــابــل  و%48،   47 بين 
»فيدس«. هــذا الــفــارق، الــذي يصل إلى  لـ
أكبر  يمثل  نقاط مئوية،  ثماني  أو  ست 
تــراجــع لأوربـــان منذ ســنــوات. لكن هذا 
التقدم لا يعني حسم النتيجة. فالمشهد 
يشهد  المجر  انتخابات  قبل  السياسي 
انـــقـــســـاماً حــــــاداً حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
الاستطلاعات نفسها، حيث تقدم بعض 
المــــراكــــز المـــقـــربـــة مـــن الــحــكــومــة صـــورة 
معاكسة تمنح »فيدس« أفضلية نسبية. 
التضارب حالة استقطاب  ويعكس هذا 
سياسي عميق، جعل من الأرقام جزءاً 
الأساسية تكمن  المعضلة  الــصــراع.  من 
ــــذي  ــتـــخـــابـــي نـــفـــســـه، ال ــام الانـ ــنـــظـ فــــي الـ
فيدس،  لــحــزب  واضــحــة  أفضلية  يمنح 
ــي الــــدوائــــر الـــريـــفـــيـــة. هــذا  خـــصـــوصاً فـ
يعني أن التفوق في التصويت الشعبي 

لا يضمن بالضرورة الفوز البرلماني.
السيناريوهات  تــراوح  السياق،  هــذا  في 
أغــلــبــيــة  ــار عــــلــــى  ــيــ ــاغــ مــ بين حــــصــــول 
دســـتـــوريـــة تــتــجــاوز 133 مــقــعــداً )مــن 
محدودة  أغلبية  أو  مقعداً(،   199 أصــل 

بودابست قبل 
الانتخابات، 

10 إبريل 2026 
)Getty/ياب آرينيز(

مناورات أميركية ـ كورية جنوبية 
في ييونشون، 14 مارس 2026 

)جونغ ييون ـ جي/فرانس برس(

ــدأ وقــــف مـــؤقـــت لإطلاق الـــنـــار، مــدتــه  بــ
ــا  ــيــ ــ ــران وأوكــ روســــيــــا  بين  ســــاعــــة،   32
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــصــح الأرثـــوذكـــســـي، 
ينتهي منتصف  أن  السبت، على  أمــس 
ـــ الاثـــــــنين، حــســب مـــا أعــلــن  ــيــل الأحـــــد  ل
ــوتين،  ــ ــيـــس الــــروســــي فلاديـــمـــيـــر بـ الـــرئـ
نظيره  عليه  ووافـــق  ــي،  الماضــ الخميس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
الجمعة الماضي. وجاء وقف إطلاق النار 
الموقت في ظل الإعلان عن تبادل 350 
أسيراً، 175 أسيراً عن كل جانب، أمس 
الدفاع  السبت، حسب ما أعلنت وزارتــا 
في موسكو وكييف. وكان الطرفان قد 
اتفقا أيضاً على وقف إطلاق نار خلال 
عيد الفصح الأرثوذكسي العام الماضي. 
وأفاد الكرملين في وقت سابق بأنه أمر 
بــهــدنــة مــؤقــتــة مــدّّتــهــا 32 ســاعــة، وقــال 
ــدار تعليمات  ــ إنـــه جـــرى إصـ الــكــرمــلين 
لوزير الدفاع أندري بيلوسوف ورئيس 
»بوقف  غيراسيموف  فاليري  الأركـــان 
جاهات 

ّ
 الاتّ

ّ
 العمليات القتالية في كلّ

ّ
كلّ

الــفــتــرة«، وذكـــر زيلينسكي  هــذه  خلال 
أنــهــا مستعدة  أن كييف »أكـــدت مـــراراً« 
وهي  الفصح  النار خلال  إطلاق  لوقف 

مستعدة للاستجابة للخطوة.
السلطات  أعلنت  الــهــدنــة،  ســريــان  وقبل 
ــا، أمــس  ــيـ فـــي أوديـــســـا، جــنــوبــي أوكـــرانـ
الــســبــت، عــن مقتل شــخــصين وإصــابــة 
اثــنين آخــريــن فــي غـــارات روســيــة. وقــال 
لــلــمــديــنــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  ــيــــس  رئــ
تليغرام،  منصة  على  ليساك  سيرغي 
استهدفت  قــتلا بضربة  إنّّ »شخصين 
مــنــطــقــة ســكــنــيــة«، مــشــيــراً إلـــى إصــابــة 
ــريــــن بــــجــــروح. وأعــلــنــت  شـــخـــصين آخــ
ــك، عــــن مــقــتــل  ــ ــذل الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة كــ
ــة نــحــو 15 آخــريــن  ــابــ شـــخـــصين وإصــ
بـــجـــروح مــســاء الــجــمــعــة، فـــي هــجــومين 
ــي بولتافا 

َ
مــنــفــصــلين اســتــهــدفــا مــديــنــتَ

وســط أوكــرانــيــا وســومــي شــمــال شرق 
بلدة  المحلية في  السلطات  قالت  الــبلاد. 
كــريــمــســك الــروســيــة، أمـــس الــســبــت، إن 
ــيّّـــرة ســـقـــط عــلــى  حـــطـــام طــــائــــرات مـــسـ
البلدة  فــي  نفط  مستودع  تضم  منطقة 
ــا أدى  ـــ الـــســـبـــت، مـ ــيــل الــجــمــعــة  خلال ل
الحريق  أن  انــدلاع حريق، وأضافت  إلى 
ــاده بــحــلــول الـــصـــبـــاح من  ــمــ تــســنــى إخــ

دون تسجيل أي إصابات. من جهتها، 
أفادت منظمة غرينبيس المعنية بشؤون 
الــبــيــئــة، بـــأنّّ الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة على 
صناعة النفط الروسية أظهرت تأثيرات 
قصيرة الأجل على ما يسمى »أسطول 
ــي فــــي بـــحـــر الــبــلــطــيــق.  ــ ــروسـ ــ الــــظــــل« الـ
وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم المــنــظــمــة لــوكــالــة 
أسوشييتد برس: »لم تغادر أي ناقلات 
مــحــمــلــة مـــن جــهــة الـــشـــرق لأيـــــام عــــدّّة، 
كــمــا أن الــقــلــيــل مــنــهــا كــــان فـــي طــريــقــه 
وكــان يسير في الغالب فــارغاً«، وكانت 
أوكرانيا شنت خلال الأسابيع الماضية 
مرافق  على  مسيّّرة  بــطــائــرات  هجمات 
نفطية روسية، ما أدى إلى اندلاع حرائق 
لينينغراد،  في عدة مواقع. وفي منطقة 
ــبـــرغ،  الــــــجــــــاورة لمـــديـــنـــة ســــــان بـــطـــرسـ
كـــان مــيــنــاء بــريــمــورســك هـــدفاً متكرراً 
ــة، كـــمـــا تــعــرض  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــلــهــجــمــات الأوكـ
ــا الــــروســــي لــلــنــفــط  ــوغــ ــ ــت-ل مـــيـــنـــاء أوســ
والـــغـــاز فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق قــــرب ســان 
بواسطة  مــتــكــررة  لهجمات  بطرسبرغ 
المــدى. وتوقعت  بعيدة  طــائــرات مسيرة 
»غرينبيس« عودة حركة الناقلات خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، مـــع اســتــئــنــاف تشغيل 
المـــوانـــئ، الـــذي لــم يــتــوقــف بشكل كامل 
ــــحــــالات، بــحــســب المــنــظــمــة،  فـــي بــعــض ال
وأضافت: »ومع ذلك، لا يزال من الصعب 
لعدم  نظراً  بــدقــة،  الحركة  وتــيــرة  تقدير 
ــــقــــدرات المــتــبــقــيــة لــلــتــحــمــيــل«،  وضــــوح ال
ولـــوحـــظ أيـــــضاً وجـــــود عــــدد أكـــبـــر من 
ــاقلات الـــراســـيـــة مــقــارنــة بــالــســابــق،  ــنــ ــ ال
وهــو أمــر »غير مفاجئ في ظل الوضع 
ــــم تــؤكــد  الـــحـــالـــي«، بــحــســب المــنــظــمــة. ول
في  الاتحادية  للشرطة  الألمانية  المديرية 

المعطيات،  هــذه  برامشتيت  بــاد  منطقة 
وقال متحدث لوكالة أسوشييتد برس: 
»لا تتوفر لدينا معلومات بهذا الشأن«. 
رت مراراً من 

ّ
وكانت »غرينبيس« قد حذّ

المخاطر البيئية التي ترى أنها تنجم عن 
الــظــل«. وتسعى موسكو من  »أســطــول 
إلــى الالتفاف على  خلال هــذا الأسطول 
ســقــف الأســـعـــار المـــفـــروض مــن داعــمــي 
الروسي،  النفط  على  الغربيين  أوكرانيا 
ــاقلات قــديــمــة وضــعــيــفــة  ــ ــ بــاســتــخــدام ن
مصدراً  النفط  تصدير  ويــعــد  الــتــأمين. 
مــهــماً لإيـــــرادات روســـيـــا، الــتــي تخوض 
حرباً واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ 

الغزو الشامل في عام 2022.
من جهته، كشف وزير الدفاع الأوكراني 
ــدوروف، مــســاء الــجــمــعــة،  ــيــ مــيــخــايــلــو فــ
ــه اتـــفـــق مـــع نــظــيــره الألمانــــــي بــوريــس  أنــ
جديد  اجتماع  عقد  على  بيستوريوس 
لأوكرانيا  الدفاعية  الاتــصــال  لمجموعة 
فــي 15 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي. وأفـــادت 
وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة فــي بــيــان، بأن 
ــات ســتــركــز عــلــى كــيــفــيــة دفــع  ــادثـ ــحـ المـ
ــى الـــــــسلام.  ــ ــ ــــتــــوصــــل إل ــى ال ــ ــ روســــيــــا إل
ولـــم يــصــدر عــن وزارة الـــدفـــاع الألمانــيــة 
بين  الهاتفية  المكالمة  على  فــوري  تعليق 
الـــوزيـــرََيـــن، كــمــا لــم يــتــضــح بــعــد مــا إذا 
كـــان اجــتــمــاع الأســـبـــوع المــقــبــل سيُُعقد 
الفيديو أو في موقع محدد.  عبر تقنية 
وجـــرى إنــشــاء مجموعة الاتــصــال عام 
الاجــتــمــاعــات  2022، وعــقــدت عــشــرات 
بــمــشــاركــة أوكــرانــيــا وحــلــفــائــهــا. وكــان 
آخــر اجتماع قد عُُقد في بروكسل في 

فبراير/شباط الماضي.
في  الــدفــاع  أعلنت سلطات  من جانبها، 
الــبلاد تعمل  إستونيا، أمس السبت، أن 
وجه  في  الدفاعية  قدراتها  تعزيز  على 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا عن طريق 
شـــراء ثلاث قــاذفــات صــواريــخ متعددة 
»يــو إس هــيــمــارس« وذخــيــرة ومــعــدات. 
وقــــال المـــركـــز الإســتــونــي لاســتــثــمــارات 
الــدفــاع فــي تـــالين إنــه جــرى توقيع عقد 
شـــراء مــع شــركــة لوكهيد مــارتــن ومــن 
المــقــرر تسليم أنــظــمــة الــصــواريــخ الــعــام 
المقبل. ولم يجرِِ تقديم تفاصيل أخرى 

عن سعر الشراء.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

روسيا تهاجم أوكرانيا قبل سريان 
هدنة الفصح

ارتدادات حرب إيران على 
كوريا الجنوبية

هجمات أوكرانيا 
على النفط 

الروسي أظهرت 
تأثيرات قصيرة 

الأجل على 

رصد

تقرير

مــدركاً  بالغ،  الانتخابات بحذر  هــذه  مع 
أوربـــان  يمنح  قــد  تــدخــل مباشر  أي  أن 
ذخيرة سياسية إضافية لتعزيز خطابه 
أوروبا  لبروكسل. وهكذا، تجد  المعادي 
لِِق أكثر من 

َ
نفسها في موقع المراقب القَ

المباشر. منذ عام 2010، تمكن  الفاعل 
أوربان من بناء نظام سياسي متماسك 
يقوم على السيطرة على الإعلام، وإعادة 
والدستور،  الانتخابية  القوانين  تشكيل 
ــعـــزيـــز شــبــكــة اقـــتـــصـــاديـــة مــرتــبــطــة  وتـ
بالدولة. هذا النظام، الذي يصفه مؤيدوه 
خصومه  يــراه  سياسي،  استقرار  بأنه 
نموذجاً لتآكل المؤسسات الديمقراطية، 
خــــصــــوصاً قــضــيــة فـــصـــل الــســلــطــات. 
ــوات، اعــتــمــد أوربـــــان  ــنـ ــسـ خلال هــــذه الـ
على خــطــاب قــومــي حـــاد، يــحــدد »أعـــداءًً 
خارجيين« وفقاً للظرف السياسي: من 
الليبرالية«  و»النخبة  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
 إلــى أوكــرانــيــا. 

ً
إلــى المــهــاجــريــن، وصـــولاً

خــطــاب لـــم يــكــن مــجــرد أداة انــتــخــابــيــة، 
بـــل جـــــزءاً مـــن إعــــــادة صــيــاغــة الــهــويــة 

السياسية للدولة.
وســـــط هـــــذا المـــشـــهـــد، بـــــرز اســـــم بــيــتــر 
السياسية  التحولات  أكثر  أحــد  ماغيار 
غــيــر المــتــوقــعــة عــشــيــة انــتــخــابــات المجر 
ــأتِِ مـــن خـــارج  ــ المــفــصــلــيــة. الـــرجـــل لـــم يـ
داخــلــه، ضمن شبكات  بل نشأ  النظام، 
بــدوائــر  الوثيقة  علاقــتــه  ذاتــهــا.  السلطة 
الــدائــرة  داخـــل  لــســنــوات  الحكم وضعته 
الــســيــاســيــة الــقــريــبــة مـــن حـــزب فــيــدس. 
لكنه بقي في موقع هامشي، في نظام 
الصارم.  السياسي  الــولاء  إلا  يكافئ  لا 
ــبــــاط،  ــراكــــم الإحــ ــع مــــــرور الــــوقــــت، تــ ــ ومـ
وخصوصاً في ظل علاقات متوترة مع 
شخصيات نــافــذة. هــذا الــتــوتــر لــم يكن 
مجرد خلافات شخصية، بل انعكاساً 
الكبير  التحول  مغلقة.  سياسية  لبنية 
جاء عبر سلسلة من الأحداث المتتابعة: 
ــل  ــ تـــســـريـــبـــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــســـاد داخـ
الــحــكــومــة، أزمــــات داخــلــيــة، ثــم فضيحة 
اعــتــداء جنسي هزت  عــن قضية  العفو 
الــرأي العام المجري. في تلك اللحظة، لم 
إلى  ماغيار  خــرج  خــيــاراً.  الصمت  يعد 
تقليدياً،  سياسياً  بصفته  ليس  العلن، 

الــرغــم من  لــتــأمين مضيق هــرمــز، على 
وجود آلاف القوات الأميركية المتمركزة 
لتعزيز حالة  الكورية  الجزيرة  في شبه 
الشمالية. وأضـــاف:  الـــردع ضــد كــوريــا 
ينظر ترامب إلى العلاقة مع الحلفاء من 
لم تقدم  فــإذا  الربح والــخــســارة،  منظور 
منها،  مطلوب  هــو  مــا  الجنوبية  كــوريــا 
التكلفة  مضاعفة  ذلــك  على  فسيترتب 
أرضها.  على  الأميركية  القوات  لوجود 
عــمــلــياً، سيتوجب  ذلـــك  ــتــرجََــم  يُُ وحين 
عــلــى ســـيـــول الــــرضــــوخ لأي مــتــطــلــبــات 
المــقــبــلــة تــرتــبــط  الـــفـــتـــرة  جــــديــــدة خلال 
منطقة  فــي  الأمــيــركــيــة  بالاستراتيجية 
تعزيز  مثل  والهادئ،  الهندي  المحيطين، 
مــشــاركــتــهــا فــي أطـــر أمــنــيــة وعسكرية 
الكوري  النووي  التهديد  تتجاوز حدود 
الــشــمــالــي، لــتــشــمــل مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
التهديد  مــثــل  نــطــاقاً  الأوســــع  الإقليمية 

الصيني.
ــغ، نــجــد أن  ــ ــذا المــعــنــى، حــســب وانـ فـــي هـ
ــاد عــلــى المــظــلــة الأمــنــيــة  ــمـ ــتـ تــكــلــفــة الاعـ
تــزداد  اقــتــصــادياً وســيــاســياً  الأميركية 
عــلــى حلفاء  ارتـــفـــاعاً، والأمــــر ينسحب 
أيــضاً،  اليابان.  مثل  المنطقة  في  آخرين 

بكين ـ علي أبو مريحيل

يـــبـــدو أن ارتــــــــدادات الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
على إيران بدأت تظهر في شرق آسيا، 
مـــع انــتــقــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
بسبب  الرئيسيين  بلاده  حلفاء  ترامب 
العسكرية  للعملية  الباهتة  مساعدتهم 
ضد إيران والجهود المبذولة لفتح مضيق 
هــرمــز. وخــصّّ تــرامــب كــوريــا الجنوبية 
لكونها غير  بالذكر  واليابان وأستراليا 
متعاونة، بينما أعرب علناً عن استيائه 
يأتي  المتحدة ككل.  الولايات  من حلفاء 
النقد لسيول بعد رفضها إرســال  هــذا 
سفن حربية للمساعدة في إعــادة فتح 
أغلقته طهران رداً  الــذي  مضيق هرمز، 
على الحرب الأميركية الإسرائيلية التي 
بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما 
أدى إلى خنق ممر مائي يحمل ما يقرب 
مس النفط المنقول بحراً في العالم

ُ
من خُ

وقال ترامب في فعالية أقيمت في البيت 
ــبــــوع الماضــــــي بــمــنــاســبــة  الأبـــيـــض الأســ
إن  الغربية،  الكنائس  لــدى  الفصح  عيد 
وليس  والآسيوية،  الأوروبية  الحكومات 
ــتـــي يــجــب أن تــتــولــى  ــن، هـــي الـ ــطـ ــنـ واشـ
مراقبة نقطة الاختناق )مضيق هرمز(. 
وأضاف: »دعوا كوريا الجنوبية التي لم 
فقط  لدينا  بالمناسبة،  لنا.  مفيدة  تكن 
ألــف جندي في خطر هناك، بجوار   45
الشمالية(.  )كوريا  مباشرة  نووية  قوة 
دعوا كوريا الجنوبية تفعل ذلك«. ويمثل 
توبيخ الرئيس الأميركي العلني لكوريا 
فــارقــة فــي تحالف دام  الجنوبية علامــة 
ســبــعين عـــاماً، مــا يضع ضــغــطاً جديداً 
على حكومة سيول التي تشعر بالفعل 
للمواجهة  واشنطن  شهية  إزاء  بالقلق 

في الشرق الأوسط. 
في قراءته لانتقادات ترامب وموقفه من 
الحلفاء وتأثير ذلك بالمنطقة، قال أستاذ 
فــي جامعة صن  السياسية  الــدراســات 
»العربي  يات سن، وانغ جو، في حديث لـ
الــجــديــد«، إنـــه يــجــب وضـــع تصريحات 
ــي فــــــي ســـيـــاقـــهـــا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الأمــ
الــصــحــيــح، فــقــد اشــتــكــى تــرامــب مــن أن 
المبذولة  الــجــهــود  فــي  ســيــول لا تساهم 

العسكرية تحمّّل  الارتـــدادات  قد تشمل 
أمنها  عــن  المــســؤولــيــة  الجنوبية  كــوريــا 
الخاص، في ظل الانشغال الأميركي في 

منطقة الشرق الأوسط.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
الكوري بجامعة تايبيه الوطنية، فيكتور 
وانـــغ، فــي حديث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
الأميركي ستضع  الرئيس  انتقادات  إن 
ضـــغـــطاً كــبــيــراً عــلــى الـــقـــيـــادة الــكــوريــة 
الجديدة، في ما يتعلق بحدود التحالف 
والــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي يجب الــوقــوف 
عندها، وخصوصاً في أوقــات الحروب 
التي  العسكرية  والــصــدامــات  والأزمــــات 
تــخــوضــهــا واشــنــطــن. لــكــنــه أضــــاف أن 
من السذاجة الاعتقاد أن موقف سيول 
السلبي من الحرب على إيران، سيمسّّ 
ــتـــد إلـــــى ســبــعــة  ــالـــف المـــمـ ــتـــحـ أســـــــاس الـ
 عــن أن كــوريــا الجنوبية 

ً
عــقــود، فـــضلاً

ليست استثناءًً، إذ طاولت نيران ترامب 
والأوروبـــيين،  الآسيويين  الحلفاء  جميع 
إلى أن دعم  وكذلك حلف »ناتو«. ولفت 
الجنوبي  الـــكـــوري  الأمــيــركــي  الــتــحــالــف 
يحظى بتأييد النخب السياسية في كلا 
البلدين، ولن يكون يوماً عرضة للكسر 
لمجرد تصريح أو موقف في أوقات من 
الــولايــات  لحلفاء  حــرجاً  اللحظات  أكثر 

المتحدة.

إدارة ترامب لا تخفي تعاطفها 
مع أوربان وهو ما تُُرجم بزيارة 

فانس إلى المجر

تعهد الرئيس دونالد ترامب، 
مساء الجمعة، بتسخير »كامل 

القوة الاقتصادية« للولايات 
المتحدة لمساعدة المجر، إذا 

دعم الناخبون حليفه رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان في 

الانتخابات العامة، اليوم الأحد. 
وكتب ترامب على وسائل 

التواصل الاجتماعي: »نحن 
متحمسون للاستثمار في الازدهار 

المستقبلي الذي سيتحقق 
بفضل استمرار قيادة أوربان« الذي 

يواجه معركة صعبة في وجه 
منافسه بيتر ماغيار.

ترامب 
يتعهّّد 
بتقديم 
الدعم 

فوز رئيس جيبوتي 
بولاية سادسة

عيد انتخاب رئيس جيبوتي 
ُ
أُ

إسماعيل عمر جيله، لولاية 
سادسة، بعدما فاز بـ97.81% من 

أصوات الناخبين، في الانتخابات 
الرئاسية التي أجريت الجمعة 
الماضي. وقالت وزارة الداخلية 
أمس السبت، إن خصم الرئيس 

الوحيد محمد فرح سماتار، 
حصل على 2.19% فقط من 

الأصوات، مضيفة على »إكس«، 
أن نسبة المشاركة بلغت %80.33.

)الأناضول(

المرشحة الأوفر حظاً 
لرئاسة البيرو تتعهد بطرد 

المهاجرين

تعهدت المرشحة الرئاسية 
في البيرو، كيكو فوجيموري، 
في حال فوزها بالانتخابات 

التشريعية المقرّّرة اليوم الأحد، 
بطرد المهاجرين غير الشرعيين 
وجذب الاستثمارات الأميركية 

وتعزيز المد اليميني الذي 
يكتسح أميركا اللاتينية. وقالت 

فوجيموري، في مقابلة مع 
فرانس برس، إنها في المئة يوم 

الأولى لها في السلطة، ستستعين 
»استعادة  بالقوات العسكرية لـ

النظام« في البيرو التي 
ضربتها الجريمة، كما ستسعى 

لتشكيل جبهة موحدة مع 
الزعماء المحافظين في واشنطن 

والأرجنتين وتشيلي والإكوادور 
وبوليفيا.

)فرانس برس(

كامالا هاريس تفكر بالترشح 
مجدّّداً للرئاسة

قالت نائبة الرئيس الأميركي 
السابقة، كامالا هاريس 

)الصورة(، أول من أمس الجمعة، 
إنها »تفكر« في الترشح 

للانتخابات الرئاسية عام 2028. 
وقالت السياسية الديمقراطية 

)61 عاماً( أمام حشد في مؤتمر 
بنيويورك: »ربما أفعل ذلك. أنا 

أفكر في الأمر«، وذلك بعدما 
خسرت أمام دونالد ترامب في 

انتخابات 2024.
)أسوشييتد برس(

الرئيس الإندونيسي 
يستعد لزيارة روسيا

قال وزير الخارجية الإندونيسي 
سوغيونو، أمس السبت، إن 
الرئيس برابوو سوبيانتو 

سيتوجه إلى روسيا خلال الأيام 
المقبلة، إذ من المتوقع أن يلتقي 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
خلال الزيارة. وأضاف سوغيونو 

 الزيارة ستشمل مناقشة 
ّ
أنّ

إمكانية شراء إندونيسيا للنفط 
 
ً
الروسي ليكون مصدراً بديلاً

في ظل أزمة الإمدادات العالمية 
الناجمة عن حرب إيران. وكان 

الكرملين قد قال في وقت سابق، 
رداً على سؤال حول إمكانية 

 الإعداد لعقد 
ّ
إجراء الزيارة، إنّ

تواصل بين الزعيمََين جارٍٍ.
)رويترز(

وانغ يي يلتقي 
كيم جونغ أون

رأى وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي )الصورة(، أول من أمس 

الجمعة، خلال لقائه الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون، في بيونغ يانغ، إنه يتعين 
على الصين وكوريا الشمالية 

تعزيز التواصل والتنسيق في 
الشؤون الدولية والإقليمية 

الرئيسية. وذكر بيان صدر عن 
الخارجية الصينية أن وانغ قال 

لكيم إنه »في مواجهة الوضع 
الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي 

على بلدينا تعزيز التواصل 
والتنسيق«، فيما شدّّد كيم 

على »ضرورة تكثيف التبادلات 
والاتصالات على مختلف 

المستويات«، مبدياً دعمه لمساعي 
الصين نحو عالم متعدد الأقطاب
)رويترز(

شرق ▼ غــرب

انتخابات المجر 
المفصلية تحت الأنظار

أميركا وروسيا وأوروبا تترقّّب 
استحقاق بودابست

يـــــدخـــــل زعـــــيـــــم حــــــــزب تــيــســا 
الـــــــجـــــــري الـــــــــعـــــــــارض، بـــيـــتـــر 
ــتــــخــــابــــات المـــجـــر  مــــاغــــيــــار، انــ
 بفوز 

ً
اليوم الأحــد، بثقة، آملاً

ــسّّـــد واحــــــدة  تــــاريــــخــــي، لـــيـــجـ
ــن أكـــثـــر الـــتـــحـــولات درامـــيـــة  مـ
فــــــي الــــســــيــــاســــة الأوروبـــــــيـــــــة 
ــل يـــخـــرج مــن  ــ المــــعــــاصــــرة: رجـ

قلب النظام الذي بناه رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربــان، ثم 
يسعى إلــى إســقــاطــه عبر صــنــاديــق الاقـــتـــراع. وُُلـــد عــام 1981 في 
المجر، وعاش طفولته في مرحلة انتقال البلاد من الإرث الشيوعي 
إلى بناء دولــة أخــرى. خرّّيج قانون، بدأ مساره داخــل مؤسسات 
الدولة والشركات العامة، إذ عمل في مواقع إدارية وتقنية قرّّبته 

من دوائر الحكم من دون أن يدخله إلى مركز القرار السياسي.
في عام 2024 انفجرت واحــدة من أخطر الفضائح السياسية في 
عهد أوربان، حين كُُشف أن الرئيسة السابقة للمجر كاتالين نوفاك 
)أول امرأة وصلت إلى المنصب( منحت عفواً رئاسياً لرجل تورط 

في التستر على اعتداءات جنسية داخل دار أيتام.
تحت ضغط الشارع والرأي العام، استقالت نوفاك من منصبها، 
وخرج ماغيار إلى العلن في احتجاجات عام 2024 معتبراً أن ما 
 بنيوياً في منظومة الحكم. وأسس حزب تيسا 

ً
حدث يعكس خللاً

)حزب الاحترام والحرية(، متحولًاً إلى منافس أوربان الأساسي، 
ومعلناً الحرب عليه.

يُُــعــد رئــيــس الــــــوزراء المــجــري 
فيكتور أوربان، من القياديين 
 جـــديـــداً 

ً
ــوا جــــــيلاً ــلـ ـ

ّ
ــثّ ــن مـ ــذيــ الــ

فــــي أوروبــــــــــا الــــوســــطــــى بــعــد 
الحرب الباردة )1947 ـ 1991(، 
السوفييتي  الاتحاد  وانهيار 
رجــــل  هـــــو   .)1991 ـــ  ــ  1917(
قانون مولود في 1963، وبرز 
1989 عندما  يونيو/ حــزيــران  في  الوطني  الصعيد  اسمه على 
ألقى خطاباً في أثناء مراسم إعــادة دفــن الزعيم المجري إيمري 
ناغي الذي أعدمته السلطات السوفييتية عام 1958 بعد قيادته 
الانتفاضة المجرية ضد السوفييت عام 1956. وفي خطابه دعا 
إلــى انسحاب القوات السوفييتية من الأراضــي المجرية  أوربــان 
وتــنــظــيــم انــتــخــابــات حـــــرّّة، وهــــي مــطــالــب كـــانـــت جــريــئــة وغــيــر 
آنــذاك. تولى رئاسة وزراء المجر أربــع ولايــات متتالية  مسبوقة 
لــه أن تولى المنصب نفسه فــي ولايــة  منذ عــام 2010، كما سبق 
سابقة بين 1998 و2002. قاد المجر نحو نموذج حكم يقوم على 
مركزية السلطة والدفاع عن الهوية الوطنية في مواجهة العولمة. 
وبــعــد انــــدلاع الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة عـــام 2022 تصاعد 
الجدل بشان أوربــان بسبب تمسكه بعلاقات وثيقة مع روسيا 
ورفضه الانضمام الكامل إلى العقوبات الأوروبية ضد موسكو، 
واستمر في الاعتماد على الغاز الروسي. يحظى بدعم أميركي 

لإعادة انتخابه اليوم الأحد.

بيتر
ماغيار

فيكتور 
أوربان

تحولت انتخابات المجر إلى 
محطة مفصلية في قلب 

الوسط الأوروبي، مع تطلع 
الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا 

إليها، في ظل دعم واسع 
من واشنطن وموسكو لرئيس 
الوزراء فيكتور أوربان، رغم أن 

استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح 
المعارضة تقدماً مريحاً، في 

ظلّّ قيادة زعيم حزب تيسا بيتر 
ماغيار، المتقدم بنحو ثماني 

نقاط عن أوربان

الحدث

Sunday 12 April 2026
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ربحي لصالح مستثمر خاص، وهو ما 
إتمام  على  قـــادرة  غير  الحكومة  جعل 

الصفقة مع الجانب الإماراتي.
»الــعــربــي  ـــ وقـــــال الاســـتـــشـــاري الــفــنــي ل
الجديد« إنّّ »المؤسسات الألمانية، بقيادة 
ســيــمــنــز، تـــرى أن الـــقـــروض المــيــســرة لا 
أربــاح  أداة لجني  إلــى  أن تتحول  ينبغي 
الــحــكــومــي،  الــنــطــاق  خــــارج  لمستثمرين 
بعد أن تحملت مخاطر التمويل بشروط 
مــيــســرة«، مــوضــحاً أن هـــذا الاعــتــراض 
إلى نقطة  جمد الصفقة فعلياً وأعادها 
التفاوض، ليضع الحكومة أمام خيارين: 
للمشروع،  الــدولــة  ملكية  اســتــمــرار  إمـــا 
ــتــمــويــل وتــحــويــلــه  ــروط ال ــ أو تــعــديــل شـ
إلــى قــرض تــجــاري، بما يعني تقليص 
فترة الــســداد إلــى مــا بين خمس وسبع 
 من 30 عاماً، ورفع الفائدة 

ً
سنوات بدلاً

إلى مستويات السوق التي قد تصل إلى 
8% لليورو.

ووجــــــه هـــــذا الاعـــــتـــــراض ضـــربـــة قــويــة 

للحكومة التي اختارت بيع محطة جبل 
ــــول  ــــزيــــت تـــحـــديـــداً لــكــونــهــا مــــن الأصـ ال
المستثمرين  جذب  على  القادرة  النادرة 
الأجانب، إذ لا تعتمد على الوقود وتتميز 
بــتــكــلــفــة تــشــغــيــل مــنــخــفــضــة وتــحــقــق 
 30 إلــى  تصل  مستقرة  نقدية  تدفقات 
عــــــاماً. وتــســعــى الــحــكــومــة إلــــى بيعها 
ــات يــســتــهــدف  ــروحــ ضـــمـــن بـــرنـــامـــج طــ
جمع أكثر من 10 مليارات دولار خلال 
لتقليص  محاولة  فــي  المقبلة،  الــســنــوات 
النقد  احتياطيات  ودعـــم  المــوازنــة  عجز 
الأجنبي، فــي ظــل ديــن خــارجــي تجاوز 
ديــن سنوية  مليار دولار، وخدمة   165

تقترب من 30 مليار دولار.
المشروع  تكلفة  الكهرباء  وزارة  وتــقــدر 
مــلــيــار   1.8 ــى  ــ إلـ  1.6 بــنــحــو  ــيـــة  ــلـ الأصـ
حول  الصفقة  قيمة  دارت  فيما  دولار، 
وفـــق مــصــادر في  مــلــيــون دولار،   420
قطاع الطاقة. ورغم عدم إعلان الحكومة 
خبير  يـــرى  التقييم،  تفاصيل  رســمــياً 

للطاقة  »أونــيــرا«  ورئــيــس شركة  الطاقة 
الفجوة  هــذه  أن  النشار،  وائــل  المتجددة، 
ضغط«،  تحت  »بــيــعاً  تعكس  السعرية 
خــاصــة مـــع تـــراجـــع قــيــمــة الــجــنــيــه أمـــام 

العملات الأجنبية الرئيسية.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ـــ وأوضـــح النشار ل
ــاء ضــمــنــت لمــصــر قـــرضاً  جــهــة الإنــــشــ
»جايكا«  من  دولار  مليون   300 بقيمة 
ــاماً بــفــائــدة %0.75  يــســدد عــلــى 30 عــ
ــنـــوات، وهـــو ما  وفـــتـــرة ســمــاح ســبــع سـ
النقدية،  الصفقة  قيمة  تــقــريــباً  يــعــادل 
بــيــنــمــا ســتــظــل الـــدولـــة مــلــتــزمــة بــســداد 
ــلـــة، فــــي وقـــت  الــــقــــروض لـــســـنـــوات طـــويـ
تعاقدت فيه على شراء الكهرباء بسعر 
مـــن قيمتها  ــداد %75  مـــع ســ الــتــكــلــفــة، 
بـــالـــدولار، مــا يــعــنــي اســتــمــرار الضغط 

على العملة الأجنبية.
ويتقاطع ذلك مع ما ذكره مصدر بهيئة 
الطاقة المتجدّّدة، من أن جزءاً من ديون 
المشروع لا يزال قائماً قانونياً ومالياً، ما 

مبيناً أن المشروع بدأ إنشاؤه بين عامََي 
تــحــالــف  مــــن  بــتــمــويــل  و2019   2015
مؤسسات دولية، شمل بنك الاستثمار 
ــتـــعـــاون الــيــابــانــيــة  الأوروبـــــــــي، وهــيــئــة الـ
قروض  عبر   ،KfW وتحالف )جايكا(، 
طويلة الأجل بأسعار فائدة متدنية، في 
إطـــار دعـــم الــحــكــومــة المــصــريــة لتطوير 
إنــتــاج الــكــهــربــاء مــن مــصــادر متجددة 

منخفضة التكلفة.
وأضاف مصدر آخر، يعمل استشارياً 
ومطلع  المتجدّّدة  الطاقة  في مشروعات 
ــى تـــــطـــــورات صـــفـــقـــة الـــتـــمـــويـــل، أن  ــلـ عـ
غير  بــنــوداً  تضمنت  التمويل  اتفاقيات 
معلنة تمنح الممولين حق الاعتراض على 
المــشــروع،  هيكل  تغيير  أو  الملكية  نــقــل 
ــى أصـــل  ــ ــال تــحــويــلــه إلـ ــ ــة فــــي حـ ــاصـ خـ

القاهرة ـ عادل صبري

تواجه صفقة حكومية مصرية 
من  كهرباء  توليد  محطة  لبيع 
ــــوزارة  طــاقــة الـــريـــاح، مــمــلــوكــة ل
إلى  الكهرباء، بقيمة 420 مليون دولار 
ــات الـــصـــنـــدوق الــســيــادي  ــركـ ــدى شـ ــ إحـ
الفشل بعد عام  ــارات، خطر  الإمــ بــدولــة 
ــتــي بــلــغــت مــراحــلــهــا  مـــن المـــفـــاوضـــات ال

النهائية في فبراير/شباط الماضي.
ــال مـــصـــدر رفـــيـــع فـــي هــيــئــة الــطــاقــة  ــ وقـ
ــدّّدة، الــتــابــعــة لـــــوزارة  ــجــ ــتــ الـــجـــديـــدة والمــ
»الــعــربــي  ـــ الــكــهــربــاء المالـــكـــة لــلــمــشــروع، ل
الـــجـــديـــد«، إن صــفــقــة بــيــع أكــبــر محطة 
رياح في مصر، بمنطقة جبل الزيت على 
للتعثر  البحر الأحمر، تعرضت  ساحل 
تمويل  مؤسسات  من  اعتراضات  بعد 
الذي اتخذه مجلس  النهج  أوروبية على 
الـــــــوزراء المـــصـــري فـــي إجـــــــراءات الــبــيــع، 
دون الرجوع إلى الجهات الدولية الممولة 
والمــنــفــذة لــلــمــحــطــة، فـــي ضــربــة لجهود 
الــطــروحــات  بــرنــامــج  الــحــكــومــة لتسريع 
وجــمــع ســيــولــة دولاريـــــة عــاجــلــة، وســط 

أزمة متفاقمة في الطاقة والتمويل.
وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات 
المحطة  بيع  التي تستهدف  الصفقة،  أن 
مستثمر  إلــــى  ــيـــغـــاوات  مـ  530 بـــقـــدرة 
إماراتي، توقفت فعلياً منذ نهاية فبراير 
ــي، بــعــد اعـــتـــراض جــهــات تمويل  ــ الماضـ
صناعي  تحالف  رأسها  على  رئيسية، 
ومــالــي تــقــوده شــركــة سيمنز الألمانــيــة، 
 ،KfW الألمانـــي التنمية  بنك  إلــى جانب 
الـــذي شـــارك فــي تــمــويــل المـــشـــروع عبر 
الحكومة  مــن  مدعومة  ميسرة  قــروض 

الألمانية.
ــات  ــتـــراضـ ــدر إلـــــى أن اعـ وأشـــــــار المــــصــ
طبيعة  »تغيير  عــلــى  تــركــزت  الــشــركــاء 
الأصـــــــــل«، إذ جـــــرى تـــمـــويـــل المـــشـــروع 
تــنــمــويــة منخفضة  كــمــنــشــأة حــكــومــيــة 
العائد، بفائدة تتراوح بين 0.75% و%1 
كاستثمار  ولــيــس  أقــصــى %3،  وبــحــد 
تـــجـــاري قــابــل لــلــبــيــع لــلــقــطــاع الــخــاص، 
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 تجميد بيع »جبل الزيت« للإمارات
تحالف ألماني يعترض على تحويل المشروع إلى أصل ربحي ويعطل إجراءات الصفقة

ماسك يقلب الطاولة في نزاع الـ100 مليار دولار

الاقتصاد يتصدر مفاوضات إيران... والأسواق تترقب النتائج

اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

اتهمت شركة أوبن إيه آي رجل الأعمال 
إيـــلـــون مــاســك بــمــحــاولــة إربـــــاك مــســار 
ــام من  دعــــوى قــضــائــيــة كــبــرى قــبــيــل أيــ
انطلاق محاكمتها، بعد إدخاله تعديلات 
ــة عـــلـــى مـــطـــالـــبـــه، فـــــي خـــطـــوة  ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
وصفتها الشركة بأنها »كمين قانوني« 
القضية في  إعـــادة تشكيل  إلــى  يــهــدف 

لحظاتها الأخيرة.
ــرة قـــانـــونـــيـــة قــدمــتــهــا  ــذكــ ــي مــ وجــــــاء فــ
الشركة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية 

هذا  التي طرحها ماسك  الــتــعــديلات  أن 
 جذرياً في طبيعة 

ً
الأسبوع تمثل تحولاً

ــــم يـــعـــد يــكــتــفــي بــالمــطــالــبــة  ــزاع، إذ ل ــ ــنـ ــ الـ
بــتــعــويــضــات مــالــيــة ضــخــمــة، بـــل وسّّـــع 
نــطــاق الــدعــوى ليشمل مــطــالــب بــإعــادة 
هــيــكــلــة الـــشـــركـــة وإخــــضــــاع عــمــلــيــاتــهــا 

لرقابة قضائية مستقبلية.
وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعها 
ماسك في عام 2024 ضد شركة أوبن 
ــه آي وشــريــكــتــهــا مـــايـــكـــروســـوفـــت،  ــ إيـ
اتــهــمــهــمــا فــيــهــا بــالــتــخــلــي عــــن المــهــمــة 
الأصلية كمؤسسة بحثية غير ربحية، 
بعد حصولهما على تمويلات بمليارات 
نموذج ربحي.  إلــى  والتحول  الـــدولارات 
وتقدر قيمة التعويضات التي طالب بها 
بما بين 79 و134 مليار دولار،  سابقاً 

القضايا  أكــبــر  مــن  ــدة  واحــ يجعلها  مــا 
المالية في تاريخ القضاء الأميركي.

إعلان  تمثل في  الأبــرز  التطور  أنّّ  غير 
فريق ماسك القانوني أنّّ أي تعويضات 
الدعوى يجب  قد تمنح في حــال كسب 
 
ً
أن تعاد إلى »أوبن إيه آي« نفسها، بدلاً
بالتوازي مع مطالب  إليه،  أن تذهب  من 
ربحي،  كيان  إلــى  التحول  عملية  بإلغاء 
وفرض إشراف قضائي على تمويلات 
إقالة  إلــى  إضافة  ومعاملاتها،  الشركة 
ــام ألـــتـــمـــان مــن  ــ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي سـ

منصبه وعضوية مجلس الإدارة.
المــطــالــب،  هـــذه  أن  آي«  ــه  إيـ »أوبــــن  ورأت 
التي قدمت قبل المحاكمة المقرّّرة في 27 
إبريل/نيسان الحالي، تتطلب تقديم أدلة 
ما  مختلفين،  واستدعاء شهود  جديدة 

بتغيير  ويهدد  الدفاع  استعدادات  يربك 
ــار الــقــضــيــة بـــالـــكـــامـــل، واعـــتـــبـــرت  مـــسـ
أنّّ مـــا يــقــوم بـــه مــاســك يــمــثــل مــحــاولــة 
ــه الــعــامــة بــشــأن  ــتـ ــادة صــيــاغــة روايـ ــ لإعـ
النزاع، وإدخــال عناصر جديدة لم تكن 

مطروحة سابقاً.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن تـــحـــركـــات مــاســك 
تــعــكــس اســتــراتــيــجــيــة ضــغــط قــانــونــي 
ــع عــن  ــراجــ ــتــ ــ ــلـــى ال لإجــــبــــار الـــشـــركـــة عـ
الربحي، أو فرض قيود على  نموذجها 
ــل تــصــاعــد المــنــافــســة  ــي ظـ نــشــاطــهــا، فـ
الاصطناعي.  الــذكــاء  قــطــاع  فــي  العالمية 
ــوء عــلــى  ــــضــ وتـــســـلـــط هـــــذه الـــقـــضـــيـــة ال
التجارية  الاعتبارات  بين  المتزايد  التوتر 
الــذكــاء  والــرســالــة البحثية فــي شــركــات 

الاصطناعي.

طهران ـ صابر غل عنبري

المفاوضات  الاقتصادي  الملف  يتصدر 
المــرتــقــبــة بين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاد، وســـط مــســاعٍٍ إيــرانــيــة  فــي إسلام أبــ
لرفع العقوبات، في ظل ضغوط داخلية 
تفاقمت  اقتصادية  وتــداعــيــات  متزايدة 

بعد الحرب الأخيرة.
اقتصادياً  فريقاً  الإيراني  الوفد  ويضم 
رفــيــع المــســتــوى بــقــيــادة مــحــافــظ البنك 
المركزي عبد الناصر همتي، في مؤشر 
المصرفية  الــقــيــود  معالجة  أولــويــة  على 
والتمويل.  الــتــجــارة  حــركــة  تعرقل  الــتــي 

وقال الخبير الاقتصادي إيرج يوسفي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــشــاركــة همتي  ـــ ل
ــع  ــى رفـ ــلـ ــبــــاشــــراً عـ ــيــــزاً مــ تـــعـــكـــس تــــركــ
العقبة  باعتبارها  المصرفية،  العقوبات 

الأساسية أمام أي نشاط اقتصادي.
الــنــظــام المصرفي  أن  يــوســفــي  ــح  وأوضــ
الإيـــرانـــي مــعــزول فــعــلــياً عــن الــعــالــم، ما 
وسطاء  على  للاعتماد  الشركات  يدفع 
ــى أنّّ  ــ ــ ــيـــراً إل ــة، مـــشـ ــعـ ــفـ بـــتـــكـــالـــيـــف مـــرتـ
عـــمـــولات تــحــويــل الأمــــــوال وصــلــت إلــى 
في   %0.5 مــن  بأقل  مقارنة   %20–15
الــنــظــام المــصــرفــي الــعــالمــي، وأضــــاف أن 
ــاملات كــانــت  ــعــ ــن المــ أكـــثـــر مـــن 90% مـ

تجري عبر دبــي، لكن هــذا المــســار بات 
مهدداً في ظل التوترات الإقليمية.

ــد أن إيــــران تــحــتــاج إلـــى إعــــادة فتح  وأكـ
قنوات مالية مع أوروبا وشرق آسيا، كما 
كان الحال سابقاً مع بنوك دولية كبرى، 
القيود المصرفية  أنّّ »رفــع  مشدداً على 
اقتصادي«.  تعافٍٍ  لأيّّ  أساسي  شرط 
الإيرانية  الأســـواق  تعيش  المقابل،  وفــي 
حــالــة تــرقــب حــــذر، مـــع تــعــلــيــق الــتــجــار 
المــفــاوضــات. وسجل  نتائج   على 

ً
ــالاً آمـ

ريــال  مليون   1.55 نحو  ــــدولار  ال سعر 
بــعــد تـــراجـــع بــنــســبــة 5% عــقــب وقــف 
إطلاق النار، مقارنة بـ1.65 مليون ريال 

خلال ذروة الــتــوتــرات. وقـــال تــاجــر في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ ســــوق طـــهـــران ل
حركة البيع تراجعت، والتجار يفضلون 
الانتظار لأنّّ نتائج المفاوضات ستحدد 
اتجاه الأسعار، فيما أشار آخر إلى أنّّ 
المــســتــهــلــكين أصــبــحــوا أكــثــر حـــذراً في 

الإنفاق.
المواطن رضا عزيزيان  قال  من جانبه، 
ــوٍٍ  ــحـ نـ عــــلــــى  ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ الأســـــــعـــــــار  إنّّ 
مــلــحــوظ، بــخــاصــة فــي الــســلــع المرتبطة 
بالبتروكيماويات بعد استهداف بعض 
يترقب  الــجــمــيــع  أنّّ  مــضــيــفاً  المــنــشــآت، 

نتائج المفاوضات لتخفيف الضغوط.

ــذر يــوســفــي مـــن أن الأضـــــرار الــتــي  وحــ
البتروكيماويات  مثل  بقطاعات  لحقت 
ــاج خلال الأشــهــر  ــتــ ــ ســتــؤثــر عــلــى الإن
المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من المصانع 
قد تضطر للاستيراد، ما يجعل نتائج 
النشاط  لاستمرار  حاسمة  المفاوضات 
الصناعي، وأكد أن نجاح المحادثات قد 
يفتح المجال لتسهيل التجارة وتحسين 
يــؤدي  قــد  فشلها  بينما  الأعــمــال،  بيئة 
إلى ضغوط أشــد، وربما صعوبات في 
ــا يــعــكــس أن  تــوفــيــر ســلــع أســـاســـيـــة، مـ
الاقتصاد بات المحرك الرئيس للموقف 

الإيراني في هذه الجولة التفاوضية.

»أوبن إيه آي« تعتبره كميناً قانونياً 
لعزل ألتمان وتجميد الأرباح

رفض الممولين يضع الحكومة 
المصرية أمام خيارات صعبة

محطة جبل الزيت، 
شرقي مصر،

29 مايو 2025 
)خالد دسوقي/ 
فرانس برس(
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غزة ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الاحـــتلال  يواصل 
ارتـــــكـــــاب المـــــجـــــازر فــــي قــطــاع 
 انــشــغــال العالم 

ً
غـــزة مــســتــغلاً

بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية 
عــلــى إيــــــران، وضــبــابــيــة مـــراحـــل اتــفــاق 
التي رعاها  النار في غــزة  وقــف إطلاق 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتواجه 
عراقيل شــتــى، لا سيما فــي مــا يخصّّ 
 

ّ
ــلّ ــلـــس الـــــــــــسلام«، فــــي ظـ ــجـ ــل »مـ ــويـ ــمـ تـ

الواضحة  السياسية  التصورات  غياب 
الاحــتلال  وانتهاكات  الــصــراع  لمستقبل 
ــبـــت، أكـــد  ــمـــرة. ويــــــوم أمـــــس الـــسـ ــتـ المـــسـ
المــتــحــدث بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس حـــازم 
قــاســم أن جــيــش الاحـــــتلال ارتــكــب في 

ستة  بقتل  مروّّعة  مجزرة  نفسه  اليوم 
مواطنين في مخيم البريج وسط القطاع، 
فـــي امــــتــــدادٍٍ لـــحـــرب إبـــــــادةٍٍ لـــم تــتــوقــف، 
لة 

ّ
رغـــم مــا أســمــاه كــل الأحـــاديـــث المضلِّ

الــتــي تتحدث عــن صــمــود وقــف إطلاق 
الـــنـــار. واســتــشــهــد ســتــة فــلــســطــيــنــيين، 
إثــر غــارة جوية إسرائيلية  أمــس،  فجر 
استهدفت مخيم البريج. وقال ناشطون 
الاستهداف جرى  إن  ومــصــادر محلية 
لنقطة شرطة عند مدخل المخيم. وحول 
ذلك، أوضح قاسم في تصريح إعلامي 
أحقية  تؤكد  البشعة  »الجريمة  هــذه  أن 
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  قـــوى  مطلب 
العدو المجرم  إلــزام  قطاع غزة بضرورة 
اتفاق وقف  المرحلة الأولــى من  بتطبيق 
إطلاق النار، بما في ذلك وقف خروقه، 

المرحلة  استحقاقات  فــي  الــشــروع  قبل 
ــح أن  ــــواضــ ال أنــــه »مــــن  الـــثـــانـــيـــة«. ورأى 
مع  كامل  باستهتارٍٍ  يتعامل  الاحـــتلال 
كل مساعي الوسطاء والدول الضامنة، 
ويـــــضـــــرب عـــــــرض الــــحــــائــــط بـــــنـــــداءات 
والالتزام  الإبــادة  لوقف عمليات  الجميع 

باستحقاقات الاتفاق«. 
الجديد«  »العربي  لـ أكــد  قد  قاسم  وكــان 
أنـــــه فــــي حـــــال جـــــرى تــنــفــيــذ الـــجـــوانـــب 
الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة 
إلــى  الانــتــقــال  حينها  فيمكن  الــوطــنــيــة، 
مــنــاقــشــة قــضــايــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، بما 
يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر 
قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى 
تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع. 
ر المتحدث من أن طرح ملف السلاح 

ّ
وحذّ

د المشهد 
ّ
بشكل مجتزأ من سياقه يعقّ

ولا يسهم في إيجاد حلول، كاشفاً عن 
الوسطاء  اتصالات مستمرة مع  وجــود 
بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولــى من 
الاتفاق. ولا يقتصر تعثر الاتفاق على 
الشق العسكري أو الإنساني، مع امتناع 
الاحتلال عن إدخال المساعدات الكافية 
إلى غزة. إذ نفى »مجلس السلام« الذي 
الجمعة،  أمـــس  أول مــن  تـــرامـــب،  يــرأســه 
وأن  التمويل،  بشأن  عراقيل  أي  وجــود 
جميع الطلبات تمّّت تلبيتها »على الفور 
وبشكل كامل« حتى الآن. وذكر المجلس 
فــي بــيــان أنــه »منظمة مــرنــة تــركــز على 
المال حسب  رأس  وتــســتــدعــي  الــتــنــفــيــذ 
الـــحـــاجـــة«، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »لا تــوجــد 

مشكلات في التمويل«.
وجـــاء ذلــك بعدما ذكـــرت وكــالــة رويــتــرز 
ــم يــتــلــق ســـوى  ــ أن »مـــجـــلـــس الــــــــسلام« ل
دولار  مليار   17 مبلغ  مــن  جــزء ضئيل 
الــذي تم التعهد به لغزة، ما يمنع ترامب 
ــــدماً فـــي خــطــتــه لمستقبل  مـــن المـــضـــي قـ
ترامب  وكــان  المدمر.  الفلسطيني  القطاع 
ــد اســــتــــضــــاف، قـــبـــل عـــشـــرة أيــــــام مــن  قــ
واشنطن  في  مؤتمراً  إيـــران،  على  حربه 
تعهدت فيه دول الخليج بتقديم مليارات 
ــادة إعــمــارهــا  الـــــدولارات لإدارة غـــزة وإعــ
بـــعـــد أن ألـــحـــقـــت بـــهـــا إســـرائـــيـــل دمـــــاراً 

ــدى عـــــــامين. وتــتــصــور  ــ  عـــلـــى مـ
ً
شـــــــاملاً

الــخــطــة إعـــــادة بـــنـــاء المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة 
على نطاق واســع بعد نزع سلاح حركة 
الــهــدف مــن التعهدات  حــمــاس. كما كــان 
الوطنية  اللجنة  أنشطة  تمويل  هو  المالية 
الناشئة. وقــال أحد المصادر  لإدارة غزة 
لوكالة رويترز، وهو شخص على دراية 
إنــه  الــــسلام،  مجلس  بعمليات  مــبــاشــرة 
من بين الدول العشر التي تعهدت بتقديم 
أمـــوال، لم تساهم ســوى ثلاث دول، هي 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــغــــرب والـ الإمــــــــارات والمــ
نفسها، في التمويل. وأضاف المصدر أن 
التمويل حتى الآن أقل من مليار دولار، 
مـــن دون تــقــديــم مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. 
ـــرت 

ّ
وأشــــار إلـــى أن الــحــرب مــع إيــــران »أثّ

على كل شيء«، ما زاد الصعوبات التي 
المصدر  وأضـــاف  التمويل.  تــواجــه  كانت 
تتمكن  لم  الوطنية لإدارة غزة  اللجنة  أن 
ــاع بــســبــب مـــشـــكلات  ــطـ ــقـ مــــن دخــــــول الـ
ــال المــصــدر الــثــانــي،  الــتــمــويــل والأمــــن. وقـ
وهــــو مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي مــطــلــع على 
هـــذه المــســألــة إن المــجــلــس أبــلــغ »حــمــاس« 
والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــرى بــأن 
قـــادرة  غــيــر  غـــزة  الــوطــنــيــة لإدارة  اللجنة 
ــول الــقــطــاع فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  عــلــى دخــ
بسبب نقص التمويل. ونقل المسؤول عن 
مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف قوله 
أمــوال  توجد  »لا  الفلسطينية:  للفصائل 
متاحة حالياً«. وحتى بعد الاتفاق على 
تشرين  أكتوبر/  في  النار  إطلاق  وقــف 
الأول الماضي، قال مسؤولو الصحة في 
إلى  أدت  الإسرائيلية  الهجمات  إن  غــزة 
استشهاد ما لا يقل عن 700 شخص 
في القطاع. وكانت »حماس« أكدت مراراً 
إلى  الحكم  مقاليد  لتسليم  استعدادها 
اللجنة بــقــيــادة عــلــي شــعــث، وهـــو نائب 
الفلسطينية.  السلطة  فــي  ســابــق  وزيـــر 
»رويــتــرز«  ـــ وأكــــد مــصــدر دبــلــومــاســي ل
البالغ عددهم  لجنته  أن شعث وأعضاء 
14 موجودون في فندق بالقاهرة تحت 
إشراف مسؤولين أميركيين ومصريين

وتـــقـــدر مــؤســســات دولـــيـــة كــلــفــة إعـــادة 
مــلــيــار دولار،  بــنــحــو 70  غــــزة  إعـــمـــار 
نحو  الإســرائــيــلــي  القصف  دمّّـــر  بعدما 
القطاع خلال  المباني في  أربعة أخماس 
المتعثر لمستقبل  المخطط  وهــذا  عـــامين. 
ــادرات طـــمـــوحـــة أخــــرى  ــ ــبـ ــ ــال لمـ ــثـ ــزة مـ ــ غـ
ــراوح مــكــانــهــا،  ــ تــبــنــاهــا تـــرامـــب لــكــنــهــا تـ
ــال المـــصـــدر  ــ ــا. وقــ ــيــ ــ ــران ومـــنـــهـــا فــــي أوكــ
نزع  محادثات  على  المطلع  الدبلوماسي 
الـــسلاح للوكالة إن المــفــاوضــات لا تــزال 
أن  أزمــة، معبراً عن مخاوفه من  تواجه 
تكون إسرائيل تسعى إلى إيجاد ذريعة 

لشنّّ هجوم شامل جديد على غزة.

يواجه »مجلس السلام« 
الذي أنشأه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بشكل 
خاص من أجل غزة 

عراقيل مرتبطة بالتمويل. 
فبينما تحتاج إعادة إعمار 

القطاع إلى 70 مليار دولار، 
لم يتوفر حتى الآن سوى 

مليار واحد في صندوق 
المجلس

تونس ـ بسمة بركات

ــنــــي«  ــــوطــ ــة الــــــــــخلاص ال ــهــ ــبــ ــبــــت »جــ ــ ــال طــ
ــــس الــســبــت،  ــونــــس، أمـ المـــعـــارضـــة فــــي تــ
المعتقلين  ســراح جميع  إطلاق  بضرورة 
ــن الـــســـجـــون الــتــونــســيــة،  الـــســـيـــاســـيين مـ
أمــــام  ــة تــضــامــنــيــة  ــفـ ، خلال وقـ

ً
ــدةً ــ ــؤكـ ــ مـ

ـــمـــت فـــي الــعــاصــمــة 
ّ
ـــظّ

ُ
المـــســـرح الـــبـــلـــدي نُ

الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي  ــونـــــس، أن الأوضــــــــــاع  ــ تـ
ــردياً، والــظــروف  الـــبلاد أصبحت أكــثــر تــ
مـــزريـــة. وقــالــت الــجــبــهــة، فــي بــيــان، إنها 
تــتــوقــع مـــزيـــداً مـــن الــتــنــكــيــل بــالمــعــتــقــلين، 
بــعــد عــمــلــيــات الــنــقــل الــتــعــســفــيــة لبعض 
الجبهة  فــي  القيادي  كنقل  أخــيــراً،  منهم 
جــوهــر بــن مـــبـــارك، مــن ســجــن بــلــي في 
ــــبلاد،  نــابــل إلـــى الـــكـــاف، شــمــال غــربــي ال
ــن مــخــلــوف  ــديـ ونـــقـــل المـــحـــامـــي ســيــف الـ
ــجـــن صــفــاقــس  ــة إلــــــى سـ ــمـ ــاصـ ــعـ مــــن الـ
أيضاً  ع 

ّ
تتوقّ أنها   

ً
مبينةً تونس،  جنوبي 

نــقــل المــعــتــقــلين الــســيــاســيين الـــبـــاقين، في 
بهم  والتشفي  التنكيل  مــن  المــزيــد  إطـــار 

وبعائلاتهم، وفق تعبيرها.
وفي هذا السياق، قالت فائزة راهم؛ زوجة 
عصام  الجمهوري  للحزب  العام  الأمين 
الـــجـــديـــد«، إن نقل  ــعــربــي  »ال ـــ ل الــشــابــي، 
السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة، 

يأتي في إطار التنكيل بهم وبعائلاتهم، 
مــزريــة،  الحقوقية  ــاع  الأوضــ أن   

ً
مــؤكــدةً

ولكنهم سيواصلون النضال. واعتبرت 
راهم أن القضاء في تونس »هو قضاء 
تــعــلــيــمــات، وذلـــــك بـــالـــعـــودة إلــــى مــســار 
المحاكمات والتقاضي«، موضحة أنه لم 
تؤخذ مرافعات المحامين بعين الاعتبار، 
لــلــمــتــهــمين،  الاســــتــــمــــاع  ولا حـــيـــثـــيـــات 
وبالتالي فإن القادة السياسيين يقبعون 
فــي الــســجــون مــنــذ ثلاث ســنــوات، وهــم 
إليه  سيؤول  ما  ينتظرون  الحقيقة  في 
الوضع في تونس. وبيّّنت أن المحاكمات 
بــل معظم  فــقــط،  السياسيين  لــم تشمل 
المـــعـــارضين والــنــشــطــاء، مــثــلــمــا حصل 
ــتــونــســيــة،  ــمـــود ال ــطــــول الـــصـ لــهــيــئــة أســ
 على أن السلطة بقيادة الرئيس 

ً
مشدّّدةً

ــل بــجــمــيــع الأصــــوات 
ّ
قــيــس ســعــيّّــد تــنــكّ

والفاعلين. وتساءلت راهم عن الأسباب 
ــي تـــجـــعـــل الـــــــــبلاد تـــصـــل إلــــــى هـــذا  ــتــ ــ ال
 
ً
الــحــد مـــن الــتــنــكــيــل والــتــشــفــي، مــؤكــدةً

بــإطلاق سراح  المطالبة  في  استمرارهم 
جميع المعتقلين. 

ابنة  الــشــابــي؛  قــالــت هــيــفــاء  مــن جهتها، 
رئــيــس »جــبــهــة الـــــخلاص« أحــمــد نجيب 
المطالبة  هدفها  أمــس  الوقفة  إن  الشابي، 
 أنــه 

ً
ــى مــن الــحــقــوق، مـــؤكـــدةً بــالــحــدّّ الأدنــ

مرّّت سبعة أعوام على منظومة الانقلاب، 
ــط، بــــل اســـتـــمـــرار  ــ ــازات قـ ــ ــجـ ــ ــكـــن لا إنـ ولـ
الاجتماعي،  والوضع  الاقتصاد  لانهيار 
القضاء. وقالت:  تــردّّي وضع  إلى جانب 
كالحكم  عليهم،  يُُــحــكــم  الــقــضــاة  »حــتــى 
الـــصـــادر ضـــد رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
بالسجن  الـــحـــمـــادي،  أنــــس  الــتــونــســيين، 
ــانـــب الــحــكــم على  عـــــاماً واحـــــــداً، إلــــى جـ
إلى   كذلك 

ً
لافــتــةً القاضي هشام خــالــد«، 

الــذي صدر  حكم السجن ست ســنــوات، 
أمـــس بــحــق الأمين الــعــام لــحــزب الاتــحــاد 
الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، فقط 
رت 

ّ
لأنه ترشح لانتخابات الرئاسة. وحذّ

الشابي من أن أسس الدولة الديمقراطية 
الحرة تنهار، وأن مطالبهم تتمحور حول 
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
الذين سُُجنوا بقرار سياسي. واعتبرت 
يعدّّ  لا  السجون  فــي  السياسيين  زجّّ  أن 
غير  التعبير  حــريــة  أن  مــؤكــدة  إنـــجـــازاً، 
ــحــاكــم 

ُ
ــبلاد الـــيـــوم، وقـــد تُ ــ مــكــفــولــة فـــي الـ

كـــوالـــدهـــا، فــقــط بــســبــب أي نــقــد أو رأي 
في  أمــل  لا  فإنه  إليها،  وبالنسبة  تبديه. 
الــدفــاع عن  الــقــضــاء، وكعضو فــي هيئة 
ع 

ّ
الــســيــاســيين، فــإنــهــا لا تتوقّ المــعــتــقــلين 

الإفـــــــراج عـــن المـــتـــهـــمين ولا تــنــتــظــر مــآل 
يصدر  قـــاضٍٍ  أي  لأن  التعقيبي،  الــطــور 
حكماً قد يزج به في السجن، وفق رأيها

ــا الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري،  أمــ
ــــي كـــلـــمـــة لــه  ــال فـ ــقــ ــم، فــ ــاهــ ــفــ ــ ــــدي ال ــولـ ــ مـ
الــحــريــات  مــــصــــادرة  إن  الـــوقـــفـــة  خلال 
وقد  تونس  فــي  والإعــتــقــالات متواصلة 
ــــائلات الــســيــاســيــة،  ــعـ ــ طــــاولــــت جــمــيــع الـ
المــعــتــقــلين يعيشون  ــائلات  مــؤكــداً أن عــ
 حقيقية. وبنيّن أن الخروج من هذا 

ً
معاناةً

ورأى  الــجــهــود.  تكاثف  ب 
ّ
يتطلّ الــوضــع 

عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
التضامنية  وقفتهم  أن  بلقاسم حسن، 
هــي مــع المعتقلين الــســيــاســيين ومــع كل 
القوى السياسية والمدنية المعنية بالدفاع 

عن الحقوق والحريات.

من الوقفة الاحتجاجية 
في تونس العاصمة، أمس 

)العربي الجديد(

خلال تدشين 
مقاتلة ميراج في 
قاعدة رفيقي 
بالبنجاب،
 25 فبراير 2021 
)عامر قريشي/
الأناضول(

دمار في خانيونس، 
8 إبريل 2026 )عبد الرحيم 

الخطيب/الأناضول(

تقرير

سياسة

مليار دولار مؤمََّن
»مجلس سلام« غزة 

يواجه تحديات

»جبهة الخلاص« تحذّّر من تنكيل 
بالسجناء السياسيين

أول تجليات اتفاق الدفاع
باكستان تنشر قوة جوية 

في السعودية

عضو مجلس 
النواب الماليزي 

أمير الدين شاري: 
يومان قبل بدء 

الاستعدادات 
لانطلاق أسطول 

الصمود العالمي، 
الذي سيبحر باتجاه 

غزة. سأنضمّّ 
إلى المشاركين 
لإيصال رسالة أن 
شعوب العالم 
ترفض الظلم 
على الشعب 
الفلسطيني.

أن طائرات مقاتلة ومساندة تابعة  السبت،  السعودية، أمس  الدفاع  أعلنت وزارة 
الدفاع  اتفاقية  بموجب  المملكة،  شــرق  إلــى  وصلت  الباكستانية،  الجوية  للقوات 
الإعلان،  هــذا  ويأتي  الماضـــي.  العام  البلدين  بين  الموقعة  المشترك  الاستراتيجي 
المتحدة وإسرائيل من  الــولايــات  أيــام من إعلان هدنة مدتها أسبوعان بين  بعد 
جهة، وإيـــران من جهة أخــرى، إثــر الحرب بين هــذه الأطـــراف، التي بــدأت في 28 
فبراير/شباط الماضي، وشهدت تنفيذ طهران اعتداءات نحو دول الخليج ومنها 
السعودية، علماً بأن باكستان استضافت أمس السبت، وفدين رفيعين أميركي 
بين  اتفاق سلام  إلى  والتوصل  الهشة  الهدنة  تثبيت  بهدف  للتفاوض  وإيــرانــي، 
الحرب  باستعادة  تــرامــب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  تــهــدّّد  فيما  البلدين، 

وبشكل أقوى بحال فشل المفاوضات.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية )واس(، »وصول قوة 
عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية 
بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين«، 
موضحة أن »القوة الباكستانية تتكون من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات 
المشترك، ورفع مستوى  العسكري  التنسيق  تعزيز  بهدف  الباكستانية،  الجوية 

الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين«.
كانت السعودية وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، 
الدفاع  عتا في أيلول/سبتمبر الماضــي، على اتفاقية دفــاع مشترك، قال وزيــر 

ّ
وقّ

أن  يمكن  الــنــوويــة  بلاده  ــدرات  قـ إن  آصـــف، حينها،  محمد  خــواجــة  الباكستاني 
أنّّ  »واس«، أنّّ الاتفاقية تنص على  ـــ ل ستخدم في إطارها. من جهته، ذكر بيان 

ُ
تُ

اعــتــداء على كليهما، دون إضــافــة مزيد من  البلدين هــو  اعــتــداء على أي مــن  أي 
تعاون  أول  السعودية  في  الباكستانية  الجوية  القوة  نشر  وسيكون  التفاصيل. 

مُُعلن بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.
)العربي الجديد، فرانس برس(

متابعةرصد



مسقط ـ كريم رمضان

ــان  ــمـ ــة »عُُـ ــركـ أظــــهــــرت الـــشـــراكـــة بين شـ
فـــود كــابــيــتــال« وشــركــة »جـــي بــي إس« 
العالم،  في  للحوم  منتج  أكبر  البرازيلية، 
 اســتــراتــيــجــياً فــي مــوقــع سلطنة 

ً
تــحــولاً

عُُــمــان، مــن ســـوق مستهلكة إلـــى علاــب 
إقــلــيــمــي يــســعــى لاقـــتـــنـــاص حــصــة من 
ــــحلال، مــســتــفــيــداً من  ــ تـــجـــارة الــلــحــوم ال
استثمارات تقترب من 150 مليون دولار 
ين لــلــحــوم 

َ
ين صـــنـــاعـــيّّـــتَ

َ
لإنـــشـــاء مــنــصــتَ

الحمراء والدواجن، وفق بيانات رسمية. 
ويــأتــي هـــذا الــتــحــول مــدفــوعاً بتداعيات 
الـــحـــرب فـــي إيـــــــران، الـــتـــي أعــــــادت رســم 
خريطة سلاســل الإمــداد في الخليج، إذ 
لوجستياً  مــمــراً  عُُــمــان بوصفها  بـــرزت 
 أكــثــر اســتــقــراراً مــقــارنــة بمضيق 

ً
ــديلاً بـ

في  الاستثمار  جاذبية  يعزز  ما  هرمز، 
القطاع الغذائي على المدى المتوسط.

فمع تعطل الشحنات عبر الخليج، يتجه 
المــســتــثــمــرون الـــدولـــيـــون نــحــو المـــوانـــئ 
يدعم  ما  الدقم وصلالـــة،  مثل  العُُمانية، 
بديلة،  لوجستية   

ً
قاعدةً السلطنة  موقع 

بــحــســب تــحــلــيــل نــشــره المـــركـــز الــدولــي 
لـــلـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

)IFPRI( في 6 مارس/آذار الماضي.
وبطاقة إنتاجية مخططة تبلغ 300 ألف 
طن سنوياً، تشمل 77 ألف طن من لحم 
الــضــأن، و208  ألــف طن من  البقر، و20 
آلاف طن من الدواجن، تسعى عُُمان إلى 
ترسيخ موقعها ضمن سلاسل الإمداد 
الــعــالمــيــة لــلــحــوم، وفـــق بــيــان صــــادر عن 
فبراير/شباط   9 في  البرازيلية  الشركة 

ويتوقع  الإمــــــدادات.  واضــطــرابــات  الطلب 
خبراء أن تؤدي الحرب إلى زيادة تكاليف 
الإنتاج  والطاقة، ما يرفع تكلفة  الأعلاف 
عالمياً، خاصة في الشرق الأوســط، وهو 
مــا قــد ينعكس فــي زيــــادات إضافية في 
الأسعار إذا استمر تعطل الشحن لفترة 
طويلة، بحسب »رويترز«. كما أنّّ ارتفاع 
التأمين والشحن بنسبة تتراوح  تكاليف 
بين 30% و40% خلال الأسابيع الأولى 
من الحرب يقلص هامش خفض الأسعار 
الــتــصــنــيــع والتعبئة  مــحــلــياً، رغـــم مـــزايـــا 
داخل السلطنة. في المقابل، يمنح امتلاك 
طـــاقـــة تــصــنــيــع مــحــلــيــة كــبــيــرة صــانــعــي 
السياسات قدرة أكبر على ضبط هوامش 
ــل الــتــوريــد، خصوصاً  الــربــح فــي سلاسـ
في المواسم مرتفعة الطلب مثل رمضان 
والــحــج، عبر عــقــود تــوريــد طويلة الأجــل 

بأسعار أكثر استقراراً.
أثراً  بي إس«  »جــي  مع  الشراكة  وتحمل 
مــــزدوجاً عــلــى الــقــطــاع المــحــلــي؛ إذ ترفع 
مستوى المنافسة أمام المنتجين المحليين، 
لكنها تفتح أيــضاً فــرصاً للانــدمــاج في 
ــل الــقــيــمــة عــبــر تـــوريـــد الأعلاف  ــ سلاسـ
وتعزز  اللوجستية.  والخدمات  والماشية 
هـــذه المـــؤشـــرات نــمــو صـــــادرات الماشــيــة 
مع  فـــي 2023،  بــنــســبــة %45  الــعُُــمــانــيــة 
ــارات  تــوجــهــهــا بشكل رئــيــســي إلـــى الإمــ
منصة  بيانات  وفــق  وقــطــر،  والسعودية 
»فــــود بــيــزنــس مــيــدل إيـــســـت«. وفـــي ظل 
»فيتش  تــرى  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات 
سوليوشنز« أن توسع »جي بي إس« في 
الخليج على مضيق  اعتماد  يقلل  عُُمان 
هرمز، ويدعم استقرار إمــدادات اللحوم، 

2026، وتــقــديــرات مــنــصــة »زاويـــــة« في 
10 فــبــرايــر. وفـــي ظـــل تــصــاعــد الــقــيــود 
على الملاحـــة فــي مضيق هــرمــز، تشير 
ــاوس« إلــى  تــقــديــرات معهد »تــشــاتــام هــ
أنّّ ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن قـــد يــدفــع 
مصدّّري اللحوم إلى إعادة توجيه جزء 
أكبر من صادراتهم عبر الموانئ العُُمانية، 
ما يمنح المشروع زخماً إضافياً، وفق ما 

نقلته »رويترز« في 5 مارس الماضي.

ممر بديل
ــة التموضع الــجــغــرافــي، تمتلك  ومــن زاويـ
إذ تجمع  تنافسية متنامية،  عُُمان مزايا 
ــئ عــمــيــقــة عـــلـــى بـــحـــر الـــعـــرب  ــوانــ بين مــ
والمحيط الــهــنــدي، واتــصــال بــري مباشر 
ــارات، كــمــا صُُمّّمت  ــ ــ مــع الــســعــوديــة والإمـ
منصتا عبري وثمريت منذ البداية لتخدم 
أفريقيا،  الخليج وآســيــا وشــمــال  أســـواق 
انسجام  فــي  المحلية فحسب،  الــســوق  لا 
مـــع مــســتــهــدفــات »رؤيـــــة عُُـــمـــان 2040«. 
ــع تـــوقـــف نــحــو 70% مـــن الــشــحــنــات  ومــ
الغذائية عبر مضيق هرمز، وفق تقديرات 
ــايــــمــــز«، تـــبـــرز الــســلــطــنــة  ــتـــس تــ ــرايـ ــتـ »سـ
، رغم أن إعادة توجيه 

ً
بوصفها ممراً بديلاً

الشحنات ترفع في المقابل تكاليف التأمين 
والنقل على مستوى الإقليم.

الطاقة الإنتاجية المحلية  ورغــم أن زيــادة 
الاستيراد،  تكاليف  تخفض  أن  يفترض 
فإنّّ تأثيرها على أسعار اللحوم سيظل 
مــرهــوناً بــالأســعــار الــعــالمــيــة. فــقــد سجل 
مؤشر أسعار اللحوم لدى منظمة الأغذية 
والـــزراعـــة )فـــاو( ارتــفــاعاً بنحو 5% في 
2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بقوة 

بـــشـــرط اســـتـــمـــرار اســـتـــقـــرار المـــســـارات 
ــعُُــمــانــيــة. كــمــا يـــأتـــي هــذا  الــلــوجــســتــيــة ال
الــتــوســع ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة بــرازيــلــيــة 
أوسع للتغلغل في الأسواق الإسلامية، إذ 
فتحت البرازيل في 2024 سوقاً جديدة 
ــز إلــى عُُــمــان، ما  لتصدير الأغــنــام والماعـ
يـــعـــزز دور الــســلــطــنــة حــلــقــة وصــــل بين 

الإنتاج البرازيلي والأسواق الخليجية.

نجاحات الأمن الغذائي
ــاق، يــــؤكــــد الــخــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
البلوشي  بن حمد  يوسف  الاقتصادي 
مـــلـــمـــوساً  ــدماً  ــ ــقـ ــ تـ حـــقـــقـــت  ــان  ــ ــمـ ــ عُُـ أنّّ 
ــوماً  ــدعــ ــي، مــ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــي مـــلـــف الأمـــــــن الـ ــ فـ
بـــاســـتـــثـــمـــارات كـــبـــرى تـــعـــزّّز مــكــانــتــهــا 
مــركــزاً إقــلــيــمــياً لــتــوزيــع الـــغـــذاء، مشيراً 
إلى أنّّ الموقع الجغرافي، وقرب المشروع 
الــدقــم وصلالـــــة، يمنحانه  مــن مــيــنــاءي 

أفضلية لوجستية واضحة.
أنّّ المــشــروع يمثل خــطــوة نحو  ويـــرى 
تــحــويــل عُُـــمـــان مـــن مــســتــورد لــلــحــوم 
ـــى مـــصـــدر إقــلــيــمــي، مــســتــفــيــداً من  إلـ
ظل ـفـي  الغذائي  الأـمـن  أهمية   تصاعد 

التوترات الإقليمية.
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اقتصاد

واشنطن تهدد الصادرات المصرية 
برسوم جمركية وقوائم سوداء 

بدعوى عمالة الأطفال، في ضغط 
يستهدف التوسع الصيني في مصر

معركة الأموال المنهوبة

تداعيات الحرب

أول موازنة ليبية 
موحدة منذ 13 عاماً

واشنطن تحاصر 
استثمارات الصين  في مصر

ضغوط أميركية على القاهرة تهدد  الصادرات

تعطل هرمز يمنح عُُمان فرصة ذهبية

سويسرا تفتح خزائنها 
وباريس تعرقل استرداد 

العقارات

شراكة برازيلية تدفع 
مسقط لتأسيس أكبر 
منصة لحوم خليجية

سردية مضللة تُُخفي اختناق اقتصـاد غزة

إصرار جزائري على استعادة 
المليارات المهربة

الجزائر ـ عثمان لحياني

في  للجمهورية  رئــيــساً  انتخابه  عشية 
عبد  أكــد   ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
المــجــيــد تـــبـــون، بــصــفــتــه مـــرشـــحاً آنــــذاك، 
أن مـــن أولـــويـــاتـــه الــســيــاســيــة اســتــرجــاع 
الأموال المنهوبة، سواء تلك الموظفة داخل 
البلاد أو المهرّّبة إلى الخارج. وقد بدا هذا 
التعهد منذ البداية تحدياً معقداً، في ظل 
والقضائية  السياسية  المسارات  تشابك 
في  والتشريعية  المالــيــة  الأنظمة  وتــداخــل 
الـــــدول الــتــي يــعــتــقــد أنــهــا تــمــثــل ملاذات 
لهذه الأمــوال. ومع حصول الجزائر على 
مــوافــقــة مــن ســويــســرا لاســتــرجــاع 110 
التي  المنهوبة  الأمـــوال  مــن  دولار  ملايين 
ــرّّبـــت بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة مـــن رجـــال  هُُـ
أعــمــال ومـــســـؤولين، تــكــون الــحــكــومــة قد 
الباب أمام  حققت خطوة مهمة قد تفتح 
المهربة. ولا  الأصــول  استعادة مزيد من 
تــوجــد تــقــديــرات رســمــيــة دقــيــقــة لحجم 
هذه الأموال، إلا أن الرئيس تبون كان قد 
صرح في سبتمبر/أيلول 2024 بوجود 
ــرى تـــهـــريـــبـــهـــا عــلــى  ــ أمــــــــوال ضـــخـــمـــة جــ
إلــى أنها  مــدار 10 إلــى 12 سنة، مشيراً 
موزعة بين حسابات مصرفية وعقارات 
واســـتـــثـــمـــارات فـــي دول مــثــل ســويــســرا 
الملاذات  مـــــن  وعـــــــــدد  ولــــوكــــســــمــــبــــورغ 
بــنــحــو ثلاثــة  الــضــريــبــيــة، وقــــدّّر قيمتها 
 ومــعــادن 

ً
مــلــيــارات دولار تــشــمــل أمـــــوالاً

 مــخــتــلــفــة. 
ً
ثــمــيــنــة ومـــنـــقـــولات وأصــــــــولاً

الــثلاث الماضــيــة، عملت  وخلال السنوات 
قانوني يسمح  إطــار  بناء  على  الــجــزائــر 
لها بمباشرة إجراءات استرجاع الأموال، 
عبر تحديث اتفاقيات التعاون القضائي 
الــــدول، مــن بينها إسبانيا  مــع عـــدد مــن 
وتــركــيــا  وبلجيكا  وســويــســرا  وفــرنــســا 
ولــوكــســمــبــورغ ولــبــنــان والإمـــــارات )قبل 
الأزمة مع أبوظبي( وتونس. وقد أتاح ذلك 
إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى 
الدول التي كشفت التحقيقات أنها كانت 
وجهة للأموال المهربة، بما في ذلك طلبات 
ــول والـــعـــقـــارات  ــ ــادة الأصــ ــعـ ــتـ حــجــز واسـ

المملوكة عبر عائدات تلك الأموال.

نجاح نسبي
يؤكد خبير القانون المالي الدولي محسن 
»العربي الجديد«، أن  حسن، في تصريح لـ
الجزائر أصدرت نحو 300 إنابة قضائية 
دولية منذ عام 2021 لاسترجاع الأموال 
المهربة، مشيراً إلى أن هذه الأموال موزعة 
ــة، مـــن بــيــنــهــا دول لـــم تكن  ــ عــلــى 33 دولـ
سابقاً معروفة كوجهات لرؤوس الأموال 
الجزائرية، مثل لبنان. وأضاف أن الجزائر 
قدمت طلبات للقضاء اللبناني لاستعادة 
ــي قــضــايــا  أمــــــــوال وتـــســـلـــيـــم مـــتـــهـــمين فــ
الأعـــمـــال فريد  ــل  مــن بينهم رجـ فــســاد، 
ــر الــخــارجــيــة  بـــجـــاوي، نــجــل شــقــيــق وزيــ
الأسبق محمد بجاوي. وأوضح حسن أن 

القاهرة ـ عادل صبري

تــــــــواجــــــــه مــــــصــــــر ضــــــغــــــوطاً 
ــيـــة مـــتـــصـــاعـــدة تــهــدد  ــيـــركـ أمـ
ــة  ــيـ ــــرض رســـــــــــوم جـــمـــركـ ــفــ ــ ــ ب
إضافية وقيود على صادراتها المتجهة 
إلى السوق الأميركية، اعتباراً من مايو/ 
أيار المقبل. وتتقاطع هذه التحركات مع 
توسع الصناعات الصينية داخل مصر 
بــهــدف إعــــادة الــتــصــديــر إلـــى الأســــواق 
الغربية، ما يضع القاهرة في قلب صراع 
متشابك على سلاسل الإمداد والممرات 
العالمية. وتأتي هذه الضغوط  التجارية 
ــار اتــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى  فــي إطـ
التجارة  قــانــون  مــن   301 المادة  تفعيل 
الأمــيــركــي، التي تتيح فــرض رســوم أو 
بعمالة  المرتبطة  السلع  استيراد  حظر 
ــي آلــيــة  الأطـــفـــال والــعــمــل الــقــســري. وهـ
بدأت واشنطن استخدامها بالفعل عبر 
دولـــة،   60 مــن  أكــثــر  تشمل  تحقيقات 
من بينها مصر، وفق دراسة أصدرها 
المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 

الخميس الماضي.
ــــتــــي أعــــدهــــا عـــدد  وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة، ال
ــراء أســـــواق  ــ ــبـ ــ ــال وخـ ــ ــمـ ــ ــن رجــــــال الأعـ مــ
المال الــدولــيــة ومــســتــثــمــرون مــشــاركــون 
ــكــويــز لــلــتــجــارة الــحــرة  فـــي اتــفــاقــيــات ال
ــقــاهــرة وواشــنــطــن بــالــشــراكــة مع  بين ال
مستثمرين إسرائيليين، إلى أن صادرات 
المتحدة بلغت نحو  الــولايــات  إلــى  مصر 

غزة ـ أحمد أبو قمر

الــتــي يعيشها  الاخــتــنــاق  تستمر حــالــة 
الاقــتــصــاد الـــغـــزّّي، والـــتـــي تــتــجــلــى في 
تراجع حاد في تدفق السلع مقابل طلب 
متزايد لا يجد ما يغطيه، في ظل قيود 
مشددة على المعابر واضطراب مستمر 
فــــي حـــركـــة الــــــــــــواردات. هـــــذا الــــواقــــع لا 
يعكس مجرد أزمــة مؤقتة، بل يكشف 
عن خلل عميق في بنية السوق، حيث 
وفرة  وتتراجع  الشرائية  القدرة  تتآكل 
بالتوازي مع تصاعد  السلع الأساسية 
ما  المساعدات،  على  القسري  اعلاتماد 
ــام مــعــادلــة  يــضــع الاقــتــصــاد المــحــلــي أمــ

غير قابلة للاستدامة.
ويــأتــي ذلـــك وســـط جـــدل مــتــزايــد حــول 
ــة دولـــــــياً بــشــأن  ــ ــداول ــتــ دقـــــة الأرقــــــــام المــ
حــجــم المـــســـاعـــدات والــبــضــائــع الــداخــلــة 
إلــى غـــزة، فــي ظــل وجـــود فـــارق واضــح 
التي  الــسلام«  بين تصريحات »مجلس 

الــدولار«، إضافة إلى مخاوف أميركية 
من توجه مصر ودول الخليج والمنطقة 
 من الدولار 

ً
إلى استخدام اليوان بــديلاً

التجاري،  التبادل  صفقات  بعض  في 
بعد اتساع استخدامه في تجارة النفط 
ثالثة  بعملة  المقومة  الصفقات  وبعض 
أو ضمن ترتيبات تبادل متكافئة، بما 
يهدد مكانة الدولار المهيمنة منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
ويقول عضو في اتحاد الصناعات إن 
»المشكلة لم تعد في وجود عمالة أطفال 
من عدمه، بل في قدرة الدولة على إثبات 
ــام  ــل الــتــصــديــر مــنــهــا أمـ ــ خــلــو سلاسـ
الجهات الرقابية الدولية«، ولا سيما أن 
مصر تعاني فائضاً واسعاً في العمالة 
من مختلف الأعمار، إلى جانب ارتفاع 
معدلات التسرب من التعليم الأساسي، 
الــتــي تــصــل إلـــى 25% وفـــق تــقــديــرات 
نفي  الحكومة  دولــيــة، ما يصعّّب على 
اتهامات تشغيل الأطفال في صناعات 
كثيفة  عــمــالــة  إلـــى  بطبيعتها  تــحــتــاج 
ورخيصة. ورغم حساسية التهديدات 
المصرية  الحكومة  تعلن  لم  الأميركية، 
حتى الآن تحركاً مباشراً لمواجهة هذه 
التحقيقات، سواء عبر قنوات تفاوض 
فــرق  تــشــكــيــل  مـــن خلال  أو  رســمــيــة 
متخصصة، وفق رصد أجرته »العربي 
الجديد« استناداً إلى البيانات المنشورة 
عــلــى مــوقــع مــركــز مــعــلــومــات مجلس 
ــوزراء والـــــــوزارات المــعــنــيــة. واقــتــصــر  ــ ــ ال
التحرك الرسمي على إجراءات محلية، 
ــرار فــي مـــارس/  مــن أبــرزهــا صـــدور قـ
الأطــفــال  تــشــغــيــل  بــحــظــر   2026 آذار 
قائمة  وتــحــديــث  عــــاماً،   15 دون ســن 
المهن الخطرة، وتشديد قواعد التدريب 
المهني، وهي إجراءات تعكس استجابة 

تعكس واقــــعاً مــغــايــراً، حــيــث دخـــل إلــى 
قطاع غزة في ذلك اليوم 207 شاحنات 
ــــي قـــــــراءة بـــــالأرقـــــام، ســجــلــت  ــقـــط. وفـ فـ
التسعة  الأيـــام  خلال  الشاحنات  حركة 
الجاري  إبريل/نيسان  الأولــى من شهر 
دخول 1020 شاحنة فقط، توزعت بين 
شاحنات  و604  تجارية  شاحنة   416
مساعدات، وهو إجمالي ما يحتاج إليه 

قطاع غزة في يوم واحد فقط.
وأظــهــرت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن وزارة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي أنّّ يـــوم الــتــاســع من 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان كــــان الأعـــلـــى مـــن حيث 
منها  207 شاحنات،  بتسجيل  الحركة، 
شــاحــنــة  و78  تـــجـــاريـــة  ــنـــة  شـــاحـ  129
مـــســـاعـــدات. كــمــا شــهــد يــومــا الــســادس 
 171 دخــول  إبريل/نيسان  من  والسابع 
ــفــــاوت فــي  ــوم، مــــع تــ ــ ــ شـــاحـــنـــة فــــي كــــل ي
تــوزيــع الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة والإغــاثــيــة، 
في  للحركة  أدنـــى مستوى  سُُــجــل  فيما 
الثالث من إبريل/نيسان من دون دخول 

الحركة  اقــتــصــرت  بينما  شــاحــنــات،  أي 
59 شاحنة  على  الشهر  مــن  الثاني  فــي 
نــشــاط  أي  مـــن دون  فـــقـــط،  ــدات  ــاعـ مـــسـ
ــام حالة من  تــجــاري. وتعكس هــذه الأرقـ
الــواردة  الكميات  الحاد، مع بقاء  التذبذب 
أقـــل مـــن ثــلــث الــكــمــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا في 
البروتوكول الإغاثي البالغة 600 شاحنة 
يــومــياً، وقــرابــة خمس الاحــتــيــاج الفعلي 

المقدر بنحو ألف شاحنة يومياً.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر تــــــجــــــاري تـــحـــدث 
ــإنّّ الأرقـــــام التي  »الــعــربــي الــجــديــد«، فــ ـــ ل
ــا ملاديـــــــنـــــــوف تــعــكــس  ــهــ ــيــ ــ ــنـــد إل ــتـ يـــسـ
 مـــنـــهـــجـــياً« إذ تــعــتــمــد عــلــى 

ً
»تـــضـــلـــيلاً

بيانات صادرة عن وحدة تنسيق أعمال 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأراضـــــي 
تعتمد  والتي   ،)COGAT( الفلسطينية 
آلية حسابية مختلفة تقوم على تقسيم 
مما  أكبر  شاحنات  عــدد  على  الحمولة 
هــــو مـــتـــوفـــر، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــدد 
الحقيقي للشاحنات التي تدخل القطاع

الحكومة تبنت مقاربة منهجية منذ عام 
خبراء  لجنة  تشكيل  خلال  مــن   ،2022
متخصّّصة لإدارة ملف استرداد الأموال 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
ــتــعــاون مـــع هــيــئــات دولــيــة  ــى ال إضـــافـــة إلـ
مثل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، 
ومبادرة ستار زائد »StAR«، وشبكات 
الأمـــوال.  وغسل  الفساد  لمكافحة  دولــيــة 
ــذا المــــســــار يـــفـــســـر نــجــاح  ــ ويـــــــرى أن هــ
من  جــزء  استرجاع  فــي  نسبياً  الجزائر 
أموالها مقارنة بدول أخرى مثل تونس، 
التي لم تسترجع مبالغ تذكر منذ 2011. 
وحتى الآن، حظيت الجزائر بتعاون لافت 
ألمانــيــا وإيطاليا  مــثــل  أوروبـــيـــة  مــن دول 
وإسبانيا وسويسرا، إضافة إلى تركيا، 
إذ حــصــلــت عــلــى مــوافــقــات لاســتــرجــاع 
أمــــــوال وعــــقــــارات تـــعـــود لـــرجـــال أعــمــال 
ومسؤولين. وتشمل هذه الأصول فندقاً 
ضخماً في إسبانيا، وما لا يقل عن 44 
عقاراً في فرنسا، بينها قصور وشقق 
الفترة الماضــيــة، طرحت  فــاخــرة. وخلال 
الحكومة مقترحاً يسمح لرجال الأعمال 
والمسؤولين الموقوفين في قضايا تهريب 
ــوال بــالإفــصــاح عــن أمــاكــن الأصــول  الأمــ
المسارات  في  ذلك  مراعاة  مقابل  المهربة 
الــقــضــائــيــة. وقـــد أســفــر هـــذا الــتــوجــه عن 
ن 

ّ
تعاون فعلي من بعض المتهمين، ما مكّ

واســتــعــادة  ــول  الأصـ تتبع  مــن  السلطات 
كــل ملف يستغرق  أن  جــزء منها، رغــم 
ــــى 5 ســـنـــوات بسبب  إل ــادة مـــا بين 3  ــ عـ

التعقيدات القانونية والمالية.

إجراءات معقدة
ــذه المــــســــارات، يــؤكــد  ــــم صــعــوبــة هــ ورغـ
ــادي أحـــمـــد شــريــفــي،  ــتـــصـ الــخــبــيــر الاقـ
أســتــاذ الاقــتــصــاد بجامعة الــجــزائــر، أن 
ــوال  ــ ــذه الأمـ ــزء مـــن هــ اســـتـــرجـــاع أي جــ
واقــتــصــاديــة  يــحــمــل دلالات ســيــاســيــة 
الــعــمــلــيــة تخضع  أن  مـــوضـــحاً  مــهــمــة، 
 ،

ً
طـــويلاً وقـــتاً  تتطلب  لإجــــراءات معقدة 

ــل الــــجــــوانــــب الـــقـــانـــونـــيـــة  ــداخــ ــتــ ــ نــــظــــراً ل
أن  إلــى  ويشير  ــيــة.  والمال والدبلوماسية 
ــذه الــجــهــود لا يـــقـــاس بحجم  تــقــيــيــم هــ
أيــضاً  بــل  المسترجعة فحسب،  الأمـــوال 
إرادة ســيــاســيــة  عـــن  تــعــبــيــرهــا  بـــمـــدى 
الــعــام  ــفــســاد وحــمــايــة المال  ال لمــكــافــحــة 

وتعزيز حضور الدولة دبلوماسياً.
وفي المقابل، لا يزال التعاون مع فرنسا 
ــان لمــجــلــس  ــيـ  تــــوتــــر، إذ كـــشـــف بـ

ّ
ــلّ ــحـ مـ

بــاريــس رفــضــت الاستجابة  الــــوزراء أن 
لــــ61 إنــابــة قــضــائــيــة وجــهــتــهــا الــجــزائــر، 
ــارات  ــقــ ــتـــرجـــاع أمـــــــوال وعــ تــتــعــلــق بـــاسـ
بينهم  مــن  للقضاء،  مــطــلــوبين  وتسليم 
ــبـــق عــبــد الــــسلام  ــر الــصــنــاعــة الأسـ ــ وزيـ
بــــوشــــوارب، المــتــهــم فـــي قــضــايــا فــســاد 
واخــتلاس واستغلال نفوذ، رغم وجود 
اتــفــاقــيــات قــضــائــيــة تــســمــح بـــذلـــك بعد 
تقديم الأدلــة اللازمـــة. أمــا على المستوى 
الداخلي، فقد تمكنت السلطات الجزائرية 
مــن اســتــرجــاع كــامــل الممتلكات الأمـــوال 
المــنــهــوبــة داخــــل الــــــبلاد. وفــــي نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الـــثـــانـــي الماضـــــــي، أعـــلـــن وزيـــر 
العدل لطفي بوجمعة استكمال استرداد 
الأصول المحلية والأموال المنهوبة بنسبة 
شــركــة   23 مــلــكــيــة  نـــقـــل  بـــعـــد   ،%100
ومــصــنــعاً إلـــى الـــدولـــة، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تقدر بنحو 30 مليار دولار، في مسار 

استغرق خمس سنوات منذ 2019.

2.2 مليار دولار في عام 2024. وتتركز 
ــادرات بـــصـــورة رئــيــســيــة في  ــــصــ هــــذه ال
الملابــــس الــجــاهــزة الــتــي تــمــثــل أكــثــر من 
نــصــف الإجـــمـــالـــي، إلــــى جـــانـــب الــحــديــد 

والصلب والسجاد ومنتجات غذائية.

»عسكرة الدولار«
وتــلــفــت الـــدراســـة إلـــى أن الــخــطــر الأكــبــر 
ــز فــــي سلاســـــــل إنــــتــــاج الـــقـــطـــن،  ــركـ ــتـ يـ
ــثـــر عـــرضـــة للاتــهــامــات  الـــتـــي تــظــل الأكـ
المــرتــبــطــة بــعــمــالــة الأطــــفــــال، خــصــوصاً 
مــع اســتــمــرار وجـــود هـــذه الــظــاهــرة في 
الطوب  وصناعة  الــزراعــة  مثل  قطاعات 
فإنه  للخبراء،  ووفــقاً  الجيري.  والحجر 
في  الأطفال  تراجع معدلات عمالة  رغم 
مصر من 7% في 2014 إلى 4.9% في 
أقــل من المتوسط  2021، وهــو مستوى 
ــإن نـــحـــو 70% مــــن هـــذه  ــ ــيـــمـــي، فـ ــلـ الإقـ
الخطرة  الأعمال  العمالة تصنف ضمن 
يعقد  بما  دولـــياً،  تعريفها  توسيع  بعد 

الموقف التفاوضي لمصر.
ــغــــرف  ــ وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي اتـــــحـــــاد ال
»العربي الجديد« إن  الصناعية المصرية لـ
استخدام واشنطن ملف عمالة الأطفال 
التوقيت  هـــذا  فــي  عــلــى مــصــر  للضغط 
تغاضت  الــذي  الحقوقي،  البعد  يتجاوز 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
الماضــــيين،  ــعــامين  ال متابعته خلال  عــن 
مفاوضات  ضمن  ضغط  أداة  ليصبح 
تجارية أوسع، مع استهداف ممارسات 

إعادة التصدير عبر دول وسيطة.
وأضـــاف المــصــدر أن الــولايــات المتحدة 
لم تعد تفرض قيوداً على الدول فقط، 
التوريد نفسها، في  بل على سلاســل 
إشارة إلى التحول في أدوات السياسة 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة، و»عـــســـكـــرة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــ ال

الفعلية  والــبــيــانــات  الــواقــع  مــع  تتناقض 
ــات المـــحـــلـــيـــة. ولا  ــهـ ــجـ ــن الـ الـــــصـــــادرة عــ
الجانب  الــتــبــايــن عــلــى  أثـــر هـــذا  يقتصر 
الإعلامي، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر 
عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم حـــجـــم الأزمـــــــــة وتـــحـــديـــد 
توجهات  على  وحتى  التدخل،  أولــويــات 
الأسواق المحلية التي تعتمد بشكل شبه 
كامل على تدفق السلع عبر المعابر، في 
إلــى أي قــدرة  ظــل اقتصاد هــش يفتقر 

حقيقية على التعافي الذاتي.
السامي لغزة في »مجلس  الممثل  وكان 
الـــسلام«، نيكولاي ملاديــنــوف، قــد قال 
في تغريدة على موقع »إكــس«: »دخلت 
يــــوم الــخــمــيــس 602 شــاحــنــة إلــــى غــزة 
محملة بإمدادات أساسية للعائلات التي 
، هـــذا هــو الــشــكــل الــذي 

ً
ــويلاً ــ انــتــظــرت طـ

يــجــب أن يــكــون عليه الــوصــول المــوســع 
هو  هــذا  أن يصبح  ويجب  للمساعدات، 
المعيار اليومي وليس الاستثناء«. إلا أن 
هذا التصريح يصطدم ببيانات ميدانية 

القامشلي ـ سلام حسن

تــشــهــد مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة 
تطورات متسارعة على خلفية الخلافات 
معبر  وإدارة  الـــســـوريـــة  الــحــكــومــة  بين 
ســيــمــالــكــا الــــحــــدودي، وســــط مـــؤشـــرات 
عــلــى تـــغـــيـــرات اقـــتـــصـــاديـــة قـــد تنعكس 
في  الــســكــان،  حياة  على  مباشر  بشكل 
ــاع غــيــر مــســبــوق فـــي أســعــار  ــفــ ظـــل ارتــ
البناء.  ومواد  والكهربائية  الغذائية  المواد 
معبر  إدارة  مـــن  مــطــلــع  مـــصـــدر  وأفــــــاد 
سيمالكا، فضل عدم ذكر اسمه، بوجود 
خلاف مالي كبير بين إدارة المعبر ووفد 
الــســوريــة، يتمحور حــول  الــحــكــومــة  مــن 
الــســيــطــرة عــلــى الإيـــــــــرادات الــجــمــركــيــة. 
ــود حــكــومــيــة زارت  ــح أن عـــدة وفــ ــ وأوضـ
المعبر خلال الأيــام الماضية، كان آخرها 
م 

ّ
بتسلّ  

ً
مــطــالــبــةً الماضــــي،  الخميس  يـــوم 

المصدر،  وبحسب  للمعبر.  المالية  الإدارة 
الطلب، ما دفع  هــذا  المعبر  إدارة  رفضت 
الوفد الحكومي إلى المطالبة بحصة مالية 
من عائدات الجمارك، إلى جانب ممارسة 
ــا الــتــدخــل في  ضــغــوط إضــافــيــة، أبـــرزهـ
مــســألــة خــتــم جـــــــوازات ســفــر اللاجـــــئين 

الكرد القادمين من أوروبا.
»العربي الجديد« إلى أن  وأشار المصدر لـ
الرسوم  لرفع  السورية تسعى  الحكومة 
على   %300 تتجاوز  بنسبة  الجمركية 
الـــبـــضـــائـــع، إضـــافـــة إلــــى فــــرض رســـوم 

حيث سجلت أسعار الخضراوات والمواد 
الــغــذائــيــة ارتـــفـــاعاً كــبــيــراً. ويــقــول أحمد 
تاجر  وهــو  الجديد«،  »العربي  لـ إبراهيم 
خضراوات، إن قلة دخول البضائع عبر 
أديــا  الجمركية  الــرســوم  المعبر وارتــفــاع 
إلى شح في الأسواق. وأضاف أن سعر 
الجملة وصل  البندورة في ســوق  كيلو 
إلى 15 ألف ليرة سورية، بينما يباع في 
ــــدولار  الأســــواق بنحو 21 ألـــف لــيــرة )ال
مــع تسجيل  تــقــريــباً(،  لــيــرة   12800 =
أســـعـــار مــرتــفــعــة لــبــاقــي الـــخـــضـــراوات 
والفواكه، مثل الخيار )10 آلاف(، والثوم 
من  ألــــــفاً(.   25( ــلــيــمــون  وال ألــــــفاً(،   40(
جــانــبــه، أوضــــح الــتــاجــر حــمــيــد صفوك 
»العربي الجديد« أن ارتفاع الأسعار لا  لـ
يرتبط فقط بالجمارك، بل يتأثر أيضاً 
الدولية  التوترات  مثل  إقليمية،  بعوامل 
وإغلاق بعض طرق الإمداد، ما أدى إلى 
إطالة مسارات الشحن وزيادة التكاليف

تــصــل إلـــى ألـــف دولار عــلــى الــســيــارات 
السياحية، في خطوة يرى مراقبون أنها 
قد تؤدي إلى تعطيل المعبر أو الحد من 

نشاطه التجاري.

شريان اقتصادي مهدد
ــا، الـــــــذي أنـــشـــئ  ــالـــكـ ــمـ ــيـ يـــعـــد مـــعـــبـــر سـ
إلى  يتحول  أن  قبل  إنسانية  لأغـــراض 
أهــم  أحــــد  عــــام 2013،  تـــجـــاري  مــعــبــر 
حيث  المنطقة،  لسكان  الحيوية  المــنــافــذ 
يربطهم بالعالم الخارجي ويوفر السلع 
الأســاســيــة. ويـــرى مــتــابــعــون أن فــرض 
ــتــجــار إلــى  رســــوم مــرتــفــعــة قـــد يــدفــع ال
الــبــحــث عـــن بـــدائـــل، مــثــل مــعــابــر أخـــرى 
بشكل  اعلاتماد  أو   ،

ً
مستقبلاً محتملة 

أكبر على التجارة الداخلية، ما قد يقلل 
من تدفق السلع ويزيد من تكلفتها.

هذه  انعكست  القامشلي،  مدينة  وفــي 
التطورات بشكل واضــح على الأســواق، 

زيادات مرتقبة في الرسوم
تشير معلومات متداولة إلى نية الجهات 
الجمركية على عدد  التعرفة  المعنية رفع 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، حــيــث قـــد تصل 
ــدولارات على الطن  ــ الــزيــادة إلــى مــئــات الـ
ــواد غــذائــيــة مثل  الـــواحـــد، بــمــا فــي ذلـــك مـ
والسمنة.  والــزيــت  والمعكرونة  السردين 
ــوم عـــلـــى الأجــــهــــزة  ــ ــرسـ ــ كـــمـــا تــــم رفـــــع الـ
الكهربائية بنسبة 40%، ما ينذر بارتفاع 
إضــافــي فــي أســعــارهــا، إلــى جــانــب مــواد 
الــبــنــاء، وهـــو مــا قــد يــؤثــر عــلــى مختلف 

القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ويحذر مواطنون وتجار من أن استمرار 
ــــى مــوجــة  ــيـــؤدي إل ــذه الــســيــاســات سـ هــ
السكان  غلاء جديدة، قد تتجاوز قدرة 
الظروف  ظــل  فــي  التحمل، خاصة  على 
المعيشية الصعبة التي تعيشها المنطقة

ومـــع تــرقــب صـــدور تــســعــيــرة جمركية 
جديدة خلال الأيام المقبلة.

تنظيمية داخلية لا ترقى إلى مستوى 
المواجهة التجارية المطلوبة.

حصار الاستثمارات الصينية
فجوة  البطيئة  الــتــحــركــات  هـــذه  وتــبــرز 
واضحة بين تصاعد الضغوط الأميركية 
وضعف الاستجابة المصرية، إذ لا تزال 
ــار  الـــقـــاهـــرة تــعــتــمــد عــلــى تـــحـــسين الإطــ
والــرقــابــي داخــلــياً، مــن دون  التشريعي 
مباشرة  يتعامل  مـــوازٍٍ  خــارجــي  تحرك 
ــد دفــع  ــع الــتــحــقــيــقــات الأمـــيـــركـــيـــة. وقــ مـ
ذلــك خــبــراء المــركــز المــصــري لــلــدراســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى مـــطـــالـــبـــة الــحــكــومــة 
بــالــتــحــرك الــعــاجــل نــحــو الانـــخـــراط في 
تبدأ  التي  الأميركية،  الاستماع  جلسات 
تلقي طلبات المتحدثين فيها اعتباراً من 
الــجــاري، مــع تقديم  إبــريــل/ نيسان   15
أوضــاع  توثق تحسن  مــذكــرات رسمية 
الــعــمــالــة، وإنـــشـــاء نــظــم تــتــبــع لــسلاســل 
والزراعة،  القطن  الإنتاج، خصوصاً في 
التصديرية  الأســـواق  تنويع  جــانــب  إلــى 
الأميركية  السوق  اعلاتماد على  لتقليل 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــة كــ الــــتــــي تـــســـتـــوعـــب حــــصــ

صادرات النسيج المصرية.
وحــــــددت الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة مــوعــد 
جلسات الاستماع بين 28 إبريل/ نيسان 
ــار، فــي تــوقــيــت حــاســم قد  و1 مــايــو/ أيــ
الرسوم  الإجـــراءات وحجم  اتجاه  يحدد 
التي قد تفرض على مصر. وفــي حال 
أو استيراد  أطفال  ثبوت تشغيل عمالة 
صينية  شركات  من  إنتاج  مستلزمات 
خــاضــعــة للحظر الأمــيــركــي، قــد تــواجــه 
ــادرات المــصــريــة عــقــوبــات مــوازيــة  الــــصــ
لتلك المفروضة على الشركات الصينية 

المدرجة على القوائم السوداء.
الأميركي،  التوجه  هــذا  ورغــم خــطــورة 
ــوي مــن  ــوقــــف عـــلـــنـــي قــــ ــدر مــ لــــم يــــصــ
التجارية  الــغــرف  أو  الصناعات  اتــحــاد 
فــي مــصــر. ويــبــرر مــســؤول فــي لجنة 
الـــصـــنـــاعـــة بــجــمــعــيــة رجــــــال الأعـــمـــال 
المصريين ذلك، في مقابلة مع »العربي 
التعامل مع الأزمــة يجب  الجديد«، بأن 
مؤكداً  الفني،  التفاوض  عبر  يكون  أن 
ولا  المهمة،  التصديرية  الصناعات  أنّّ 
بالفعل  تلتزم  الجاهزة،  الملابس  سيما 

بمعايير الإنتاج الدولية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماد أول 
موازنة عامة موحدة منذ أكثر من 13 

عاماً، عقب توقيع الملحق الأول للاتفاق 
التنموي، في خطوة تستهدف إنهاء 

الانقسام المالي. وأكد المصرف أن توحيد 
الموازنة يمثل تحولاً نوعياً في مسار السياسة 

المالية، من شأنه دعم استقرار سعر الصرف 
والحد من الاختلالات وتعزيز الثقة بالاقتصاد. 
ورحّّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد 

الحميد الدبيبة، بالاتفاق، معتبراً أنّهّ يؤسس 
لإدارة موحدة للإنفاق بعد سنوات من 

التشتت، وأكد أنّّ الالتزام بتنفيذه سينعكس 
مباشرة على استقرار الأسعار وتحسن 

المعيشة وتعزيز قوة الدينار الليبي.
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في الولايات المتحدة. وتفسير ذلك أنه »لا 
يحق للعديد من غير المواطنين الحصول 
على الإعانات الحكومية، إضافة إلى أن 
يتخلون حتى عن  هــؤلاء  من  الكثيرين 
التي يستحقونها قــانــوناً، إما  الإعــانــات 
فيها،  لأحقيتهم  إدراكــهــم  عــدم  بسبب 
الجهات  مــع  التعامل  مــن  لتوجسهم  أو 
انتفاعهم  أن يؤثر   

َ
أو خشيةَ الحكومية، 

بــهــا عــلــى طــلــبــات تقتضي الــتــعــامــل مع 
.»

ً
دائرة الهجرة مستقبلاً

من مكتب روبيو 
إلى أروقة القضاء

التجميد  قـــرار  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــبــرر 
بنيّّتها مراجعة وتطوير الطرق المعتمدة 
فـــي فــحــص طــلــبــات تــأشــيــرات الــهــجــرة 
الــتــي يــرجــح أن يــقــع أصــحــابــهــا ضمن 
ــم تــحــدد  ــام«، لــكــنــهــا لـ ــعــ ــ ــــعــــبء ال بــنــد »ال
المدة التي قد تستغرقها هذه »المراجعة 
والــتــطــويــر«، عــلــى نــحــو زاد مـــن حــيــرة 
المــتــأثــريــن بـــالـــقـــرار، ومــــن حــنــق رجـــال 
عليه،  الساخطين  والحقوقيين  القانون 
حــيــدر سميسم،  المــحــامــي  بينهم  ومـــن 
الهجرة،  لقانون   SILO مؤسس مكتب
ــلين فــي  ــامـ ــعـ ــرز المـــخـــتـــصين الـ ــ ــ ــد أب ــ وأحــ
فيرجينيا،  بــولايــة  المــهــاجــريــن  قــضــايــا 
ومن واقع عمله عليه أن يتعامل مع كيف 
أن »الإدارة الحالية تتبع جميع الاجراءات 
المــشــدده الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــؤخــر أو 

تعرقل السير الطبيعي للمعاملات«. 

ــد«: »بــنــد  ــديــ ــــجــ »الـــعـــربـــي ال ــــ ويـــضـــيـــف ل
ــدى المــســائــل الــتــي  الـــعـــبء الـــعـــام هـــو إحــ
تحاول هذه الإدارة استخدامها لتحقيق 
المهاجرين  عرقلة  هــو  الأول،  غـــرضين. 
وتخويفهم من تقديم طلباتهم. والثاني، 
إشاعة انطباع بأن الإدارة حريصة على 

المصالح الوطنية أكثر من سابقتها«.
في الواقع لم تخترع إدارة ترامب ذريعة 
الــعــام«؛ فقد نــص عليها قانون  »الــعــبء 
لكن   ،1882 عام  منذ  الأميركي  الهجرة 
صــيــغــتــه شـــهـــدت خلال ولايـــــة تــرامــب 
»الـــعـــبء  لمـــفـــهـــوم  تـــوســـيـــع  الأولـــــــى أول 
العام« بأن بات يشمل القسائم الغذائية 
 أنــظــمــة 

ّ
والمــــســــاعــــدات الــســكــنــيــة وجــــــلّ

معايير  إلــى  إضــافــة  الصحية،  الــرعــايــة 
الصحية  والــحــالــة  العمر  تشمل  جــديــدة 
المــمــلــوكــة  والأصـــــــــول  المادي  ــل  ــ ــدخـ ــ والـ

ومستوى المهارات والقدرة على العمل.
يدخل ما سبق في سياق قرارات ترامب 
منذ يومه الأول في ولايته الثانية وحتى 
منتصف فبراير 2026، إذ أصدر قرابة 
تنفيذيا  أمـــرا  و14  رئاسيا  إعلانـــا    20
الهجرة  تصب في خانة تضييق منافذ 
أن منظمات  إلا  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى 
حقوقية مثل »الاتحاد الأميركي للحقوق 
الــوطــنــي  والمــــركــــز   ،)ACLU( المـــدنـــيـــة« 
ومــنــظــمــة   ،)NILC( ــهـــجـــرة  الـ ــانـــون  ــقـ لـ
 Democracy( »الديمقراطية إلى الأمام«
Forward( وغيرها، سارعت إلى تحدي 
ــة لـــــدى أجـــهـــزة  ــيـ ــاسـ ــرئـ هـــــذه الأوامـــــــــر الـ
الــقــضــاء. وأبـــرزهـــا الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة 
 ،CLINIC v. Rubio اســم  التي حملت 
واتهم في نصها تحالف حقوقي تقوده 
للهجرة«  الكاثوليكية  القانونية  »الشبكة 
)CLINIC(، وزارة الخارجية ممثلة في 
قانون  »تشويه  بـ مــاركــو روبــيــو  الــوزيــر 
الهجرة، ما أدى إلى تفريق أفراد عائلات 
أميركية عن أزواجهم وأطفالهم وإدخال 
الأشــخــاص  مــن  ملفات عــشــرات الآلاف 

في فراغ قانوني«.

كبح مسار الهجرة 
سبق قرار التجميد

الــقــانــونــي كالحرمان  الــغــمــوض  تــبــعــات 
لمّّ الشمل، هي بالضبط ما يعيشه  من 
ــنـــه عــلــى  المـــغـــربـــي يــــــــاسين، وتـــعـــانـــي مـ
الأرجــــــح قـــرابـــة 300 ألــــف حـــالـــة مــثــلــه، 
قياسا على أرقام عام 2024 للحاصلين 

الـــ 75  الــدول  على تأشيرات الهجرة من 
العودة  لكن  التجميد.  قــرار  مسها  التي 
إلى البيانات التي تنشرها دوريا وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن أنــشــطــة 
قــنــصــلــيــاتــهــا، تــظــهــر أن الـــتـــراجـــع فــي 
ــدار تـــأشـــيـــرات الــهــجــرة لـــم ينتظر  ــ إصــ
قرار التجميد الصادر في يناير 2026، 
العام الأول  بل كــان يسهل رصــده منذ 
مــن ولايـــة تــرامــب الــثــانــيــة. فعلى سبيل 
المثال، وقياسا على حالة والــدة ياسين، 
تفيد أرقام إصــدارات تأشيرات الهجرة 
الـــشـــهـــريـــة الـــتـــي تـــنـــشـــرهـــا الـــخـــارجـــيـــة 
 Monthly Immigrant( الأمــيــركــيــة، 
Visa Issuance Statistics( أن المصالح 
القنصلية الأميركية في المغرب لم تمنح، 
عام  التجميد، خلال  قـــرار  قبل صـــدور 
مــن صنف  تأشيرة  2025 ســوى 395 
لـــلـــوالـــديـــن فــــي حـــال  IR5 المــخــصــصــة 
حـــيـــازة ابــنــهــمــا جــنــســيــة أمــيــركــيــة. في 
حين أصدرت في العام الذي قبله )السنة 
الأخيرة من رئاسة بايدن( 593 تأشيرة، 
أي أن نسبة الإصدار تراجعت بما يزيد 
على الثلث )نحو 33%(. وفي مصر بلغ 
تأشيرة في  التأشيرات 739  هــذه  عــدد 
عام 2024، ليتراجع في العام التالي إلى 
434. والحال ذاتها في لبنان إذ تراجع 
العدد من 1349 تأشيرة في 2024 إلى 
أقـــل مــن 900 تــأشــيــرة فــي 2025. هــذا 
البياني  الخط  الأمــر يعكس تراجعا في 
لأعداد التأشيرات هذه ومثيلاتها خلال 
العام الأول لرئاسة ترامب، قياسا بالعام 
الذي سبقه. على أن قرار التجميد نقل 
هذا النسق المتراجع أصلا للأرقام خلال 
العام الماضي، إلى مستوى الوقف التام، 
ــــى أجــــل غــيــر مـــحـــدد. وهــــو تــحــديــدا  وإلـ
ــــرض الـــجـــهـــات الـــشـــاكـــيـــة روبـــيـــو  مــــا حـ
ووزارته على الدفع بعدم شرعية القرار 
ومــخــالــفــتــه لـــلـــقـــوانين المــنــظــمــة لــلــهــجــرة 

وحتى للدستور الأميركي.

ــا يـــعـــنـــي أنــــهــــم ســـيـــشـــكـــلـــون »عــبــئــا  ــ مـ
دافـــع  عــلــى   )Public Charge( عـــامـــا« 
ــي فــرضــيــة  ــ ــيــــركــــي، وهـ الـــضـــرائـــب الأمــ
لا يــتــردد فــي تــفــنــيــدهــا خــبــراء »معهد 
 MPI ــيــــركــــي ــهــــجــــرة« الأمــ ــ دراســـــــــات ال
ــنـــطـــن(، إذ تــؤكــد  )مــســتــقــل مـــقـــره واشـ
ميشيل ميتلستادت، مديرة الاتصالات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ ــعــامــة ل والــــشــــؤون ال
التي  الهجرة  تــأشــيــرات  طلبات  عــدد  أن 
انتهت إلى الرفض بحجة »العبء العام« 
يتجاوز  لــم   2024 المالــيــة  الــســنــة  خلال 
1008 طلبات، وهذا الرقم يشمل طالبي 
التأشيرات في كل القنصليات الأميركية 
في العالم، وليس فقط في الدول الخمس 
التجميد،  قــرار  شملها  التي  والسبعين 
تمت  التي  الهجرة  تأشيرات  أمــا طلبات 
الـــدول تحديدا  المــوافــقــة عليها فــي هــذه 

فقد ناهزت الـ 288 ألف طلب«.
الرقمين،  الهائلة بين  الفجوة  إذا تكشف 
حسب ميتلستادت، تهافت الحجة التي 
قام عليها قرار التجميد، ولكن الأخطر 
حــســب المــتــحــدثــة هــو أن قـــرار التجميد 
تأشيرة  ألــف طلب  قــرابــة 300  سيبقي 
معلقة في رفوف انتظار مفتوح، بسبب 
ــالـــة فقط  ــلـــيلا عــلــى ألــــف حـ مـــا يـــزيـــد قـ
مــعــيــار  فــــعلا  عــلــيــهــا  انــطــبــق   )1008(

»العبء العام«. 
أحــد هــذه الطلبات المعلقة هو إجــراء للا 
ــم أن الــشــاب  ــــدة يــــاسين، ورغـ زبــيــدة، وال
ــربـــي الــــــذي عـــــزم بـــعـــد وفــــــاة والـــــده  ــغـ المـ
على استقدام والــدتــه بــإجــراء »لــمّّ شمل 
الهجرة  لسلطات  قــدم  روتيني،  عائلي« 
ما يفيد ارتفاع دخله )حوالي 105 آلاف 
أمــه،  إعــالــة  دولار سنويا( وقــدرتــه على 
فـــإن ســلــطــة الــتــقــديــر المــمــنــوحــة لمــوظــف 
في  كــفــايــة  يـــرى  ألا  ــه  ل تبيح  القنصلية 
ذلــك، ويعتبر تقدمها في السن مؤشرا 
الرعاية  إلى برامج  يرجّّح لجوءها يوما 
في  يضعها  بما  الاجتماعية  الصحية 

خانة »العبء العام«.
ــى الــحــقــائــق  ــ ب الاحـــتـــكـــام إل

ّ
ــكـــذّ بــيــنــمــا يـ

إذ كشف بحث  الترجيح،  هــذا  والأرقـــام 
لمعهد دراســات الهجرة الأميركي صدر 
فــي يناير الماضـــي تحت عــنــوان »قاعدة 
قــد تضاعف  الــعــام  للعبء  تــرامــب  إدارة 
الوافدين  الإضــرار بأسر المهاجرين« أن 
يــســتــفــيــدون مـــن الإعــــانــــات الــحــكــومــيــة 
بنسب تقل عن أبناء البلد، أي الذين ولدوا 

واشنطن ـ عبد اللطيف صديق

على طاولة بمقهى ستارباكس، 
في مدينة أرلنغتون غير بعيد 
واشنطن، وضع  العاصمة  عن 
الــشــاب المــغــربــي يــــاسين، الــحــاصــل منذ 
عام وشهرين على الجنسية الأميركية، 
من  نسخا  ضمّّنه  أزرق  كرتونيا  ملفا 
والدته  إلــى  أرسلها  التي  الوثائق  جميع 
ــتــصــطــحــبــهــا إلــــــى قــنــصــلــيــة  المـــســـنـــة ل
الولايات المتحدة في الدار البيضاء مطلع 
أجــل موعد  الماضـــي، من  فبراير/شباط 
مــقــابــلــتــهــا لــطــلــب تــأشــيــرة IR5 تــخــول 
على  والحصول  بابنها  الالتحاق  إليها 
»الــغــريــن كـــارد« فــور وصولها ثــم طلب 
انتهت  ســـنـــوات.  خــمــس  بــعــد  الجنسية 
القنصلية  مـــوظـــف  ــأن ســلــم  بــ المــقــابــلــة 
ــراء تــفــيــد  ــفــ ــيـــدة المـــســـنـــة ورقــــــة صــ الـــسـ
بـــرفـــض الــطــلــب مــؤقــتــا بــمــوجــب المادة 
)g-221( من قانون الهجرة والجنسية، 
والحجة أنه ليس في الملف ما يثبت قدرة 
تأمين  على  كفيلها  التأشيرة ولا  طالبة 
في  وجــودهــا  خلال  الصحية  رعايتها 

الولايات المتحدة.
يقول ياسين ذو الواحد والثلاثين عاما، 
أنه يخشى الكشف عن اسمه الكامل في 
الهجرة صدامها مع  إدارة  ظل تصعيد 
المجتمع المحلي، على الرغم من كونه قد 
راجع مع المحامي جميع الوثائق المطلوبة 
إلى مطابقتها لما يفترض  اطمأن  حتى 
-I( ــمّّ الــشــمــل ــ تــقــديــمــه، مـــن عــريــضــة ل
-I( إلــى وثيقة إقــرار الدعم المالــي )130
864(، مرورا بكل السجلات الضريبية 
وترجمات  الأخــيــرة،  الخمس  للسنوات 
موثقة لشهادات الميلاد والسجل العدلي 

الخالي من أي سوابق جنائية.
ــه يــــــاسين ولا مــحــامــيــه  ــ ــم يـــضـــع ل ــ ــا ل مــ
الــرئــيــس  حــســابــا، هــو أن تــصــدر إدارة 
دونالد ترامب في الرابع عشر من يناير/
كــانــون الــثــانــي 2026 قـــرارهـــا الــصــادم 
في  الهجرة  تأشيرات  إصـــدار  بتجميد 

75 بلدا، منها المغرب.

ذريعة تفندها الأرقام
الأميركية  الخارجية  عــن  الــقــرار  صــدر 
مفتوحا مبهما غير مقيد بمدى زمني، 
وذلــك إلــى حين التيقن من عــدم اعتماد 
الاجتماعية  المساعدات  على  المهاجرين 
ما يجعلهم عبئا على المجتمع الأميركي، 
ــــى جــانــب  وفــيــه ضــمــت قــائــمــة الـــــدول إل
المــغــرب، 12 بلدا عربيا آخــر هي مصر 
والأردن والعراق ولبنان وسورية واليمن 
وليبيا والـــســـودان والــصــومــال وتــونــس 
التي تعد  الكويت  إلى  والجزائر، إضافة 
من البلدان مرتفعة الدخل وغير المصدرة 
سبقها  مما  العكس  على  للمهاجرين 
إلى  الحالية  الإدارة  لتضيف  أقطار،  من 
الهجرة  على  القيود  من  المزيد  سجلها 
إضافة إلى ما سبق من محاولات حظر 
ســفــر مــواطــنــي دول بــذريــعــة تــفــاوتــت 
بين مـــخـــاوف الأمــــن الـــقـــومـــي، وارتـــفـــاع 
المنصوص  الإقامة  لمدة  المخالفين  نسب 
الجديد  القرار  أما  التأشيرة.  في  عليها 
ووفق صياغته فإنه يقوم على فرضية 
ــثــراً مــن المــتــقــدمين إلــى الهجرة من 

ُ
أن كُ

هذه الدول قد ينتهون إلى التعويل على 
أنــظــمــة المـــســـاعـــدات الــفــيــدرالــيــة وبــرامــج 
لــتــدبــيــر معاشهم  الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــدى قـــدومـــهـــم إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
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الإدارة الأميركية 
الحالية تعرقل 
السير الطبيعي 
لمعاملات 
)Getty( الهجرة

بعدما وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى مفهوم »العبء العام« ومعاييره 
ضمن سياسة إغلاق أبواب الولايات المتحدة أمام المهاجرين حتى الشرعيين منهم، أدخلت في 

عهدتها الثانية آلاف الملفات فراغا قانونيا

غربال طبقي 
للمهاجرين إلى أميركا

سياسة 
العبء العام

تراجع في الخط البياني 
لأعداد تأشيرات الهجرة 

)Getty( إلى أميركا

أسفر تشويه قانون الهجرة 
عن تفريق العائلات وحرمانها 

لمّّ الشمل

تحقيقات

 في تقرير بعنوان 
»اقتصاد الموت«، لفت معده 

والمعارض الروسي المقيم في 
الخارج، فلاديسلاف إنوزيمتسيف، 
إلى أن العدد الهائل من الوفيات 

نتيجة للخيارات الشخصية أي 
التعاقد مع الجيش بإرادة 

المجندين، لم يثر احتجاجات في 
المجتمع أو قلقا متزايدا بين 

 فئاته، بينما شكلت 
أجور المقاتلين والتعويضات عن 

مقتلهم عاملا محفزا للاقتصاد

اقتصاد 
الموت الروسي

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أمستردام - العربي الجديد

شهد قطاع صناعة السيارات 
الماضــــــــيين  الـــعـــقـــديـــن  خلال 
تــــــحــــــولات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
مـــع إدخــــــال تــقــنــيــات مــتــقــدمــة جعلت 
أكثر ذكاءًً وأماناً واستجابة.  المركبات 
فــقــد بــاتــت الــســيــارات الــحــديــثــة مـــزودة 
بأنظمة مساعدة متطورة، مثل التنبيه 
المسار،  والحفاظ على  الاصــطــدام،  من 
 عن تقنيات 

ً
اللحظية، فــضلاً والملاحــة 

شبه ذاتية القيادة التي تــزداد انتشاراً 
عاماً بعد عام، مدفوعة بالتنافس بين 
لتعزيز  الــكــبــرى وســعــيــهــا  الــشــركــات 
الــسلامــة والـــراحـــة. ورغـــم هذا  معايير 
التقني اللافــت، لا يــزال عنصر  التقدم 
ــم فــي  واحــــــد يــحــتــفــظ بـــــــدوره الـــحـــاسـ
الجالس  الإنسان  وهو  القيادة،  معادلة 
خــلــف المـــقـــود. فــالــتــكــنــولــوجــيــا، حسب 
مدوّّنة »فوكس تو موف«، مهما بلغت 
ــة تــطــورهــا، لــم تــنــجــح فــي تغيير  درجــ
طــبــيــعــة الــتــفــكــيــر الــبــشــري أو طــريــقــة 
اتــخــاذ الـــقـــرار تــحــت الــضــغــط. لا يــزال 

البيئات  في  خصوصاً  المناسب،  الوقت 
المعقدة التي تتداخل فيها عدة عوامل في 
آن واحد مثل ازدحام السير أو الظروف 

الجوية الصعبة.
وتكمن المشكلة في أن القدرات الإدراكية 
للإنــــســــان مــــحــــدودة بــطــبــيــعــتــهــا، إذ لا 
كبيرة  كميات  معالجة  الــدمــاغ  يستطيع 
من المعلومات في آن واحد، كما تتراجع 
ــبـــر فـــي حـــالات  ــدرة بــشــكــل أكـ ــقــ ــ هــــذه ال
الذهني.  التشتت  أو  الــتــوتــر  أو  ــاق  الإرهــ
ــبــــات بــوتــيــرة  وفـــــي حين تـــتـــطـــور المــــركــ
للبشر  الـــذهـــنـــي  الأداء  يــبــقــى  ســـريـــعـــة، 
مستمراً  تحدياً  يخلق  ما  نسبياً،  ثابتاً 
الحديثة  التقنيات  هــذه  مــع  التكيف  فــي 

ـــذي يــفــســر المــعــطــيــات،  ــ ــو ال الـــســـائـــق هـ
ويــحــدد تــوقــيــت الاســتــجــابــة، ويتحكم 
تظهر  وهنا  المركبة.  مسار  فــي  فعلياً 
الفجوة بين قــدرات الآلــة وحــدود العقل 
ــبــــشــــري، وهـــــي فــــجــــوة تـــلـــعـــب دوراً  ــ ال
أرض  على  القيادة  نتائج  فــي  مباشراً 
الواقع، خصوصاً في اللحظات الحرجة 
التي تتطلب قرارات سريعة ودقيقة لا 

تحتمل التأخير أو التردد.

منظومات 
استشعار متقدمة

ــثــــة عــلــى  ــــحــــديــ وتـــعـــتـــمـــد الـــــســـــيـــــارات ال
مــنــظــومــات اســتــشــعــار مــتــقــدمــة تــراقــب 
ــيـــط، وتـــصـــدر تــنــبــيــهــات  الـــطـــريـــق والمـــحـ
عند رصد أي خطر محتمل، كما يمكن 
ــتــدخــل تــلــقــائــياً فـــي حـــالات  لــبــعــضــهــا ال
الــحــد من  لــتــفــادي الاصـــطـــدام أو  معينة 
حــدتــه. وهـــذه الأنــظــمــة تــســاهــم بلا شك 
في تقليل المخاطر وتعزيز الوعي، لكنها 
الــبــشــري.  الإدراك  إلـــى  الــحــاجــة  تلغي  لا 
فالسائق يظل المسؤول الأول عن تفسير 
الإشـــــارات واتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب في 
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سيارات

العنصر البشري
التكنولوجيا تتقدم 

والإنسان يبقى حاسماً

وأنظمة  السيارات  تقنيات  في  الهائل  التطور  رغم 
في  الأهم  هو  البشري  العنصر  يبقى  الذكية،  المساعدة 
القيادة، إذ تحدّّد ردات الفعل والانتباه والقرارات اللحظية 

سيارة مزودة بالذكاء مصير الحوادث على الطرقات
الاصطناعي في الصين، 

)Getty( 2025 10 يوليو

يقود 
سيارة 

عائلية في 
غوتنبرغ، 

السويد، 
11 سبتمبر 

 2025
)Getty(

تتابع نظام تحديد المواقع في 
)Getty( 2023 لندن، 25 يناير

رجل أعمال آسيوي يسافر 
بالسيارة في هونغ كونغ، 

)Getty( 2024 12 أكتوبر

هيونداي 
بولدر 

كونسبت، 
إبريل 2026 

)الشركة(

كريستيانو 
رونالدو داخل 
سيارته في 
تورينو، 19 
مايو 2020 
)ماتيا أوزبوت/ 
)Getty

ثواني القرار تصنع الفارق القاتل

مشاهير وسيارات جديد السيارات

واســتــخــدامــهــا بشكل فــعــال وآمـــن دون 
الإفراط في الاعتماد عليها.

التكنولوجيا لا تمنع 
الخطأ البشري بالكامل

وعـــنـــد وقــــــوع الــــــحــــــوادث، تـــبـــرز أهــمــيــة 
فــهــم الــســلــوك الــبــشــري بــشــكــل أعــمــق. 
البشري  الخطأ  تمنع  لا  فالتكنولوجيا 
بــالــكــامــل، بــل قــد تضيف أحــيــاناً طبقة 
جديدة من التعقيد في تحليل ما حدث. 
تفاعل  كيفية  حـــول  تــســاؤل  يُُــطــرح  إذ 
ــا إذا كــان  ــع الــتــنــبــيــهــات، ومــ الـــســـائـــق مـ
اعــتــمــد بشكل مــفــرط عــلــى الأنظمة  قــد 
التشتت.  أو  أو تأثر بالإرهاق  المساعدة، 
ــعـــوامـــل مــجــتــمــعــة تــشــكــل جـــزءاً  هــــذه الـ
ــياً مـــن تــحــلــيــل الــــحــــوادث وفــهــم  ــاســ أســ
أسبابها الحقيقية بعيداً من التفسيرات 
الــســطــحــيــة. ومـــن المـــفـــارقـــات أن الــتــقــدم 
ّـد شــعــوراً زائـــفاً بــالأمــان. 

ل�
التقني قــد يــو

فـــوجـــود أنــظــمــة تــحــذيــر ومـــســـاعـــدة قد 
يدفع بعض السائقين إلى تقليل مستوى 
الانتباه، اعتماداً على تدخل السيارة عند 
الحاجة. هذا السلوك، المعروف بتعويض 
المــخــاطــر، قــد يـــؤدي إلــى نتائج عكسية، 
البشري  الــحــذر  انخفاض  يـــوازي  حيث 
التكنولوجيا، ما  التي تحققها  المكاسب 
قريبة  نقطة  إلــى  الخطر  مستوى  يعيد 
مما كان عليه سابقاً، خاصة في الطرق 
السريعة أو أثناء القيادة لمسافات طويلة

في  الزمن عنصراً حاسماً  عامل  يبقى 
قد  الثانية،  أجــزاء  بل  فالثواني،  القيادة. 
تحدد الفارق بين حادث وتجنبه. سرعة 
وتنفيذه،  الــقــرار،  واتــخــاذ  الخطر،  إدراك 
كــلــهــا عـــوامـــل بــشــريــة بــامــتــيــاز. ورغـــم 
قدرة الأنظمة الحديثة على المساعدة من 
خلال التحذير أو التدخل الجزئي، فإنها 
لا تستطيع الاستغناء بالكامل عن ردة 
ــفــعــل الـــبـــشـــريـــة، خـــاصـــة فـــي المـــواقـــف  ال
المــفــاجــئــة أو غــيــر المــتــوقــعــة الــتــي تتطلب 
مرونة في التفكير وسرعة في التكيف.

أداء المركبات 
واتجاهات السلامة

ــات الـــعـــالمـــيـــة حـــــول أداء  ــانـ ــيـ ــبـ الـ ــر  ــوفــ وتــ
ــة صـــورة  المــركــبــات واتـــجـــاهـــات الـــسلامـ
عامة مفيدة، لكنها لا تكشف التفاصيل 
الدقيقة للحظات الفردية. فهي لا تفسر 
ســبــب تــأخــر ســائــق فــي الاســتــجــابــة، أو 
سوء تقديره للمسافة، أو تجاهله لخطر 
متنامٍٍ. هذه التفاصيل تكمن في التفاعل 
بين الإنسان والبيئة والتكنولوجيا، وهي 
تحليل  عــنــد  فصلها  يمكن  لا  عــنــاصــر 
الــسلامــة  مــســتــوى  تقييم  أو  حـــادث  أي 
بشكل دقيق. ومع ازدياد تعقيد الأنظمة 
داخل المركبات، يصبح دور السائق أكثر 
تشابكاً. فهو لم يعد يقود فقط، بل يدير 
أيــضاً أنظمة مــتــعــددة، ويــقــرر متى يثق 
الــواقــع يفرض  بها ومتى يتدخل. وهــذا 
عــبــئاً ذهــنــياً إضــافــياً قــد يــزيــد الضغط 
 من أن يخففه، خصوصاً إذا كانت 

ً
بدلاً

الأنظمة غير واضحة أو غير متوقعة في 
سلوكها أو طريقة استجابتها للمواقف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى ارتـــبـــاك 
فـــي لــحــظــات حـــاســـمـــة. مـــن هـــنـــا، تــبــرز 
الــحــاجــة إلـــى تحقيق تــــوازن أفــضــل بين 
التكنولوجيا والسلوك البشري. فالتقدم 
الأنظمة  تــطــويــر  فــي  يكمن  لا  الحقيقي 
فقط، بل في تصميمها بما يتوافق مع 
ــدوده. كــمــا يتطلب  ــ قــــدرات الإنــســان وحـ
الأمر من السائقين وعياً أكبر بإمكانات 
المركبة وحدودها، والحفاظ على الانتباه 
والتركيز حتى في ظل وجود المساعدة 
ــن دورهـــــم  الـــتـــقـــنـــيـــة، وعــــــدم الـــتـــخـــلـــي عــ

الأساسي في القيادة.
ورغــــم الــتــقــدم المــتــواصــل نــحــو الــقــيــادة 
الحلقة  الإنسان يشكل  يــزال  الذاتية، لا 
الأهم في منظومة القيادة. ففهم طريقة 
ــظــــروف  ــ ــه فــــي ال ــتـ ــابـ ــجـ ــتـ تـــفـــكـــيـــره واسـ
الــتــطــور، بل  أمـــام  عــائــقاً  المختلفة ليس 
هو أساس ضروري لتحقيق طرق أكثر 

أماناً في المستقبل.

بيروت ـ العربي الجديد

تشهد صناعة السيارات العالمية مرحلة 
تــحــول مــتــســارعــة، تــتــقــاطــع فــيــهــا خطط 
التوسّّع الكهربائي مع فلسفات التصميم 
الكلاسيكية،  الــطــرازات  وعــودة  الجديدة 
استراتيجيات  تقييم  إعـــادة  جــانــب  إلــى 
السياق،  هــذا  التقليدية. وفــي  المــحــركــات 
تكشف مجموعة من التطورات الحديثة 
عن ملامح مرحلة جديدة تتنافس فيها 
ــتـــكـــار والاســتــجــابــة  الـــشـــركـــات عــلــى الابـ

لمتطلبات الأسواق المتغيرة.

دبــلــيــو«  إم  »بـــــي  شـــركـــة  تــســتــعــد  أولًاً: 
ــرازات جــديــدة بحلول  ــ لإطلاق ســبــعــة طـ
فــي خطوة تعكس طموحها  عــام 2026، 
ــوق الـــســـيـــارات  لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا فـــي ســ
الفاخرة عالمياً. ورغم أنها لم تحقق رقماً 
قياسياً في المبيعات خلال العام الماضي، 
ــه بــــفــــارق مــــحــــدود،  ــنـ ــا اقــــتــــربــــت مـ ــهـ ــإنـ فـ
ما  التقليديين،  منافسيها  على  متفوقة 
يمنحها زخماً إضافياً للمضي قدماً في 
المعطيات  وتشير  المستقبلية.  خططها 
الــشــركــة تــعــوّّل بشكل كبير على  إلــى أن 
الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا طــــراز i3 الــســيــدان الــذي 
يمثل انطلاقة قوية لمنصة »نويه كلاس« 
ــدة. ويــتــمــيــز هــــذا الــــطــــراز بــمــدى  ــديـ ــجـ الـ
 بشحنة 

ً
قيادة يصل إلى نحو 440 ميلاً

واحـــــــــدة، مــــع تـــقـــنـــيـــات شـــحـــن مـــتـــطـــورة 
تــقــلــص الـــفـــارق مـــع الـــســـيـــارات الــعــامــلــة 

بالوقود التقليدي.

ثــانــياً: تــواصــل شــركــة هــيــونــداي ترسيخ 
مكانتها واحــدة من أكثر الشركات جرأة 
فــي مــجــال تصميم الــســيــارات، مــن خلال 
تبني فلسفة تقوم على التنوع المــدروس 
الشركة ما تسميه  التكرار. وتعتمد  بــدل 
اســتــراتــيــجــيــة »قــطــع الــشــطــرنــج«، حيث 
يجري تصميم كل طراز بما يتناسب مع 
فئته واستخدامه، مع الحفاظ على هوية 

بصرية موحدة. وخلال معرض نيويورك 
الشركة  كشفت   ،2026 للسيارات  الــدولــي 
عــن مــفــهــوم جــديــد يحمل اســـم »بــولــدر«، 
إلى جانب تقديم أحدث تطور في لغتها 
الفولاذ«.  »فــن  عنوان  تحت  التصميمية، 
ويــعــكــس هـــذا الــتــوجــه رغــبــة الــشــركــة في 
الــبــصــريــة والوظيفية  الــقــوة  الــجــمــع بين 

دون اللجوء إلى المبالغة في التفاصيل.

ثــالــثاً: تتجه شــركــة جــنــرال مــوتــورز إلــى 
إعــــادة إحــيــاء طــــراز شــيــفــرولــيــه كــامــارو، 
فــي خــطــوة قــد تعيد الــحــيــاة إلـــى واحـــدة 
الأميركية.  الرياضية  السيارات  أبــرز  من 
ــق تـــقـــاريـــر حـــديـــثـــة، ســـيـــجـــري بــنــاء  ــ ووفــ
التي  الجديد على المنصة نفسها  الجيل 
ستعتمدها كاديلاك CT5 القادمة. وتشير 
المــعــلــومــات إلـــى أن الإنـــتـــاج قـــد يــبــدأ في 
لتصنيع  مـــع خــطــط  عــــام 2027،  خــريــف 
عــشــرات الآلاف مــن الــوحــدات ســنــوياً، ما 
يعكس ثقة الشركة بقدرة هذا الطراز على 
استعادة مكانته في السوق. كما يجري 

ــن تـــطـــويـــر طـــــــــرازات ســـيـــدان  الـــحـــديـــث عــ
إضافية، ضمن المنصة نفسها، في إطار 

استراتيجية أوسع لتحديث التشكيلة.

ــة فـــولـــكـــســـفـــاغـــن  ــوعـ ــمـ ــجـ رابــــــــــــعاً: نــــفــــت مـ
التقارير التي تحدثت عن نيتها التخلي 
عن محركات الثلاث أسطوانات، مؤكدة أن 
هذا النوع من المحركات لا يزال جزءاً من 
استراتيجيتها المستقبلية، رغم التحديات 
الــتــنــظــيــمــيــة المــتــعــلــقــة بــالانــبــعــاثــات في 
أوروبـــــــا. وأوضـــحـــت الــشــركــة أن تــطــويــر 
محرك 1.0 ليتر كان قد توقف مؤقتاً مع 
طــرح مسودة معايير »يـــورو 7«، قبل أن 
يجري استئنافه، بعد اعتماد قواعد أكثر 
قـــدرة الشركة على  مــرونــة. ويعكس ذلــك 
دون  التشريعية  الــتــغــيــرات  مــع  الــتــكــيّّــف 
التخلي عن حلولها التقنية. وفي الوقت 
نفسه، تراجعت هذه المحركات في بعض 
أكبر  بمحركات  بدلت 

ُ
اتُس حيث  الفئات، 

المــدمــجــة، بينما استمرت  الــســيــارات  فــي 
في الطرازات الصغيرة.

البرتغالي سيارات بوغاتي، وعلى رأسها 
»شــيــرون« و»فــيــرون« وتــمــثلان عنده قمة 
كــمــا  ــالـــي،  ــعـ الـ والأداء  الــفــائــقــة  الــهــنــدســة 
رولز-رويس  سيارات  مجموعته  تضمنت 
الـــتـــي تــعــكــس جـــانـــبـــه الــــراقــــي والــــهــــادئ، 
روح  لامــبــورغــيــنــي  ســيــارات  تظهر  بينما 
المـــغـــامـــرة وحـــبـــه لــلــســرعــة المـــذهـــلـــة. وكـــل 
لتخصيصات  تــخــضــع  يــمــتــلــكــهــا  ســـيـــارة 
محددة، من اللون الخارجي إلى التصميم 
الـــداخـــلـــي، بــمــا يــعــكــس ذوقـــــه الــشــخــصــي 

واهتمامه بأدق التفاصيل.
ــة بين رونـــــالـــــدو وســـيـــاراتـــه  ــ ــــعلاقـ  الـ

ّ
لــــكــــنّ

تــتــجــاوز المــظــهــر الـــخـــارجـــي، فــهــي امــتــداد 
لــشــخــصــيــتــه الـــدقـــيـــقـــة والمـــتـــطـــلـــبـــة. فــهــو 
مـــعـــروف بــعــنــايــتــه بـــــأدق الــتــفــاصــيــل فــي 
إلــى الأداء  الــلــون  كــل مركبة يختارها، مــن 
على  يحرص  كما  الداخلية،  والتجهيزات 
ــارة بــنــفــســه لـــلـــتـــأكـــد مــن  ــيــ  ســ

ّ
تـــجـــربـــة كـــــلّ

تماماً  الفريد،  حياته  أسلوب  مع  توافقها 
ــل المـــلـــعـــب حـــيـــث لا يــتــرك  ــ كـــمـــا يــفــعــل داخــ
أي شـــيء لــلــمــصــادفــة، ويــتــفــقــد كــل عنصر 

بعناية قبل أن يقودها.
في إحدى المرات، أثار الجدل حين تعرضت 
سيارته بوغاتي لحادث خلال إجازته، ما 
العاطفي  سلط الضوء على مدى ارتباطه 
ممتلكات  يعتبرها  لا  إذ  الــســيــارات،  بهذه 
فاخرة فقط، بل جــزءاً لا يتجزأ من حياته 
اليومية ورمزاً لرحلته من الفقر إلى القمة. 
وكل سيارة في مرآبه تحكي قصة مرحلة 
ــه المـــلـــيـــئـــة بــالــعــمــل  ــيـــرتـ ــاتـــه ومـــسـ ــيـ مــــن حـ
والإنـــجـــاز، وتـــبـــرز اهــتــمــامــه بــالــجــمــع بين 

الأداء والفخامة في كل تفصيلة.
ورغــم الانــتــقــادات لهذا الشغف أحــيــاناً، لا 
ــالــــدو عــشــقــه لـــلـــســـيـــارات. فهو  يــخــفــي رونــ
يــعــتــبــرهــا انــــعــــكــــاساً لـــطـــمـــوحـــه المــســتــمــر 
ورغبته في التفوق، إذ تجمع بين السرعة 
يــــواكــــب  مــــزيــــج  فـــــي  ــة  ــامــ ــخــ ــفــ والــ والأداء 
شــخــصــيــتــه الــــفــــريــــدة، ويـــعـــكـــس أســـلـــوب 

حياته المترف.

لشبونة ـ العربي الجديد

ــنــــد كـــريـــســـتـــيـــانـــو  لـــــم تــــكــــن الـــــســـــيـــــارات عــ
تحولت  بل  تنقل،  رونــالــدو مجرد وسيلة 
ــكـــاس واضــــح  ــعـ ــى انـ ــ ــمــــرور الـــســـنـــوات إلـ بــ
بــالــكــمــال.  وشــغــفــه  الــطــمــوحــة  لشخصيته 
منذ بداياته المتواضعة في جزيرة ماديرا، 
كان حلمه لا يقتصر على تسجيل الأهداف 

فقط، بل امتد ليشمل امــتلاك كل ما يرمز 
إلـــى الــنــجــاح والــتــمــيــز، وكــانــت الــســيــارات 
دائـــماً فــي مقدمة هــذه الــرمــوز، فهي تمثل 

عنده الحرية والفخامة في الوقت نفسه.
في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد، 
تــدريــجــياً،  ببناء مجموعته  رونــالــدو  بــدأ 
ــيـــة فــــاخــــرة مــثــل  مــقــتــنــياً ســــيــــارات ريـــاضـ
ــذه المـــركـــبـــات  ــ ــنـــي. هـ ــيـ ــبـــورغـ فــــيــــراري ولامـ
لــم تــكــن مــجــرد وســيــلــة لــلــتــنــقــل، بــل كــانــت 
تجسيداً لشغفه بالسرعة والدقة والأناقة. 
ومع انتقاله إلى ريال مدريد، تضاعف هذا 
ــدأت مــجــمــوعــتــه تــتــحــول إلــى  ــ الــشــغــف، وبـ
»مرآب الأحلام«، الذي يضم أندر السيارات 
وأكــثــرهــا فــخــامــة، بــمــا فــي ذلـــك إصــــدارات 
ــا عـــشـــرات  ــدادهـــ ــتـــجـــاوز أعـــ مــــحــــدودة لا تـ
أبـــرز مــا يملكه النجم  الــعــالــم. ومـــن  حـــول 

من ملاعب ماديرا إلى مرائب الأحلام... تحولات كبرى تُُعيد رسم مستقبل صناعة السيارات
رونالدو وسحر السرعة
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حسن مدن

عدّّد الاعتداءات الإسرائيلية على بلداننا العربية، 
ُ
لنعد إلى تاريخنا القريب، ونُ

 غالبيتها، حتى اللحظة، كانت قبل قيام حكم الإسلاميين في طهران 
ّ
سنجد أنّ

هم 
ّ
ي حلفائه الأميركان عنه، حتى أنّ

ّ
عام 1979، إثر سقوط نظام الشاه، بعد تخلّ

لم يؤمّّنوا له »لجوءاً إنسانياً« في بلادهم بعد هروبه.
السابقة  العربية  بلداننا  إســرائــيــل على  المــدعــوّّة  تــواريــخ حــروب  هاكم بعض 
التي نجم عنها قيام  مــا كانت هناك حــرب 1948،  إســرائــيــل  لــولا  للعام 1979. 
دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ولا العدوان الثلاثي على مصر 1956، 
ولا عدوان 1967 والهزيمة الناشئة عنه، ولولا إسرائيل لما اضطر جيشا مصر 
وسورية بعونٍٍ من جيوش عربية أخرى خوض حرب 1973، وعندما غزت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لبنان واجتاحت عاصمته بيروت في العام 1982، لم يكن 
حزب الله المدعوم إيرانياً قد تكوّّن بوصفه تنظيماً عسكرياً، فهدف إسرائيل، 
لــبــنــان، وإضــعــاف  مــن  المسلحة  الفلسطينية  المــقــاومــة  كــان استئصال  يــومــهــا، 
الحركة الوطنية فيه، وانتهت تلك الحرب، كما نعلم، بترحيل مقاتلي التنظيمات 
الفلسطينية من لبنان، واحتلال جنوبه عدّّة سنوات متتالية. وللتأريخ، من بدأ 
المقاومة لإسرائيل لم يكن حزب الله، وإنما جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، 
التي أسستها التنظيمات اليسارية اللبنانية: الحزب الشيوعي ومنظمة العمل 
الشيوعي، والتي قدّّمت شهداء عديدين وأسرى عديدين من أبرزهم المناضلة 
فــي الأســر سنوات  للعلم، ومكثت  المــتــحــدرة مــن عائلة مسيحية  بــشــارة،  سها 

عديدة، بسبب محاولتها اغتيال قائد المليشيا العميلة لإسرائيل أنطون لحد.
لم ينتظر الفلسطينيون ولا فصائل حركة التحرر الوطني العربية قيام الحكم 
الإسلامي في طهران ليطلقوا كفاحهم في وجه المعتدي الإسرائيلي، ويقدّّموا 
آلافاً من الشهداء والمصابين والمهجرين في سبيل ردع عدوانه. لذا فالمساعي 
الــلــئــيــمــة الــجــاريــة، مــنــذ ســـنـــوات، لــجــعــل الــكــفــاح الــوطــنــي الفلسطيني مــجــرّّد 
بتضحيات  واستهانة  الكفاح،  هــذا  على  كبير  تجنٍٍ  الإيرانية  للأجــنــدة  تنفيذ 

الفلسطينيين من أجل استعادة أرضهم.
بــأجــنــدات طــهــران  الفلسطينية  مــن دعـــم للقضية  يُُــنــســب لإيــــران  مــا  الــتــبــاس 
 طامحة لــدور إقليمي أضــرّّ ويــضــرّّ، في كثير من 

ً
الخاصة بها بوصفها دولــةً

أوجهه، بهذه القضية، وجعلت منه إسرائيل ذريعة لما ترتكبه من فظائع ضد 
ة، وبلغ ذروته 

ّ
الفلسطينيين على النحو الــذي شاهدناه سنوات في قطاع غــزّ

ه قد 
ّ
في العدوان الوحشي التالي للسابع من أكتوبر )2023(، ولا يمكن القول إنّ

توقف، وعلى النحو الذي شاهدناه من جرائم إسرائيل ضد المدنيين اللبنانيين 
الأبــريــاء، وليس ضد مقاتلي حــزب الله وحدهم، ومــن بينه الــعــدوان الوحشي 
على بيروت، قبل أيام، وسقط بسببه نحو 300 شهيد في أقل من ساعة، ناهيك 
عمّّا يفوق ألف مصاب. ولا يمكن أن نغفل عمّّا ترتكبه إسرائيل من جرائم في 
ة 

ّ
الضفّ تهويد  بغية  المستوطنين  مــن  بعصاباتها  مستعينة  الغربية  الضفة 

الــذي سبق له  إلــى إسرائيل بتواطؤ مكشوف من إدارة ترامب  وإعلان ضمّّها 
بضمّّ  وكذلك  لإسرائيل،  عاصمة  واعتبارها  الشرقية  القدس  بضمّّ  اعترف  أن 

الجولان السورية.
كر أعلاه بديهيات يفترض أن القاصي والداني يعرفها ويُُراد لنا نسيانها، 

ُ
ما ذُ

ــدفــع إلـــى هــامــش الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة، لتتحوّّل 
ُ
فــتــبــدو فــلــســطين الــيــوم كــأنــهــا تُ

 على نحو 
الّا

تدريجياً إلى مجرد خلفية، لا تثير الدهشة ولا تستدعي الغضب إ
 استمرار الألم أفقده صلاحيته حََدََثاً. وهذا هو الوجه الأشدّّ قسوة 

ّ
متقطع. كأنّ

اللعبة  بدخول  مزمنةٍٍ  حالةٍٍ  إلــى  الصراع  وتحوّّل  الزمن،  تراكم  فمع  للنسيان، 
الإقليمية في المشهد، أصبح العالم يتعامل مع قضية فلسطين، كما لو كانت 
 هذه القضية بإعادة حقوق الفلسطينيين كفيل 

ّ
قدََراً لا يمكن تغييره، مع أن حلّ

الــذرائــع من  الأقــل أخطرها، ونــزع  أو على  الإقليمية،  التوترات  بنزع فتيل كل 
أيدي المستفيدين من استمرار الصراع وتفاقمه، وحقن الكثير من دماء الأبرياء.
لا يأتي نسيان القضية الفلسطينية من الخارج فحسب. ثمة نسيان آخر أكثر 
ل من الداخل العربي نفسه. فمع تزاحم الأزمات والحروب الأهلية، 

ّ
إيلاماً، يتسلّ

بل  فقدت مشروعيّّتها،  عــادلــة  الخلف، لا بوصفها قضية  إلــى  ــدفــع فلسطين 
ُ
تُ

ها لم تعد »عاجلة« بما يكفي. وهنا تكمن المفارقة: القضية التي كانت معياراً 
ّ
لأنّ

للوعي السياسي والأخلاقي، يحاولون أن يجعلوا منها عبئاً على هذا الوعي.

محمد أبو رمان

ــواء مــن أصــدقــائــهــا أو خــصــومــهــا، فــمــن المــهــم أن  أياً كـــان المــوقــف مــن إيــــران، سـ
دول  مــن  لعديد  بمثابة درس مهم  الأولـــى  اللحظة  منذ  فيها  حــدث  مــا  يــكــون 
أثــار  مــا  الفنزويلي. وربــمــا هــذا  بالنموذج  ــاه 

ّ
قــارنّ إذا  الــثــالــث؛ بخاصة  العالم 

ولم  النموذج،  هــذا  كل فرضياته على  بنى  إذ  طاته، 
ّ
وأربــك مخطّ ترامب  حنق 

النمطية  الصفقات والــصــورة  الآتية من عالم  أو تصوّّراته،  يكن في حساباته 
النخب  مــن  ومجموعة  دكتاتورية  سلطات  مــجــرّّد  بوصفه  الثالث،  العالم  عــن 
الانتهازية التي ترى مصالحها الشخصية ترتبط بالولايات المتحدة أكثر من 

قوة المشروعات القومية.
كــشــف الــنــمــوذج الإيـــرانـــي عــن دولــــة قــومــيــة حــقــيــقــيــة، بــدلالــة الـــقـــدرة المــدهــشــة 
لمؤسّّساتها على تجاوز أخطر وأكبر منعطف يمرّّ به النظام السياسي الحالي 
منذ الثورة الإيرانية في 1979؛ إذ وُُجِِّهََت ضربة مفاجئة قاسية، ليس من خصم 
عادي، بل من أقوى دولة، ومعها دولة خطيرة تملك أسلحة أمنية وعسكرية لم 
يُُكتشف سر بعض تقنياتها بعد، ومن ورائهما معاً حركتان خطيرتان نافذتان 
لهما نفوذ عالمي كبير؛ الصهيونية العالمية والمسيحية الصهيونية التي باتت 
متغيراً مــهــمّّاً فــي فــهــم ســيــاســات أمــيــركــا تــجــاه الــشــرق الأوســــط، بــخــاصــة مع 
صعود اليمين الأميركي الذي جعل من دونالد ترامب حصان طــروادة لتنفيذ 

تصوّّراته الدينية المتزاوجة مع الصهيونية الدينية.
ص 

ّ
لم يكن ما حدث في الحرب مجرّّد مفاجأة عسكرية وأمنية كبيرة، ولا التخلّ

الــقــوى السياسية والــرمــز الــروحــي للنظام  مــن قائد أو زعيم عـــادي، بــل مظلة 
الإيــرانــي، وضــابــط إيــقــاع الــتــوازن بين أكبر قـــوتين: المحافظين والإصلاحـــيين، 
وبين القوى العسكرية والمدنية، وبين الداخل والخارج في السياسات الإيرانية. 
فلم يكن تجاوز تلك اللحظة تحدّّياً عابراً أو بسيطاً لأي نظام سياسي؛ كانت 
لحظة مصيرية مفصلية. لكن المفارقة أن هذا السيناريو كان قد دُُرس مسبقاً 
لدى النخبة الحاكمة في إيران، وعلى الأغلب بإشراف من علي خامنئي نفسه، 
عدّّت السيناريوهات كاملة مسبقاً؛ وبذلك نستطيع أن نفهم كيف تجاوزت 

ُ
وقد أُ

الدولة هذا المنعرج المصيري.
لــم تــقــف الــعــواصــف عــنــد هـــذه المــفــاجــأة، بــل تــجــاوزتــهــا إلـــى قــتــل أغــلــب الصف 
القيادي المهم عسكريّّاً وأمنيّّاً، وراهن الأميركيون على انشقاق داخل النظام لم 
يحدث، ما قد يعود إلى أن النخبة العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري أمسكت 
 نغفل أيضاً أن المشاعر القومية والوحدة 

الّا
بمقاليد الأمور. ولكن من الضروري أ

السياسية حكمتا كــذلــك مــواقــف الــتــيــار الإصلاحــــي فــي الــنــظــام، ومــعــه شطر 
كبير من المعارضة الإيرانية، الذي رجّّح وحدة بلاده واستقلالها على تحقيق 
مطالب مشروعة بالديمقراطية والحرية، ولكن ضمن نظام سيكون مخترقاً من 

الأميركيين والإسرائيليين.
ربما من المفيد هنا العودة إلى كتاب مهم ومفتاحي لفهم النموذج الإيراني، 
 ،)Valli Nasr( ولي نصر )للباحث والمفكر الأميركي البارز )من أصول إيرانية
»استراتيجية إيران الكبرى«، وقد بدأ كتابته قبل الحرب الحالية، وتقوم ثيمته 
الرئيسية على أن سياسة الصراع مع أميركا لم تبدأ مع الخميني، بل قبل ذلك 
الـــوزراء محمد مصدق، بتعاون  الانــقلاب على رئيس  بصورة متراكمة، ولعل 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي، تمثل  عــام 1953، وإعـــادة  فــي  - بريطاني  أميركي 
الــذي كــان يطرحه  ذاكــرة حية في المجتمع الإيــرانــي. وربما المفارقة أن البديل 
أمــيــركــا ومرتبط  فــي  الـــذي يعيش  الــشــاه،  الــحــالــي هــو نجل  للنظام  نتنياهو 
بجهاز الاستخبارات والموساد هناك، كما كشف تحقيق مهم أخيراً لصحيفة 

نيويورك تايمز. 
التدمير والصدمات،  الإيــرانــي عند هــذا الحجم من استيعاب  الــدرس  لم يقف 
بحذافيرها معهم،  ترامب  دونــالــد  التي طبقها  اللعبة  إتقان سياسات  في  بل 
وقد  الخضوع؛  إلــى  إيصالهم  لمحاولة  والتهديد  الإكـــراه  استخدام عنصر  في 
مارسوا معه اللعبة نفسها، وأتقنوها أكثر منه، برغم فارق القوة الكبير بين 

الطرفين.
بالضرورة، لم تنتهِِ اللعبة، ولم نصل إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل، لكن ما 
حدث، بخاصة بعد مهزلة فنزويلا، يقدّّم نموذجاً مختلفاً عن تلك السياسات 
التي أراد ترامب خداع العالم بها تحت عنوان »السلام بالقوة«، لتكريس هيمنة 

افتراسية جديدة، كما وصفها عالم السياسة ستيف والتس.

صلاح الدين الجورشي

ل في كل مرة يتعامل خلالها عموم 
ّ

 نفسيٌٌّ سميك لا يُُرى، يتدخّ
ٌ
هناك حاجزٌ

أن  المعطى من شأنه  إلــى هــذا  التعرّّف  إليه.  الغربيين مع الإسلام والمنتمين 
يساعد على فهم مواقف بعض كبار المثقفين والساسة الذين وجدوا أنفسهم 
أمام مسائل الدين والجغرافيا. فالأمثلة الموالية تؤكّّد هذا، رغم أهمية هؤلاء 
ومكانتهم المرموقة. واللافت أن هذا الحاجز السميك يمكنه الانتقال كالعدوى 
إلى مثقفين وسياسيين من دول الجنوب، فيعيدون إنتاج السلوك العدواني 

تجاه الإسلام والمسلمين بعنصرية غير مبررة.
الشخصية الأولــــى الــتــي قــد تــفــاجــئ الـــقـــرّّاء عــنــدمــا يــعــرف اســمــهــا ودورهـــا 
ألمانية توفيت أخيراً، تاركة وراءهــا جهوداً فلسفية ضخمة. هو الفيلسوف 
وعالم الاجتماع بورغن هابرماس الذي عرف بنزاهته الفكرية، ودفاعه عن 
كاتب  حسب  أفــكــاره«،  معظم  بين  الــرابــط  »الخيط  باعتبارها  الديمقراطية 
سيرته ستيفان مولر. ورغم قدرته النقدية العالية، حيث تشكّّل وعيه الأول 
الــذي يقوم  اللغة والــحــوار هما الأســاس  بــأن  النازية، وإيمانه  الفترة  خلال 
عليه التفاهم الاجتماعي، إلا أنه في آخر حياته وقع على بيان مع ثلاثة من 
زملائه ضد ما وصفوه بتهديد »الحياة اليهودية«، بمناسبة واقعة »طوفان 
الأقصى«. وأخطر ما في تلك الرسالة قولهم إن إسرائيل »لا تقوم بأي مجزرة 
أطفالها  آلاف من  ة وقتل عشرات 

ّ
غــزّ فتدمير  الفلسطيني«!  الشعب  في حق 

ر 
ّ

تبخّ كيف  الفلسطينية.  الهمجية  ضــد  شرعي  عمل  مــجــرّّد  كــان  ونسائها 
التحليل العقلاني والوعي الإنساني الذي عرف بهما هذا الفيلسوف الكبير؟ 
أم أن ذلك الحاجز اللعين تدخل في اللحظة الأخيرة لإخفاء الجانب المتعلق 

بالقيم، وحجب جريمة الإبادة الجماعية.
الشخصية الثانية يكاد يعرفها أغلب المثقفين في العالم، إن لم يكن جميعهم، 
العقل استثنائيّّاً  المال«، يتجلى هــذا  قــراءة كتابه »رأس  كــارل ماركس. عند 
بــقــدراتــه الــعــجــيــبــة عــلــى الــتــحــلــيــل الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. فمنهجه في 
تفكيك صعود الرأسمالية وأزماتها كان لافــتاً للنظر. مع ذلــك، عندما وجد 
نفسه أول مــرة على أرض إسلامــيــة هــي الــجــزائــر، انكفأ هــذا الــعــقــل، وارتـــدّّ 
إلى الخلف، واستعمل مفردات بعيدة عن المساواة الإنسانية مثل »عصابة 
مــن الــعــرب، الــبــدو، الــعــروق الــدنــيــا«.  كــذلــك لــم يــقــم بــإدانــة عميقة وجــذريــة 
الذي اعتبره حتمية تاريخية لتمدين شعب لم تبلغه  لظاهرة الاستعمار، 
الحضارة. ورغم إدراكه أن الفوارق الطبقية »لم تؤثر في شعور أبناء محمد 
بالمساواة المطلقة التي يظهرونها في علاقاتهم الاجتماعية«، إلا أن هذا لم 
يمنع ماركس من السخرية من لص جزائري اتهموه بالسرقة، وحكم عليه 
المستعمرون بقطع رأســه، فعلق على هــذا بقوله: »هــذا المسكين حين يصل 
إلى الجنة يجد محمداً يرفض دخوله إليها حتى يعود إلى الكفار ويأخذ 

رأسه، فالجنة لا يدخلها مسلمٌٌ بلا رأس«.
من  ويعتبرونها  العالم،  أحــرار  يحترمها  بشخصية  الأخير  المثال  ويتعلق 
الزعماء لكبار. هو المهاتما غاندي الذي نجح في تحرير الهند من الاستعمار 
الهند ومعابدها،  لم ينشأ في قرى  اللاعنف.  البريطاني باعتماده سياسة 
بل »تخلقت أفكاره وتبلورت في غرف الرسم الأنيقة في إنكلترا في العصر 
الفيكتوري المتأخر خلال سنوات دراسته للقانون هناك«. ورغم أن تخرجه 
من جامعات لندن لم يكن غربياً، وحاول تجاوز النعرات الطائفية، وآمن بأن 
الهند بلد متعدّّد الأعـــراق والــديــانــات، ودعــا إلــى بناء »الــوحــدة الهندوسية 
المــؤرّّخــة كاثرين تيدريك، في كتابها »غاندي:  الإسلامــيــة«، مع هــذا، كشفت 
حياة سياسية وروحية«، »أن هذا الحكيم العلماني الذي مدح الرسول محمد 
ابنه من  الــذي منع  السياسية، هــو نفسه  فــي خطبه  الله عليه وسلم  صلى 
الــزواج بمسلمة، بحجج دينية إقصائية لا تخلو من نزعة عنصرية«، رغم 
تعلق الابن بحبيبته. وأمام إصرار الأب وعناده، وعدم تقديره هذه التجربة 
العاطفية، ترك ابنه ينهار نفسياً، ويتحوّّل إلى دمنٍٍ للخمر، يهيم على وجهه 

في حالة ضياع مؤلم. 
التاريخ،  أبــنــاؤه عبر  فعله  فقط مما  يعاني  ديــن لا  الإسلام  أن  يتبين  هكذا 

ولكنه يواجه أيضاً حواجز شتى تجعله عرضة للإقصاء والتهميش.

فاطمة ياسين

يمتدّّ مضيق هرمز من شبه جزيرة مسندم العُُمانية جنوباً حتى مياه إيران 
الإقليمية في الشمال، ويُُعدّّ معبراً حيوياً للطاقة، فهو يمرّّر كميات ضخمة 
البحري  المـــرور  نــظــام  فه 

ّ
يــومــيّّاً، ويصنّ المــســال  الطبيعي  والــغــاز  النفط  مــن 

الــعــالمــي ضمن مضائق الملاحـــة الــدولــيــة وفــق قــانــون الــبــحــار المــنــدرج تحت 
المـــرور مــن دون ممانعة،   

ّ
لــدى السفن حــقّ أن  اتفاقية الأمــم المتحدة، بمعنى 

وينحصر دور الدول المتشاطئة مع الممرّّ في عملية التنظيم وضمان السلامة 
من دون تعطيل... الوضع الجغرافي للمضيق يعطيه أهمية كبيرة، ويعطي 
مــائــي تشرف  ح 

ّ
الــعــربــي مسطّ فالخليج  مــوازيــة،  أهمية  ــة عليه 

ّ
المــطــلّ الـــدول 

عليه دول غنيّّة بالنفط والغاز، وبعضها نقطة عبوره الحصرية إلى العالم 
 ذات حجم كبير جغرافياً وديمغرافياً، ولديها 

ٌ
مضيق هرمز. أما إيران، فدولةٌ

ابتزازاً   موقعها على هرمز وتمارس 
ّ

إلى أن تستغلّ إقليمية دفعتها  أحلام 
 أساسياً في أي أزمة تنشأ منذ 

ً
دولــيّّاً، فجعلت من المــرور في المضيق عــاملاً

التي  للمضيق  الجنوبي  الشاطئ  عُُمان على  الأولـــى، بعكس  الخليج  حــرب 
تمارس دوراً ملاحيّّاً وقانونيّّاً هادئاً.

ما بين العامين 1984 و1988، قام كل من العراق وإيران بعمليات عسكرية في 
هدفت ناقلات النفط التي تستخدم 

ُ
المياه عُُرفت حينها بحرب الناقلات، فاستُ

المضيق للعبور، واستغلت إيران سياق الحرب، فوسّّعت نطاقها ليشمل مياه 
ل. كذلك عملت عسكرياً لرفع 

ّ
الخليج كله، ما استدعى دولًاً كبرى إلى التدخّ

 ،
ً
سهولةً أكثر  سيطرتها  جعلت  وسائل  بتطوير  المــرور  عرقلة  على  قدرتها 

بــعــد الاعــتــمــاد عــلــى زوارق ســريــعــة وألـــغـــام بــحــريــة وكــثــيــر مـــن الــصــواريــخ 
المضادّّة للسفن من نوع سيلكورم HY-2 استوردتها من الــصين. أما اليوم، 
فأدخلت في الحرب عدداً ضخماً من المسيّّرات، بعد أن كثفت وجودها المدعّّم 
بالوسائط العسكرية في الجزر الكثيرة المتاخمة للمضيق. وقد أضافت إيران 
إلى عقيدتها العسكرية تعويض فارق القوة بمزيد من السيطرة الناريّّة على 
حركة المرور. وبهذه السيطرة، كسبت قدرة إضافية على الردع، وهي تدرك أن 
إغلاقاً، ولو جزئياً ومؤقتاً للمضيق، سيجعل العالم كله يعاني من ارتفاع 

الأسعار المربوط بتوافر الطاقة الواردة من الخليج.
شكّّل المضيق لإيران جبهة حرب تضاف إلى الجبهات التي فتحتها إسرائيل 
الــطــائــرات والــصــواريــخ، فسعت، منذ بداية  الــجــوي عبر  وأمــيــركــا بالقصف 
الحرب، لتخفيض عدد السفن العابرة، وأعطت أفضلياتٍٍ لدول بعينها ممن 
الجاري عبرت سبع  إبريل/ نيسان  التاسع من  تعتبرها غير معادية. ففي 
سفن فقط مقارنة بـــ140 سفينة تمرّّ عــادة، وهوجمت بعض السفن بالفعل 
نبرة تهديد  الثوري، مع  للحرس  تابعة  بقوارب  أو  الحرب بمسيّّرات  خلال 
عالية. وكانت إيــران راغبة في الضغط على العالم من خلال العبث بالمسار 
الــبــحــري، ولـــوّّحـــت بـــأن الــعــبــور سيخضع لــرســوم مــالــيــة، وقـــد أرادت لهذه 
الــدول المؤثرة لتحصل على  الجبهة المفتوحة على المضيق أن تضغط على 
شروط أفضل لإنهاء الحرب، فكان فتح مضيق هرمز بنداً أساسياً من اقتراح 
الــدولــي، بما يؤكّّد درجــة الاهتمام بــه، وقد  الــذي قدّّمه الوسيط  وقــف النار 
اختبر العالم قفزات كبيرة بأسعار الطاقة، ولا بد من ضمان عدم تكرار الأمر، 

لما في ذلك من أثر على الاقتصاد العالمي.
رغــم كــل مــا يــقــال إن الــحــرب كــانــت إسرائيلية، لكن الــولايــات المــتــحــدة يبدو 
الماسّّــة  أهــداف، وربما كانت قد استغلت حاجة إسرائيل  قت جملة 

ّ
أنها حقّ

ق لترامب مزيداً 
ّ
إيــران، فتشاركت معها الحرب بما يحقّ النظام في  لتغيير 

إيــران، وإجبارها على  من السيطرة على المنطقة، ونــال ما يرغب بإضعاف 
الكامل  الدخول في مفاوضاتٍٍ، كذلك حقق حضوراً دعائياً أكبر، بالاعتماد 
هو  الجديد  والعامل  الخليج.  لــدول  المبيعة  الأميركية  الــدفــاع  على وسائط 
المضيق نفسه، فقد يتحوّّل إلى ممر خاضع للرسوم ووسيلة تتحكّّم فيها 
أميركا، عن بعد، بسياسات دول الخليج، بعد نزع ورقة إضافية من إيران، 
وهي السلاح النووي، وإضعاف المليشيات المرتبطة بها إلى حد رضوخها 

للقوانين الدولية.

فلسطين المنسيّةّ

إيران نموذج مختلف

لماذا هذا الخوف 
من الإسلام؟

مضيق هرمز... 
وماذا حقّّقت أميركا؟

أحمد طه

الــعــربــيــة نــفــســهــا في  الــخــلــيــج  وجـــــدت دول 
على  الأميركية  الإسرائيلية  الــحــرب  غضون 
ــــرحــــى، فــبــعــد نــحــو مئة  ــيْْ ال ـ

ّ
ــقّ إيــــــران بين شـ

دقــيــقــة فــقــط مــن بــدايــة الــقــصــف عــلــى إيـــران، 
صـــبّّـــت الأخــــيــــرة جـــــام غــضــبــهــا عـــلـــى دول 
النظير  منقطعة  بــحــمــاقــة  ووجـــهّّـــت  الــخــلــيــج، 
رشقات صواريخها وأسراب مُُسيّّراتها إلى 
جميعاً، حتى  الخليج  دول  عمق  فــي  أهـــداف 
بين  الاستثنائي  الــوضــع  ذات  عُُــمــان  سلطنة 
اتخاذ  على  دوماً  التي حرصت  الخليج  دول 
مــوقــف حــيــادي، ونـــأت بنفسها عــن الــدخــول 
الوسيط  إيـــران، ولعبت دور  ر مع 

ّ
توتّ أي  في 

ــران، واستضافت  ــ وإيـ المــتــحــدة  الـــولايـــات  بين 
ــــولات تــــفــــاوض بين  ــــدة جــ ــا عـ ــهـ ــيـ عـــلـــى أراضـ
ين، لم تسلم من القصف الإيراني، فقد 

َ
الطرفَ

بــطــائــرات  إيــرانــيّّــة  عُُــمــان هــجــمــات  استقبلت 
الــدقــم وصلالـــة،  مُُــســيّّــرة استهدفت مــيــنــاءََي 
السواحل  قبالة  نفط  نـــاقلات  إلــى  بــالإضــافــة 
العُُمانيّّة. وجاء القصف الإيراني لدول الخليج 
تحت دعاوى استهداف القواعد الأميركيّّة في 
قواعد  تستضيف  لا  عُُــمــان  أن  بيد  المنطقة، 
أميركيّّة على أراضيها، وهي خطوة عدوانيّّة 
ــادة شــديــد  ــيـ غــيــر مُُــــبــــرّّرة تــعــنــي انـــتـــهـــاك سـ
الــخــشــونــة، كــــان مـــن شــأنــهــا اســـتـــعـــداء دول 

الخليج واصطفافها مع واشنطن.
التأكيد  على  عــقــوداً،  الإيــرانــي،  الخطاب  دأب 
دوماً أن يكون أمن منطقة الخليج بيد دولها، 
التشديد على  أيّّ قــوى خــارجــيّّــة، مــع  لا بيد 
رفض أيّّ وجودٍٍ عسكري أجنبي فيه، بيد أن 
للسان  مُُخالفٍٍ  اتجاهٍٍ  في  الحال ســار  لسان 
الفجوة  اتسعت  كثيرة  أحيان  في  بل  المــقــال، 
بينهما إلى درجة غير معقولة، فقد اتسمت 
إلى  بالسعي  الخليج  فــي  الإيــرانــيّّــة  السياسة 
الهيمنة والنزعة التوسعيّّة الساعية إلى فرض 
إرادتــــهــــا عــلــى مــحــيــطــهــا، والـــقـــيـــام بــخــطــوات 
ــــة بـــالـــغـــة الــخــشــونــة،  عـــســـكـــريّّـــة واســــتــــفــــزازيّّ
من جهة،  العسكري  تفوّّقها  على  بالاعتماد 
الكاسح  الديموغرافي  بتفوّّقها  وبالاستقواء 

عمر العمر

 الاقتتال إلى 
َ

دفع العجز عن الانتصار أطرافَ
الهزيمة إسكات فوهات  النار. فرضت  وقف 
 

ٌ
فــارقٌ القصف مــن دون توقيع هــدنــة. هــنــاك 

 
ٌ
الأول موافةٌق والهدنة.  النار  إطلاق  بين وقف 

العدائية على نحو مؤقت،  الأعمال  على كبح 
يجعلها عرضة للتآكل. الثانية التزام بشروط 
أو  وســطــاء  برعاية  للتفاوض  يمهد  مكتوبةٍٍ 
. لم  مــراقــبين. مــا بين أميركا وإيـــران بنيْن بنيْن
تــنــتــه الـــحـــرب. انــتــقــل الاقــتــتــال مــن الجبهات 
إلــى غــرف المــفــاوضــات. هــذا مــاراثــون مفتوحٌٌ 
المضمار  يكون  لن  والمــســاومــات.  الزمن  على 
ممهداً سالكاً، بل ربما وعراً، كما في الحرب 
الفائت(  القرن  العراقية )الأطــول في  الإيرانية 
الأطــراف  تجرّّعت  انتصاراً.   

ٌ
طــرفٌ يحقق  لم 

ــادرة الــســاعــة الــحــاديــة  ــبـ كــــأسََ الــســم المـــــرّّ. مـ
نجاةٍٍ  طــوق  غير  ليست  الدبلوماسية  عشرة 
لباحثين عــن إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه. ترامب 

الــجــمــهــوريين، بــل أميركا بــأســرهــا، في  ورّّط 
ــتــوغــل في  لــجــة الــفــشــل. لا هـــو قــــادر عــلــى ال

الحرب، ولا هو قادرٌٌ على الانسحاب. 
¶ ¶ ¶

الرئيس الأميركي، ليس  على غير ما يباهي 
)انتصار شامل(. رغم  بلوغه  يرجح  ما  ثمّّة 
كل القصف والرجم على إيران لا يزال النظام 
ــــى مــوت  صـــامـــداً، فــقــطــع الـــــرأس لـــم يُُـــفـــضِِ إل
عباءة   

ّ
تــشــقّ لــم  الشعبية  الحاضنة  الــجــســد. 

الــولــي الفقيه. الــحــرس الــثــوري واصــل إطلاق 
الصواريخ والمسيّّرات من ساحل الخليج إلى 
 الــبــحــر المــيــت وهــضــبــة الـــجـــولان، كما 

ّ
حــــوافّ

الــعــدوان على  يمارس غــداة قبول وقــف النار 
موانئ الجوار ومطاراته. اليورانيوم المخصّّب 

عمر سمير

بينما تموج المنطقة في أتون حرب إقليمية 
مستعرة، فإن المصريين غارقون في حرب 
أبعاد  نــوع آخـــر، حــرب اجتماعية ذات  مــن 
قانونية، تدور بين طرفي نقيض، أحدهما 
الـــواقـــع  بــحــكــم  المـــقـــهـــوريـــن  ــاء  الآبـــــ ملايين 
المتمسكات  الأمـــهـــات  وملايين  والـــقـــانـــون، 
أنها صنعت  إليهن  خيّّل  قــوانين  بترسانة 
ثمناً  يدفعن  فيما  الــرجــال،  من  لحمايتهن 
بـــاهـــظاً لــتــزمّّــتــهــا وقــســوتــهــا ضـــد الــرجــال 
ــــقــــوانين وأكــثــرهــا  بــطــرق عـــــدّّة. أحــــد أهــــم ال
جدلية في مصر التي تنظم المسائل المتعلقة 
بــالأســرة المصرية، ســواء قــانــون الــرؤيــة أو 
الـــطلاق والخلع والإنــفــاق والمسائل  قـــوانين 
بشكل  الشخصية  بــالأحــوال  تتعلق  الــتــي 
عام، وهي قوانين تخضع لتعديلات كبيرة 
منذ التسعينيات، وشهدت تعديلات سيئة 
جدّّاً في بداية الألفية، رغم أن ظاهرها دعم 
المرأة. وتضع هذه المقالة في هذا الخصوص 

عدة ملاحظات:
الـــعـــدالـــة غــائــبــة تـــمـــاماً فـــي نـــصـــوص هــذه 
القوانين، فهي مغتربة كثيراً عن مجتمعنا، 
وكأنها تقوم على إطار وسياق بعيد تماماً 
عـــن المــــصــــريين، أو بــــالأحــــرى تـــقـــوم على 
مــأســســة الــصــراع داخـــل الأســــرة المصرية 
عليها  الحفاظ  وليس  واستدامته،  وإدارتـــه 
وعــلــى اســتــقــرارهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى حــيــاةٍٍ 
منبعها المودّّة والرحمة والإحسان، وغيرها 
ــان الــســمــاويــة  ــ ــ مـــن قــيــم مــتــجــذرة فـــي الأدي

جميعاً، وليس الإسلام وحده.
وضعت هذه التعديلات وكأنها تدعم المرأة 
فــي مــواجــهــة الــرجــل، فــمــاذا كــانــت النتيجة 
بعد أربع سنوات من تعديل قانون الرؤية. 
زادت حالات الطلاق بشدّّة لتصل إلى أكثر 
و2009،   2005 عــامــي  بين  الــضــعــف  مـــن 
بحسب تصريحات رئيس مركز معلومات 
 عن 

ً
مــجــلــس الـــــــوزراء، أشــــرف تـــمـــام، نــــلاًق

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 
والاســـتـــنـــتـــاج الـــرئـــيـــس والمــنــطــقــي أن هــذه 
القوانين زادت نسب الطلاق بشكل معتبر، 
فالسعي إلى تمكين المرأة كان على حساب 
مــن مسكن  ممكنة  أصــبــحــت  إذ  الأســـــرة، 
الأبــنــاء سن 18 عــاماً،  الزوجية حتى بلوغ 
سلسلة  مــن  مــجّّــانــياً  مستفيداً  وأصبحت 
نـــفـــقـــات وقــــــــوانين لا شـــرقـــيـــة ولا غــربــيــة، 
راجع تلك 

ُ
تُ لم   بينهما، فلماذا 

ٌ
وإنما خليطٌ

القوانين التي زادت في مدّّة حضانة الطفل 
الجدّّة مباشرة  إلى  الحضانة  لأمــه، ونقلت 
بعد الأم، وليس للأب الذي جعلته في مرتبة 

رة جداً؟ 
ّ
متأخّ

ردة في 
ّ
وتتحدث التقارير عن ارتفاعات مطّ

ومــعــدّّلاتــه، سيسأل سائل:  الـــطلاق  نسب 
ــادة نسب  هــل مشكلتنا فــي مصر فــي زيـ
فالتبعات  ذاتها؟ والإجابة لا،  الــطلاق بحد 
 %80 تشكل  التي  الخلع  لــقــوانين  الكارثية 
من حــالات الــطلاق أنها سبّّبت مشاحناتٍٍ 
مظاهرها  بعض  تطفو   

ً
كبيرةً ومــشــكلات 

على السطح بين حين وآخر، ونرى المكالمات 
المـــرأة والــرجــل وكأنها حــرب مستعرة  بين 
على الدوام، وهناك من يغذيها وتتحول إلى 

جرائم وجنايات.
يدور النقاش حول سن الحضانة، فبينما 
النساء  الــرجــال وفــريــق معتبر مــن  يــدافــع 
)أمهات هؤلاء الرجال( عن العودة في سن 
الــحــضــانــة إلـــى ســبــع ســنــوات لــلــولــد وتسع 

على دول الخليج مُُجتمعة من جهة أخرى.  
بـــمـــجـــرّّد أن انــســحــبــت الــــقــــوّّات الــبــريــطــانــيّّــة 
مــن الــخــلــيــج فــي 1971، ســارعــت إيــــران إلــى 
احتلال الجزر الإماراتيّّة، طنب الكبرى وطنب 
 

ّ
ــو مـــوســـى، وكـــــادت أن تــحــتــلّ ــ الــصــغــرى وأبـ

الــبــحــريــن، وبــعــد قــيــام الــثــورة الإسلامـــيّّـــة في 
إيـــران فــي 1979، أعلنت إيـــران صــراحــة عن 
نيّّتها تصدير الثورة إلى محيطها الإقليمي، 
ــظــم الــحــاكــمــة فــي دول 

ُ
ودعـــت إلـــى إطــاحــة الــنُ

ــام الــجــمــهــوريّّــة  ــظـ ــوار، كـــمـــا اســتــثــمــر نـ ــ ــجـ ــ الـ
ــيّّـــة الإيـــرانـــيّّـــة مــوســم الـــحـــجّّ، لترتيب  الإسلامـ
أداء  خلال  ســيــاســي  طـــابـــع  ذات  مـــظـــاهـــرات 
الــحــجــيــج المــنــاســك فـــي الــبــقــاع المـــقـــدّّســـة، في 
خــطــوة بــالــغــة الــخــطــورة عملت عــلــى توظيف 
الشعائر الدينيّّة لخدمة الأغراض السياسيّّة، 
ومزجت بين ما هو ديني، وما هو سياسي، 
 مُُـــلـــهِِـــمََاً مـــؤســـفاً لــجــمــاعــات 

ً
ــدّّمــــت مـــثـــالاً وقــ

الإسلام الحركي في المنطقة التي نظرت دوماً 
بعين الإكبار إلى النموذج الإيراني.   

ــن الــقــومــي الإيـــرانـــي على  قــامــت نــظــريّّــة الأمــ
ــران البهلويّّة،  عـــدّّة ثــوابــت، كــانــت فــي عهد إيـ
الجمهوريّّة  عهد  في  دت 

ّ
وتأكّ بل  واستمرّّت، 

ــران إلـــى  ــ ــ ــة، مــــن ضــمــنــهــا نـــظـــر إيـ ــ ــ ــي� ــ الإسلامــ
 
ً
ومجالاً أثــيــرة،  إيــرانــيّّــة  نفوذ  منطقة  الخليج 

ــالــــصاً لإيــــــــران، لا يـــنـــازعـــهـــا فــيــه  حــــيــــويّّاً خــ
أي طــــرف إقــلــيــمــي أو دولـــــي، فــقــد حــرصــت 
ــامّّ أي  ــتـ ــيّّـــة عــلــى الـــرفـــض الـ الــســيــاســة الإيـــرانـ
وجــــودٍٍ عــســكــري فــي الــخــلــيــج، واعــتــبــرتــه في 
أجنبيّّاً ومصدر تهديد مباشراً  الأحــوال   

ّ
كلّ

لــلــمــصــالــح الإيـــرانـــيّّـــة فـــي المــنــطــقــة، حــتــى ولــو 
الــوجــود العسكري عــربــيّّاً. ويُُعتبر  كــان هــذا 
الوجود العسكري الأميركي في الخليج جزءاً 
أســاســيّّاً مــن الــصــراع الإيــرانــي الأمــيــركــي، إذ 
عـــام 1991  الخليج  مــنــذ حـــرب  إيــــران  تعتبر 
تهديد  بمثابة  الخليج  في  الأميركيّّة  القواعد 
اعتداءًً صريحاً  ل 

ّ
وتمثّ إليها،  مُُوجََّه  مباشر 

ــهــا فـــي الاســتــئــثــار بــالــخــلــيــج، إلــى 
ّ
عــلــى حــقّ

جانب اعتماد إيران على تفوّّقها في القدرات 
العسكريّّة في إدارتها علاقاتها الإقليميّّة، ما 
يدفع دول الخليج إلى البحث عن طرف آخر 
الإيرانيّّة،  العسكريّّة  الوّّقة  يعمل على موازنة 
ــبـــاب على  ــا فــتــح الـ ــدرأ عــنــهــا خـــطـــرهـــا، مـ ــ ــ وي
ل 

ّ
مصراعيه عقوداً أمام القوى الدوليّّة للتدخّ

العسكري في الخليج.
غالى فيه 

ُ
الأدهى هو حرص إيران الدؤوب والمُ

إلى أقصى مــدى، على فارسيّّة اسم الخليج، 
فأدبيّّات سياستها ترفض باستمرار تسمية 
الخليج بــالــعــربــي، وتــصــرّّ أيّّــمــا إصـــرار على 
وتــبــدي دوماً  ــفــارســي«،  ال »الــخــلــيــج  تسميته 
 المحافل 

ّ
احــتــجــاجاً صــريــحاً جهيراً، فــي كــلّ

ــة، عــلــى تــســمــيــة الــخــلــيــج  ــ ــيّّ ــ ــــدول الإقــلــيــمــيّّــة وال

قــصــيٌٌ عــن الكشف والــتــنــاول. الاســتــيــاء من 
ترامب يضرب نخب صنع القرار والجماهير 
داخــل  الإعلام  فــوّّهــات  أميركا.  وســط حلفاء 
المتحدة بدأت تصعّّد هجومها على  الولايات 
الحرب. موجة عالية من  الــتــورّّط في  خطيئة 
النقد تعرّّي الحسابات الخاطئة في الاستدراج 
ــا. غــطــرســة تــرامــب  ــ ــهـ ــ ــل إدارتـ ــراحــ إلــيــهــا ومــ
تــضــافــرت مــع نــرجــســيّّــتــه المــفــرطــة، مــا دفعه 
الــرجــل  ــراءات نتنياهو.  ــ إلـــى الاســـتـــسلام لإغـ
بل  أميركا فحسب،  داخــل  السخط  يواجه  لا 
يحاصره الاستياء في الخارج. شبح فيتنام 
جــرّّده من الجرأة على دفع الجنود إلى تراب 

إيران.
¶ ¶ ¶

ــلـــي  ــيـ الـــــــــــوزراء الاســـرائـ ــيــــس  بين غــــايــــات رئــ
الداخلية  معاركه  من  الــهــروب  إلــى  بالإضافة 
تحدّّث عن  ما  كثيراً  تاريخي.  بإنجاز  حلمه 
الــكــبــرى. نتنياهو مــثــل غــيــره من  إســرائــيــل 
الــســاســة فــي إســرائــيــل لــم يستوعبوا ســؤال 
إسرائيل  رغبة  كانت  إذا  ما  رابين  كيسنجر 
ــادة أم خــــطــــوط انـــتـــشـــار،  ــ ــيـ ــ ــي حــــــــدود سـ ــ فـ
البدء  منذ  توسّّعي  كيان  فإسرائيل مشروع 
ـــى مــن 

ّ
ــتّ ــدود مـــعـــتـــرف بـــهـــا حـ ــ ــه حــ ــديـ لـــيـــس لـ

يوشع  بحلم  مهجوسون  جميعهم  ساسته. 
بــن نــون بــالاســتــيلاء على الأرض مــن البحر 
المفارقة في سيرة يوشع  الفرات.  إلى  الكبير 
أن الــــرب )حــســب الـــروايـــة الــتــوراتــيــة( أوقـــف 
 عن وقفه 

ً
الشمس استجابة له عن المغيب بدلاً

هو القتال. من هنا نستوعب رفض نتنياهو 
الالتزام بوقف النار تجاوباً مع ترامب فواصل 
توحّّشه على لبنان. هو لم يستوعب الدروس 
يعني  لا  الــقــادة  فاغتيال  والــطــازجــة،  القديمة 

موت القضية والقوة لا تصنع السلام.
¶ ¶ ¶

ــان تــرامــب  مــن أبـــرز الــحــســابــات الــخــاطــئــة رهـ
ــيـــاهـــو عـــلـــى ثـــــــــوران الإيـــــــرانـــــــيين ضــد  ــنـ ــتـ ونـ
لــم يخذل  الشعب  لكن  الــحــرب.  الــنــظــام تحت 
تــلــك الــتــقــديــرات الــخــاطــئــة فــحــســب، بــل أبــدى 
بــشــريــة حــول  لــلــنــهــوض دروعاً  اســـتـــعـــداداً 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة. ولــــم يــكــن هــذا  مـــؤسّّـــســـات ال
ــاعاً عـــن الـــنـــظـــام، بـــل حــمــايــة لــهــا تــأمــيــناً  ــ دفــ
لـــوجـــوده داخــــل الــعــصــر. فـــي زمــــن الـــعـــدوان 
ما  الــداخــلــيــة  الجبهة   

ً
عــــادةً تلتئم  الــخــارجــي، 

للبنت ويرفضون التخيير، وهو أمر تتفق 
ــذاهـــب الــفــقــهــيــة، ومــعــمــول  عــلــيــه غــالــبــيــة المـ
المنطقة  بــلــدان  مــن  العظمى  الغالبية  فــي  بــه 
مات 

ّ
العربية والعالم الإسلامي، تسعى منظّ

نسوية إلى فرض الزيادة في سن الحضانة 
من 15 عاماً إلى 18 عاماً للولد، وبعضهن 
يطالبن بأن تبقى حضانة البنت مع والدتها 
وجدّّها لأمها حتى الزواج، وهي أمورٌٌ غير 
الاحتفاظ  منطلق  مــن  إلا  تــمــاماً،  منطقية 
بشقة الزوجية باعتبارها متروكة للمطلقة 
قيوداً  يفرض  هــذا  أن  كما  الأولاد،  لرعاية 

 تعود بالسلب على المرأة نفسها.
ً
شديدةً

يــســوق كلا الــفــريــقين حــجــجاً قــويــة جـــداً، 
ــداءات  ــتــ ــوادث اعــ ــحــ بــعــضــهــم يــســتــشــهــد بــ
ــاء على  ــ شـــديـــدة الــفــجــاجــة مـــن أقـــربـــاء الآبـ
آخــرون  يستعرض  بينما  الصغار  الأبــنــاء 
حــوادث اعــتــداءات من أقرباء الأم، والجميع 
خاسر من كل هذه السلاسل من الجرائم 
الــفــجــة الـــتـــي أصــبــحــت شــبــه يــومــيــة على 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  صــفــحــات مـــواقـــع الـ
والــصــحــف المــصــريــة، حــتــى إن هــنــاك من 
كتب تعليقاتٍٍ عليها يريد أن يعجّّل بظهور 
يأجوج ومأجوج، ومساعدتهما لاستعجال 

القيامة، خلاصاً من هذا الواقع البائس.
تتحايل مئات آلاف من الأمهات للاحتفاظ 
ــــت مــمــكــن مــع  ــبـــر وقـ بــحــضــانــة الـــطـــفـــل أكـ
ــــطلاق بــأن  حقها فــي الــــزواج بــآخــر بــعــد ال
تقوم بالزواج العرفي، وهناك ربما ملايين 
حالات الزواج العرفي، إما هرباً من تسليم 
ــا بـــالاتـــفـــاق مع  ــ المـــحـــضـــونين لآبـــائـــهـــم وإمـ
الحماية  برامج  للحصول على دعم  الآبــاء، 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل »تـــكـــافـــل« و»كــــرامــــة« 
والاحــتــفــاظ بــمــعــاش المــطــلــقــات ومــعــاشــات 
المطلقات،  النساء  الأب والأم في ما يخص 
وهـــــذا مــفــهــوم ومـــفـــسّّـــر بـــمـــعـــدلات الــفــقــر 

ــتــعــدّّي  بـــالـــعـــربـــي، وتــعــتــبــر هــــذا مـــن قــبــيــل ال
ــهــا الــتــاريــخــي فــي وصــفــهــا الخليج 

ّ
عــلــى حــقّ

ــرانـــي  ــدّّ هــــذا الـــســـلـــوك الإيـ ــتــ بـــالـــفـــارســـي، وامــ
الــدولــيّّــة، حتى فــي المحافل  إلــى كــل المنظمّّات 
والفاعليّّات الرياضيّّة. وقد جرى، إبّّان بطولة 
البصرة في  الخليج »خليجي 25« في  كأس 
مطلع 2023، أن الخارجيّّة الإيرانيّّة استدعت 
مته مذكرة 

ّ
العراقي في طهران، وسلّ السفير 

احتجاج على تسمية الخليج العربي للبطولة، 
زعمت فيها أن هذا المصطلح »وهميّّ«، يثير 
الإيــرانــي.  الشعب  لــدى  استخدامه حساسيّّة 
وفــي السياق، قــررّّت إيــران مطلع عــام 2010 
حــظــر مــجــالــهــا الـــجـــوّّي أمــــام الــشــركــات التي 
في  الــفــارســي«  »الــخــلــيــج  تعتمد مصطلح  لا 
الخرائط على شاشات طائراتها، كما لوّّحت 
إيران في 2012 بإقامة دعوى قضائيّّة ضدّّ 
ــبــحــث »غــــوغــــل« لـــعـــدم اســتــخــدامــه  ــرّّك ال ــحـ مـ
مصطلح الخليج الفارسي. نسفت الاعتداءات 
 جسور 

ّ
تكرّّرة على دول الخليج كلّ

ُ
الإيرانيّّة المُ

ــعـــربـــي، فقد  الـ الــثــقــة بين إيــــــران ومــحــيــطــهــا 
خرجت تلك الاعتداءات عن استهداف قواعد 
أميركيّّة كما يزعم الخطاب الإعلامي الإيراني 
إلى ضرب أهداف مدنيّّة ومنشآت نفطيّّة، في 
الانتقام،  نــوازع  عليها  غلبت  عدوانيّّة  خطوة 
تشدّّدة 

ُ
لتفتح الباب واســعاً أمــام الأصــوات المُ

 المخاوف الكامنة من 
ّ

المناوئة لإيران، وتثير كلّ
سلوك إيران في المستقبل القريب. 

د أن حقائق الجغرافيا لا يمكن تغييرها 
ّ
مؤكّ

ع للأسف أن 
ّ
توقّ

ُ
تحت أيّّ ظرف، ومن غير المُ

يطرأ تغيير كبير على المعادلة الحاكمة لعلاقة 
 الاســتــفــراد 

ّ
ــالما ظـــلّ ــدول الــخــلــيــج، طــ ــران بــ ــ إيـ

الإيــرانــي بالخليج ودولـــه قــائــماً، بــمــعــزلٍٍ عن 
دخــــول دول المــشــرق الــعــربــي طــــرفاً فــي تلك 
 حدوث التغيير مرهوناً بقيام 

ّ
المعادلة، ويظلّ

أطرافه  كل  بمشاركة  الإقليمي،  للأمــن  نظام 
ى هــذا إلا 

ّ
، ولــن يتأتّ مــن الــفــاعــلين الإقــلــيــمــينيّن

للعالم  القاطرة  دور  والسعوديّّة  بــأداء مصر 
 

ٍ
الـــعـــربـــي، لــصــيــاغــة اتـــفـــاق أو تــفــاهــم مـــع كــلٍّ

التي  باكستان  بمشاركة  وإيـــران،  تركيا  من 
ــام الأخــيــرة، من  الأيّّـ تلعب دوراً ملحوظاً فــي 
أجل الحؤول دون محاولات إخضاع المنطقة 
للهيمنة الإسرائيليّّة، وإيجاد صيغة للتعايش، 
وآليّّات للتعامل مع الأزمــات بما يضمن نزع 
الــخلافــات  وتــســويــة  تفاقمها،  وعـــدم  فتيلها 
بعيداً  السلميّّة،  السياسيّّة  والــطــرق  بالحوار 
عــن الــخــطــوات الــخــشــنــة الــقــائــمــة عــلــى فــرض 
الداخليّّة  الشؤون  في  ل 

ّ
والتدخّ الــواقــع،  الأمــر 

ولم  داخلها،  أذرعٍٍ عسكريّّة  إنشاء  أو  للدول، 
ر بعدُُ الــظــروف المــواتــيــة، ولــو فــي حدّّها 

ّ
تتوفّ

الأدنى، لقيام هذا التفاهم.
)كاتب مصري(

استطاعت. اكتشف الإيرانيون جانباً مخبوءاً 
ــقــطــاع الأوســـــع مــنــهــم، فــكــمــا لـــم تكن  عــلــى ال
الاستخبارات الإسرائيلية تعلم لم يكن غالبية 
الإيرانيين يدركون حجم الترسانة العسكرية. 
ي 

ّ
ــفــت أســبــاب تفشّ

ّ
فــي غــمــار الـــحـــرب، تــكــشّ

ــاة وســــط الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة  ــانـ ــعـ ــفــقــر والمـ ال
إلى  النخب  وهــجــرة  الوسطى  الطبقة  ونـــزوح 
المنافي، فموارد الدولة مكرّّسة لصالح الماكينة 
قدر  التوقعات.  تجاوز  نحوٍٍ  على  العسكرية 
أجيال جديدة دفع فاتورة باهظة، كذلك بغية 
بغية استرداد  الغبار  الأنــقــاض ونفض  إزالــة 
النظام  الحرب. ليس في حسابات  دمّّــرت  ما 
مواجهته حتماً انتفاضات شعبية تخرج من 
تحت الركام. إن لم تطالب الجماهير بالمساءلة 
ــدرة ســتــنــادي  ــهــ والمـــحـــاســـبـــة عــــن الــكــلــفــة المــ

بالتغيير لا محالة.
¶ ¶ ¶

كــل هـــذه الــعــقــد تــفــرض نفسها عــلــى طــاولــة 
التفاوض. كل طرف لن يعمل من أجل تفكيك 
إلــى إضافة إشكالات  الــخلافــات، بل سيعمََد 
مــغــايــرة. مــا مــن طـــرفٍٍ ســيُُــقــدم عــلــى تقديم 
تــنــازلات. عــوضاً عــن هــذا، سيعمل مــن أجل 
انتزاع مكاسب. محاور التداول ساخنة بقدر 
مــا هــي شــائــكــة. مصير كــل الــقــيــادات رهيٌنٌ 
بكيفية نهاية كل محور. في الترسانة الإيرانية 
أكثر من محور، الصواريخ متباينة المسافات 
مـــتـــعـــدّّدة الـــــــــرؤوس، الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصّّــب 
والمختبرات النووية. عبر المضيق، تمرّّ مصالح 
الشرق والغرب، اصطدام الطموحات الإقليمية 
بنهم المصالح والهيمنة الدولية. لبنان وحزب 
الطاولة. في أدمغة المفاوضين  الله جمرٌٌ على 
خــلــفــيــات مــتــشــابــهــة مــصــدرهــا الـــخـــوف من 
الجبهات الداخلية. ما من طرفٍٍ يريد الخروج 
من إسلام أباد مهزوماً إن لم يعد منتصراً. 
انــتــخــابــات مصيرية،  ونتنياهو  تــرامــب  أمـــام 
كلاهما يريدان من إيران الاستسلام. طهران 
تــرغــب فــي تـــأمين تفوقها غير المــشــروع في 
الضغوط نخرها  هــذه  أخطر ما في  المنطقة. 
الداخل على نحو يعرّّض  التفاوض من  أطــر 
...الحيّّز  فالانهيار.  للتآكل  السلمية  العملية 
ــــسلام مــلــغــوم  ــتـ ــ الــضــيــق بين الــــــسلام والاسـ

بالتهاب الجبهات مجدّّداً. 
)كاتب سوداني(

ــداً الــتــي  والــبــطــالــة والــتــضــخــم المــرتــفــعــة جــ
النساء  ملايين  وتــســاوم  مــصــر.  تعانيها 
ــابـــقين بـــالـــرؤيـــة  المــطــلــقــات أزواجــــهــــن الـــسـ
ــياً  ــبـــوعـ ســــاعــــات لا تـــتـــجـــاوز الــــــــثلاث أسـ
والتي  وزيــادتــهــا،  المــتــعــدّّدة  النفقات  مقابل 
امتناعها عن  لها، حــال  رادعــة  لا عقوبات 
ــــرؤيــــة، الــتــي تــتــم بشكل  تــنــفــيــذ قــــــرارات ال
تابعة  مناطق  أو  الشباب  مراكز  في  مــهين 
ــو كــانــت بين  لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا ل

مسجون ومحاميه، وليس بين أب وأبنائه.
الــحــدود  وفـــي  الآبــــاء  بــعــض  بينما يتحايل 
ــه  الـــدنـــيـــا بـــالامـــتـــنـــاع عــــن الإنـــــفـــــاق وربـــطـ
ــــضاً، وبــعــضــهــم عــنــدمــا يــيــأس  بــالــرؤيــة أيـ
مــن الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي قــد تــقــوده 
إلــى الحبس وفــقاً للقانون يترك كل شيء 
ويهاجر، أو يهجر أبناهء وكأنه فقدهم إلى 

الأبد، وطلقهم مع أمهم. 
صــــار ضـــــــرورياً مـــراجـــعـــة وضــــع الأســــرة 
المــصــريــة بــعــد 45 عـــاماً مــن تــوقــيــع مصر 
ــيــــداو«، وعـــقـــود مـــن تـــعـــديلات  ــســ عــلــى »الــ
قــوانين الأســرة، وأن يُُسأل ما الــذي أوصل 
ــع فـــيـــه زادت فـــيـــه نــســبــة  ــ ــــى وضـ مـــصـــر إلـ
المدمنين، وتزايدت نسب البلطجة والجريمة 
والــعــنــف والــتــحــرّّش، وتــفــكــك أســـري ربما 
لا مثيل لــه فــي الــعــالــم الــعــربــي والإسلامـــي 
بـــأعـــلـــى مــــعــــدّّلات طلاق وتــــدنــــي مـــعـــدلات 
ــزواج، وواحــــدة مــن أعــلــى مــعــدلات تشرّّد  ــ ال
وأطفال شوارع في المنطقة، معدّّلات عمالة 
أمهاتهم  عــلــى  لينفقوا  المــرتــفــعــة،  الأطــفــال 
الشخصية  ــال ضــعــيــفــي  ــفـ وأطـ وأســــرهــــم، 
نتيجة  والــتــربــيــة  والتعليم  بالنفس  والــثــقــة 
غياب الآباء وغيرها من ظواهر اجتماعية 

تفوق مظاهرها وآثارها آثار الحرب.
ــقــــرار أن يــــرى كــيــف تسير  ــ ال عــلــى صـــانـــع 
علاقاتها  فــي  اســتــقــراراً  الأكــثــر  المجتمعات 
الأســريــة فــي الــشــرق الآســيــوي وبقية العالم 
الإسلامــــــي وغــيــر الإسلامـــــــي، ونــبــحــث عن 
قوانينها ونقتدي بها، إما على قاعدة الرجوع 
الأساسية  وقيمتها  وروحــهــا  الشريعة  إلــى 
العدل، وإمــا على قاعدة مساواة مطلقة في 
الالتزامات والحقوق، والتي لم تنتج مجتمعاً 
متماسكاً في الغرب، وتكاد تنهي مؤسّّسة 
ــالـــب بــمــراجــعــتــهــا  ــطـ الــــــــزواج الـــتـــقـــلـــيـــدي، ويـ

الخطاب النسوي الغربي المعاصر.
)كاتب مصري(

بين إيران والخليج العربي

تفاوض للسلام أم الاستسلام؟

مصر الغارقة في حرب أخرى: 
تعديلات قوانين الأسرة

نسفت الاعتداءات الإيرانيّةّ 
المُُتكرّّرة على دول الخليج 

كل جسور الثقة بين إيران 
ومحيطها العربي

أبدى الشعب الإيراني استعداداً 
للنهوض دروعاً بشرية حول 

مؤسّّسات البنى التحتية

صار ضرورياً مراجعة وضع الأسرة 
المصرية بعد 45 عاماً من توقيع 
مصر على »سيداو«، وعقود من 

تعديلات قوانين الأسرة

عماد حجاجكاريكاتير 

)Getty/حي الدرب الأحمر في القاهرة القديمة، 25 فبراير 2026 )علي مصطفى

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة



يــــــحــــــتــــــفــــــل الــــــســــــيــــــحــــــيــــــون 
ــيـــد الـــفـــصـــح  ــعـ ــون بـ ــيــ ــرقــ ــــشــ ال
المــجــيــد »عـــيـــد الــقــيــامــة« وفــق 
فــي مختلف  ــقــام 

ُ
وتُ الــشــرقــي،  التقويم 

الـــكـــنـــائـــس الأرثــــوذكــــســــيــــة فــــي الـــــدول 
تشمل  التي  التقليدية  المراسم  العربية 
الترانيم والصلوات والطقوس. وينتهي 
اليوم الأحد الصوم الكبير، بعد يومين 
ــمـــة«. وشـــهـــدت  ــيـ ــعـــظـ ــة الـ ــعـ ــمـ مــــن »الـــجـ
الــكــنــائــس المــصــريــة احــتــفــالات واســعــة 
بــالــعــيــد، وتــــــرأس الـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
الثاني قداس عيد القيامة بالكاتدرائية 
ليل  بالقاهرة،  المرقسية  الأرثوذكسية 
الــســبــت، بــمــشــاركــة عـــدد مــن المــطــارنــة 
والأساقفة والكهنة. ووجه البابا التهنئة 
رسالته  عبر  القبطية  الكنيسة  لرعايا 
الــســنــويــة، والــتــي تــرجــمــت إلـــى 22 لغة 

مختلفة، بحسب التلفزيون المصري.
وبـــدأ ظهر أمــس الــســبــت، وقــف إطلاق 
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــيــ نـــــار مـــؤقـــت بين روســ
حتى  يستمر  الفصح،  عيد  بمناسبة 
منتصف ليل الأحد– الاثنين، ولمدة 32 

ساعة.
ويُُـــعـــد عــيــد الــقــيــامــة أهــــم المــنــاســبــات 
المؤمنون  إذ يحتفل  الدينية المسيحية، 
بقيامة السيد المسيح من بين الأمــوات 
ــزاً للانــتــصــار عــلــى المــوت  بــوصــفــه رمــ

وبداية حياة جديدة.
بعيد  الكاثوليك  المسيحيون  واحــتــفــل 
ــق الـــتـــقـــويـــم الـــغـــربـــي قــبــل  ــ الـــفـــصـــح وفـ
أســبــوع. ويــأتــي العيد فــي ظــل أوضــاع 
أمــنــيــة ومــعــيــشــيــة مــتــرديــة فــي الــعــديــد 
مــن دول الــشــرق الأوســــط الــتــي تضم 
الأســـبـــوع  مــســيــحــيــة. وخلال  أقـــلـــيـــات 
الإسرائيلية  الــشــرطــة  منعت  ــي،  الماضــ
الوصول إلى كنيسة القيامة في مدينة 
القدس المحتلة للاحتفال بالعيد وإقامة 
الــطــقــوس الــديــنــيــة، مـــا أثــــار انــتــقــادات 

دولية واسعة.
)العربي الجديد(
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عيد القيامة 
المجيد

اعتقال أطفال لاجئين أفغان في باكستان

مجتمع

من كنيسة 
القديس جورج 
في القاهرة، 10 
إبريل 2026 )أمير 
مقار/ فرانس 
برس(

الــســوريين الــخــاضــعين للحماية المــؤقــتــة فــي تركيا بنسبة  تــراجــع عــدد 
مليونين  نحو  إلــى  لينخفض  الأخــيــرة،  الخمس  السنوات  38.5% خلال 
و296 ألف شخص. وتتصدر إسطنبول المدن الأكثر استضافة للسوريين 
بــواقــع 405 آلاف شخص، تليها غــازي عنتاب ثــم شانلي أورفـــا. وغــادر 
مليون و440 ألفاً و801 سوري تركيا خلال السنوات الماضية. وبلغ عدد 
 3 ملايين و737 ألفاً و369 شخصاً. 

ً
السوريين الذروة في عام 2021، مسجلاً

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عاد 650 
)الأناضول( ألفاً و46 سورياً إلى بلدهم، بحسب البيانات الرسمية.

صدرت أوامر لآلاف السكان في نيوزيلندا بإخلاء منازلهم، أمس السبت، 
اليوم  »فــايــانــو«،  الإعــصــار  لــوصــول  الشمالية  الــجــزيــرة  تستعد  بينما 
الأحد، والذي حذرت السلطات من أنه قد يتسبب بفيضانات وانهيارات 
علنت حالة الطوارئ في عدة مناطق، وأمرت السلطات بإخلاء 

ُ
أرضية. وأُ

بعض أجـــزاء مدينة واكــاتــانــي لمــدة يـــومين على الأقـــل. وأعـــاد الإعــصــار 
المؤلمة للإعصار غابرييل في عام 2023،  الذكريات  الأذهــان  إلى  فايانو 
والـــذي أودى بحياة 11 شخصاً وتسبب بــنــزوح الآلاف فــي واحـــدة من 
)رويترز( أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها نيوزيلندا.

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

باكستان  فــي  اللاجـــئين  مفوضية  تفيد 
 من أبناء اللاجئين الأفغان 

ً
بأنّّ 324 طفلاً

في باكستان اعتقلوا في فبراير/ شباط 
وحــدهــم  أوقـــفـــوا  بعضهم  وأن  ــي،  ــ الماضـ
واحتجز آخرون مع أهلهم، وأنهم جميعاً 
يـــواجـــهـــون أوضــــــــاعاً صـــعـــبـــة، وتــطــالــب 
 

الّا
المــفــوضــيــة الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة بــأ

الأفــغــان لمعاملة سيئة  الأطــفــال  يتعرض 
بهدف دفــع عائلاتهم إلــى المــغــادرة، وهو 
ما فعله كثيرون خلال الأشهر الأخيرة، 
رغـــــم أنــــهــــم يـــعـــيـــشـــون مـــنـــذ عــــقــــود فــي 

باكستان.
ذهـــب مــحــمــد جــمــيــل )10 ســـنـــوات( إلــى 
مسجد في منطقة حيات أباد بضواحي 
ــاور مــــركــــز إقـــلـــيـــم خــيــبــر  ــ ــشـ ــ مـــديـــنـــة بـ
صلاة  لأداء  غـــرب(  )شــمــال  بختونخوا 
ــفــطــر،  الـــعـــصـــر قـــبـــل يــــــومين مــــن عـــيـــد ال
وقبل أن يصل إلى وجهته أوقفته دورية 
لــلــشــرطــة تــمــركــزت عــلــى بــعــد أمــتــار من 
ــادى شـــرطـــي الــطــفــل محمد  ــ المــســجــد، نـ
جميل فذهب إليه في حين هرب رفيقاه، 
إلى داخل  الشرطة  وبعد تفتيشه أخذته 

الدورية ثم تحركت بعد  إحــدى سيارات 
فترة قصيرة إلى مركز الأمن.

انــتــظــرت والــــدة مــحــمــد ابــنــهــا فــي المــنــزل 
لها  يجلب  كــي  المال  أعطته  كانت  بعدما 
الــزبــادي حين يــعــود مــن المــســجــد، وحين 
المسجد  إلــى  فخرجت  قلقها  زاد  تــأخــر 
ولــم تجد ابنها، ثــم عــادت وجــاء زوجها 
المــنــزل، ورأى أنها قلقة  إلــى  المــغــرب  قبل 
ــلـــم مــنــهــا مـــا حــصــل وخـــــرج بــــدوره  وعـ
للبحث عــن ابــنــه والــتــقــى بــأحــد الأطــفــال 
الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن الــشــرطــة فــأخــبــره أن 
ابــنــه. يقول والـــده محمد  الشرطة أخــذت 
»ذهبت  الجديد«:  »العربي  لـ خــان  أصغر 
مــــســــرعاً إلـــــى مــــركــــز لـــلـــشـــرطـــة، وحين 
وصــلــت وســألــت رجـــال الأمـــن عــن ابني 
نفوا أنه معهم، فــزاد قلقي إلى حدّّ أنني 
ــاذا ســأفــعــل. وبــعــد ســاعــتين  لــم أعـــرف مـ
ابني  إن  لي  قالوا  والتضرع  الإلــحــاح  من 
معهم ولا يملك أوراقاً قانونية فقلت لهم 
أن ابني تلميذ لديه بطاقة المدرسة وتلك 
التي للاجئين، وأنهما في جيبه فرفضوا 
ذلك، وقالوا لي إنّّ ابني متهم بالعيش في 
ونقلوه  شرعية  غير  بطريقة  باكستان 
إلـــى الــســجــن المـــركـــزي«. يــتــابــع: »لا يــزال 

 من دون أي ذنب، وهو ولد بريء 
ً
معتقلاً

لا يــعــرف عــن الدنيا شــيــئاً إذ لــم يــرََ في 
والمنزل،  والمسجد  المدرسة  حياته سوى 
وقـــد صرفت  الــقــضــبــان،  والآن هــو وراء 
 طــائــلــة كـــي يُُـــفـــرج عــنــه وإيــصــال 

ً
أمــــــوالاً

بواسطة محامٍٍ  وقــدمــت  إلــيــه،  يحتاج  مــا 
طـــلـــباً لمــحــكــمــة بـــشـــاور كـــي تــطــلــقــه لأنــه 
صـــغـــيـــر، وقـــلـــت لـــلـــقـــاضـــي أنـــــا مــريــض 
وأمــي مرهقة بسبب  وزوجــتــي مريضة 
بأننا  ووعــدتــه  يطلقه  أن  وناشدته  ابني، 
سنخرج من باكستان في اليوم نفسه. لا 
نريد باكستان حيث لا عيش ولا علاج. 
نريد أن نرحل إلى بلدنا، لكن القاضي لم 
يسمع كلامنا وكان قاسياً جداً، وقال لي 
أخرج وانتظر حتى تكمل الشرطة الملف. 
رجــعــت إلـــى المــنــزل وأنـــا كئيب جـــداً لأن 
المحكمة كانت أملي الأخير، والآن تستمر 
الإجــراءات حتى يكتمل الملف ثم سنرى 

ماذا يقرّّرون في حق ابني«.
ــلــه  وفـــــي واقــــعــــة أخــــــرى خـــــرج مــجــيــد ال
همراز )14 سنة( من منزله في منطقة 
وور مــر بــضــواحــي مــديــنــة بــيــشــاور في 
لزيارة منزل  الفطر  الأول من عيد  اليوم 
الــشــرطــة  خــالــتــه، وتــعــرض لتفتيش مــن 

فــي الــطــريــق، وأوقــفــتــه بتهمة أنــه يعيش 
بصورة غير شرعية في باكستان وليس 
لــديــه أوراق. أخـــذت الــشــرطــة الــطــفــل إلــى 
مركز الأمـــن، وهــو يتيم توفي والـــده في 
حــادث مــرور قبل ثلاثــة أعـــوام، ويتكفل 

أعمامه به، والذين بدأوا في البحث عنه.
»الــعــربــي  ـــ يــقــول عــمــه رفــيــع الــلــه هــمــراز ل
الـــجـــديـــد«: »ابـــــن أخــــي مـــدلـــل لأنــــه الابـــن 
بــي زوجـــة أخي  الــوحــيــد، وحين اتصلت 
إلــى منزل  لــم يصل  ابنها  إنّّ  لــي  وقــالــت 
أختها الذي ذهب إليه مشياً، رجعت فوراً 
إلى المنزل، وبدأنا نفتش جميعاً، وصباح 
الـــيـــوم الــتــالــي عــرفــنــا أن ابــــن اخــــي لــدى 
الشرطة، وحاولنا كثيراً من خلال بعض 
الإفـــراج  نــؤمــن  أن  الباكستانيين  الــرفــاق 
المركزي،  السجن  إلــى  يُُنقل  أن  قبل  عنه 
لــكــن لـــم يــحــصــل ذلــــك. بــعــد أســـبـــوع من 
بقائه في سجن مدينة بشاور أفرج عنه 

ي دولار دُُفعت لرجال الشرطة 
َ
بكفالة ألفَ

الموجودين في السجن، وبعد ذلك قررت 
الله  الأســرة ترك باكستان، وعبر مجيد 
ــه الـــحـــدود فــي 2 إبــريــل/  مــع أمـــه وأخـــواتـ
نيسان الجاري، وهو الآن في أفغانستان 
للرحيل  أعمالهم  أعمامه  يصفي  بينما 
ــا«. ويــقــول  ــنـ لأنــــه لا خــيــر فـــي الـــبـــقـــاء هـ
الــقــانــونــي الــبــاكــســتــانــي مــحــمــد كــامــران 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا تمارسه  ـــ خـــان ل
الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي حـــق أطــفــال 
الدستور  اللاجــئين ظلم كبير، ويعارض 
الإسلامية.  والشريعة  الدولية  والأعــراف 
يحترم دستور باكستان حقوق الأطفال، 
ــوده، لا في  ــنــ ــ لــكــن الـــشـــرطـــة لا تــطــبــق ب
اعتقال  الأفــغــان.  ولا  الباكستانيين  حــق 
ويبقى هؤلاء  الدستور،  يخالف  الأطفال 
أن  فــتــرات طويلة مــن دون  السجون  فــي 

يمثلوا أمام المحاكم«.

الإعصار فايانو يضرب نيوزيلندا1,44 مليون سوري غادروا تركيا

طالبــت مفوضيــة اللاجئيــن الباكســتانية الحكومة بعدم 
بهــدف  ســيئة  لمعاملــة  الأفغــان  الأطفــال  تعريــض 
ــون  ــد حقوقي ــادرة، ويؤك ــى المغ ــم إل ــع عائلاته دف

ــة. ــريعة الإسلامي ــتور والش ــك الدس ــة ذل مخالف
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رأي

لميس أندوني

أميركي إسرائيلي  لبنان لابتزاز  يتعرّّض 
مــرفــقٍٍ بــالــقــتــل والــتــدمــيــر، لــقــبــول شــروط 
وقف  مقابل  وسياسية،  أمنية  إسرائيلية 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــيــه. ولــكــن انــدفــاع 
الحكومة اللبنانية للدخول في مفاوضات 
لن  أميركية  برعاية  إسرائيل  مع  مباشرة 
يضمن  انسحاب إسرائيل من الأراضــي 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي الـــجـــنـــوب، ولا  الـ
يضمن ســيــادة الـــبلاد ووحـــدة أراضــيــهــا، 
فــقــد تــعــودنــا أن يــقــبــل الـــراعـــي الأمــيــركــي 
الإسرائيلي، وحتى  الاحـــتلال  »اســتــمــرار« 
الاعـــــتـــــداءات ضــمــانــة لـــرضـــوخ أي طــرف 

عربي تستهدفه إسرائيل.
قد يجد بعضهم في هذا الــكلام نوعاً من 
يكتوي  لا  مــن  يقوله  السياسية  الرفاهية 
بـــآلـــة الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض 
إسرائيل  أن  د 

ّ
تؤكّ التجربة  لكن  اللبنانية، 

لا تكافئ الرضوح بالجنوح الى السلم، إذ 
إن هذه الفرصة المناسبة لتحقيق ما تريده 

من لبنان.
ــــك عــلــى نــــزع سلاح حــزب  ولا يــقــصُُــر ذل
الــلــه، فــهــذه ستكون الــبــدايــة، بــل مــا تنفذه 
الحكومة الإسرائيلية وتهدّّد به، من إخلاء 
قرى جنوبية من سكانها بلا رجعة، ربط 

جمال الشوفي

مخطئٌٌ من يخلط بين العروبة ومنظومة 
بالمبدأ، وسيرتكب  الأيديولوجية  القومية 
 جــســيــماً وتــاريــخــياً مــن يعتبر أن 

ً
خــطــأً

المرحلة التاريخية الحالية ستمرّّ بسهولة 
ويـــســـر عــلــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. والـــقـــول 
الـــحـــرب المشتعلة  يــقــتــصــر عــلــى  هــنــا لا 

ترامب  بهدنة  علقة 
ُ
المُ ســواء  المنطقة،  فــي 

أســبــوعين، أو حــرب إسرائيل على لبنان 
بحجّّة حزب الله وما قد يليها في أماكن 
ــى عــمــق  ــ ــذهـــب الـــحـــديـــث إلـ أخـــــــرى! بــــل يـ
الموقف العربي ومسؤوليته التاريخية من 
قضايا المنطقة قيمياً وفكرياً وسياسياً 
وانعكاساتها المستقبلية. فالمنطقة اليوم 
 خــطــورة 

ّ
ــام تــحــدّّيــات لا تــقــلّ بــرمــتــهــا أمــ

عــن تحدّّياتها قبل مــا يــقــارب قــرن، تلك 
التي أفضت إلى تقسيمها إلى دولٍٍ ذات 
أن  لها  يتسنََّ  لــم  دول  مستقلة.  كيانات 
المعنون  الغربي  الاستعمار  من  تتخلص 
بـــالانـــتـــداب، لــتــقــع تــحــت قــبــضــة سلطات 
الــشــرق الــعــســكــريــة الأمــنــيــة بــشــعــاراتــهــا 
ــــبــــرّّاقــــة مـــن »وحــــدة  ــقــومــيــة الـــرنـــانـــة وال ال
ــدة كــل أشكال 

ّ
وحــريــة واشــتــراكــيــة«، مــولّ

الاستبداد والتشظي الذي نعيشه اليوم.

لبنان بأمن إسرائيل، وذلــك لا يزعج  أمــن 
أمــيــركــا لأنــهــا تــعــمــل عــلــى دمـــج إســرائــيــل 
أي  عليها.  هيمنتها  وترسيم  المنطقة  في 
للعبور  لبنان جسراً  تستعمل  أميركا  إن 
الإسرائيلي  القصف  أشلاء ضحايا  على 
ــدة الإبــــراهــــيــــمــــيــــة، الــتــي  ــاهــ ــعــ لـــتـــوســـيـــع المــ
وقعتها الإمارات وانضمّّت إليها البحرين 
والـــســـودان والمــغــرب. ولـــذا، هــي لا تضغط 
ــيــــل للالـــــتـــــزام بــوقــف  جــــــــدّّياً عـــلـــى إســــرائــ
نــهــائــي لــعــمــلــيــات الــقــتــل المـــســـتـــمـــرّّة، الــتــى 
كما  تماماً  مستمرّّة،  مجازر  إلــى  تحوّّلت 
فالحرب  غــزّّة.  فعلت إسرائيل وتفعل في 
ضبط  واشنطن  تــحــاول  وإنْْ  لبنان،  على 
إيــقــاعــهــا وفــــقاً لمــصــالــحــهــا، فــهــي ليست 
أكــثــر مــن وســيــلــة، فــالــخــســارة البشرية لا 
بل  بالنتائج.  معنية  فهي  واشنطن،  تعني 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة على  إن اســتــمــرار 
أيـــضاً ورقـــة توظفها واشــنــطــن في  لبنان 
المـــفـــاوضـــات مـــع طـــهـــران، أي إنــهــا تعتبر 

لبنان رهينة للضغط على إيران.
لا يــمــكــن إلا الإقـــــرار بـــأن حـــزب الــلــه لعب 
دوراً فـــي اســـتـــعـــداء، أو عــلــى الأقــــل إثـــارة 
لتبعيته  واسعة،  لبنانية  قطاعات  استياء، 
له عسكرياً إلى جانب النظام 

ّ
لإيران، وتدخّ

في  مكانته  مــا أضعف  السابق،  الــســوري 
الشارع اللبناني، وحتى بين مؤيديه الذين 

سمير الزبن

يُُــكــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــمــلــك أعــظــم جيش 
وأقــــــواه، وكــــأن هــنــاك مـــن يـــجـــادل بعكس 
ذلــك. ورغــم إقــرار الجميع في العالم بهذه 
بهذه  المستمر  تــرامــب  وافــتــخــار  الحقيقة، 
ــه بــاســتــنــاده عــلــى هــذه  الـــقـــوة، مــعــتــقــداً أنــ
الـــقـــوة يــســتــطــيــع تــركــيــع الأصــــدقــــاء قبل 
الأعداء، وفرض شروطه عليهم، لأنه يملك 
الــقــوة الأعــظــم والأقــــوى، معتبراً أنها  هــذه 

الضمانة للانتصار على الجميع.
لا يريد ترامب مراجعة التجربة العسكرية 
الأميركية بشأن النصر والهزيمة، ليعرف 
العسكرية.  القوة  أن ثمّّة قضايا لا تحلها 
بانتصارات  الأميركية  التجربة  مــرّّت  فقد 
وهزائم، انتصارات عظيمة، مثل مشاركتها 
على  والقضاء  الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي 
القوة  ة، كما حال هذه 

ّ
النازية، وهزائم مذلّ

العظيمة والقوية في فيتنام، البلد صاحب 
القوة العسكرية المتواضعة والذي لا يُُقارن 
الحرب  لأن  الأمــيــركــيــة.  العسكرية  بالقوة 
في حالة اشتباك طويل الأمد صراع على 
الأعظم  القوة  قد لا تستطيع  الألــم،  تحمل 
ــم )الــكــلــفــة الــتــي تــدفــعــهــا الــقــوة  ــ تــحــمــل الأل

ن الدول العربية باختلاف أنظمتها 
ّ
لم تتمكّ

ــا  ــودهـ ــاعــــدة وجـ ــاء قــ ــنـ الــســيــاســيــة مــــن بـ
ــنــهــا 

ّ
الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي بــشــكــلٍٍ يــمــكّ

مــن مــجــاراة الــتــغــيــرات الــعــالمــيــة سياسياً 
ــا هـــي تــقــف الــيــوم  ــيـــوياً، وهــ ــنـ ومــــــادياً وبـ
أمـــام مــوقــفٍٍ صــعــب كـــ«بــالــع المـــوس على 
الحدّّين«. فهي إن قبلت بمجريات الحرب 
أو  كــلــياً  ودخلتها،  المنطقة  فــي  المتحرّّكة 
جــــزئــــياً، فــســتــعــرّّض كــيــانــاتــهــا الــقــائــمــة 
ــوأ مــنــه، وإن  للاهـــتـــزاز، وربــمــا لما هــو أسـ
الأميركي  حليفها  فستخسر  رفضتها 
الـــداعـــم لتثبيت وجـــودهـــا الــحــالــي، مــا قد 
نفسها.  العنيفة  للارتــجــاجــات  يعرّّضها 
الفعلية:  الــوجــود  أمـــام أسئلة  الــيــوم  وهــي 
نت هــذه الـــدول مــن بــنــاء الأســس 

ّ
هــل تمكّ

العصرية؟  الدولة  المادية والمعنوية لمفهوم 
وهل يمكنها الاستمرار في النهج السابق 
المتغيرات  ب 

ّ
تجنّ تستطيع  وهل  المعتمد؟ 

مــادياً  المتسارعة من دون دفــع فاتورتها 
وسياسياً؟ فبعضها وإن تمكن من بناء 
قـــــدرات مــالــيــة وعــمــرانــيــة ضــخــمــة، لكنه 
الماديــة  الذاتية  قــدراتــه  بناء  يتمكن من  لم 
والتقنية، وبقي رهين المحبسين –الخبرات 
المتحدة  الــولايــات  تقدمه  مما  والتقنيات– 
ودول العالم المتقدم. وليس فقط، لم تبادر 
إلى بناء أسس الدولة القائمة على سيادة 
وســيــادة  دســتــورياً  وتحصينها  الشعب 
قيمياً،  العدالة  وتشييد  وضــعــياً  القانون 
أمــام مفاهيم  الــعــام  بنيانها  يهتز  ويــكــاد 
الــحــريــة والمـــواطـــنـــة وافــتــقــادهــا المــشــاركــة 
الشعبية فــي الــقــرار والمــســؤولــيــة. والــيــوم 
ــــادلات مــتــغــيــرة  ــعـ ــ تـــجـــد نــفــســهــا أمــــــام مـ
ــيـــاســـات المــصــالــح  مـــتـــســـارعـــة بــحــكــم سـ

وفـــي الــوقــت نــفــســه، بــــرزت أصــــوات قوية 
من الذين قــادوا ونشأوا في هذه الأحزاب 
راجـــعـــت نــفــســهــا، مــثــل كــريــم بــقــرادونــي، 
وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً رفــض ابــنــة أحــد أهم 
قــــادة »الـــكـــتـــائـــب«، يــمــنــى بــشــيــر الــجــمــيّّــل، 
التدخل  رفــض  قطعية  بلهجة  أعلنت  التي 
الإسرائيلي أو أي تدخل في لبنان. فلم تعد 
لمحاباة إسرائيل أو محاباتها علاقة بحزب 
اللبنانية  الساحة  أن  النتيجة  ولكن  بعينه. 
ــــة وغــيــاب  ــــدول مــخــتــرقــة، نــتــيــجــة لــغــيــاب ال

تدخل خارجي،  أي  ردع  فــي  الجيش  دور 
وبخاصة من إسرائيل، والآن نرى هرولة 
نحو تفاوض مباشرٍٍ مع إسرائيل، تختلف 
لكنها  العربية،  الحكومات  كــل  خنوع  عــن 
فــكــي نتنياهو وتــرامــب،  لــبــنــان بين  تــضــع 
فيما لم تلتزم إسرائيل بوقف حربها على 

لبنان.
هــل تتخلى إيـــران عــن حــزب الــلــه؟ والأهــم 
إطلاق  وقــف  ربــط  أميركا  فرفض  لبنان؟ 

الــخــصــوم.  ــتــــسلام  واســ الإرادة،  ــــرض  وفـ
ويبدو أن العملية في فنزويلا وسهولتها، 
ــت لـــه أنـــه يستطيع تــحــقــيــق مـــا يــريــد  أوحــ
ــم محللين  بــســهــولــة أيــــضاً فـــي إيـــــران. رغـ
كثيرين قالوا إن إيران ليست فنزويلا، لا 
نفسه  فوجد  نفسه،  ترامب ســوى  يسمع 
متورّّطاً في حربٍٍ بلا خطة سياسية، ولم 

يــعــد يــعــرف كــيــف يــخــرج مــنــهــا. ولأنــــه ما 
زال غير قــادر على تحقق أهــداف الحرب، 
فاستعار من شركائه الإسرائيليين الفكرة 
ق 

ّ
الــحــمــقــاء »مـــا لا يــتــحــقــق بــالــقــوة يتحقّ

ــتـــي اســتــخــدمــوهــا  ــوة«، الـ ــ ــقـ ــ بـــمـــزيـــد مــــن الـ
المــــرّّة بــعــد الأخــــرى لإخــضــاع المــنــطــقــة من 
السياسية.  إرادتها  في فرض  نجاح  دون 
إيــران بتدمير  ومن هنا كان ترامب يهدّّد 
مصادر الطاقة والجسور والبنية التحتية، 

»جرائم حرب« معلنة. أي يهدّّد بـ
ليست إيران دولة مسالمة في المنطقة، فلها 

اصطدمت  العربية  المنطقة  التي شهدتها 
بــحــواجــز عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة كـــبـــرى، فــإن 
كــانــت إيــــران إحـــدى أهـــم حــواجــزهــا التي 
راً، 

ّ
مبكّ العربي  الربيع  نتائج  جني  منعت 

ــراع  ــــت المـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا فــــي صــ ــلـ ــ وأدخـ
الروسي  الاستثمار  فــإن  وجـــودي خطر، 
الــســابــق والأمــيــركــي الــحــالــي يــســاهــم في 
استمرار الكارثة العربية، وتبدو إسرائيل 
المرجّّحة للاستفادة منها، وأن تكون في 
قمة الدول المتحكمة بمصير المنطقة بدعم 

وغطاء أميركي واضحين.
اليوم، ورغــم تباين  القائمة  العربية  الــدول 
بعضها  وعمل  كبير،  بشكل  مصالحها 
ضــد بــعــضٍٍ آخــر فــي مــواقــع عـــدة، عليها 
أن جميعها بمواجهة عواصف  تــدرك  أن 
ــا بــالمــجــمــل. فــالــتــحــالــف  شـــديـــدة تـــهـــدّّدهـ
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي الــيــوم لا يــريــد أن 
يقف أمــامــه حــاجــز، والــتــهــديــدات متتالية 
ومــتلاحــقــة، ســــواء فــي لــبــنــان أو ســوريــة 
الــخــلــيــج  فـــي دول  أو  إســـرائـــيـــل،  بـــجـــوار 
الــعــربــي بــــمــــوازاة إيــــــران، ولــيــســت مصر 
ــزازات.  ــتــ الاهــ هـــذه  عـــن  بــعــيــديــن  والأردن 
ــــدول الــعــربــيــة امــــتلاك خطة  بينما عــلــى ال
ــتــحــديــات الــعــصــريــة الــحــالــيــة،  لمــواجــهــة ال
التمسّّك  المــبــدأ  وهـــذه لا تعني مــن حــيــث 
في  عشنا  التي  العربية  القومية  بمفهوم 
ن 

ّ
التمكّ تعني  بــل  السابقة،  العقود  ظلها 

ــــذاتــــي لأهــمــيــة المــنــطــقــة في  ــن فــهــمــنــا ال مـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة. وبــــالــــضــــرورة، وضــع  ــادلـ ــعـ المـ
تحييد  مــن  تمكنها  مشتركة  عمل  خطة 
المــنــطــقــة مـــن الاهــــتــــزازات والارتـــجـــاجـــات 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة ومـــشـــاريـــع الــتــوســع 
الحرب  معادلات  تفرضها  التي  والهيمنة 

تأييدهم مقاومة  يميز كثيرون منهم بين 
الشديدة  ومعارضتهم  إســرائــيــل  الــحــزب 
والامتثال  الداخلية،  الشؤون  في  خياراته 
ولاية  بحكم  التزامه  نتيجة  إيــران  لمصالح 
ــم كــــل أخـــطـــائـــه، فــإنــه  ــ ــى رغـ ــلـ الـــفـــقـــيـــه. وعـ
حركة مقاومة أثبتت شجاعتها بمواجهة 
إسرائيل. وهذا كله لا يلغي حقيقة وجود 
أحـــزاب طائفية،  المــقــاوم بين  للفعل  الــعــداء 
وأن  اللبنانية،  القوات  الكتائب وحزب  مثل 
ــذه الأحـــــزاب كــانــت دائــــماً تريد  قـــيـــادات هـ
ــات رســمــيــة مــع إســرائــيــل، لــكــن هــذه  علاقــ
الحال لم تعد تقتصر على هذه الأحــزاب، 
ية وشيعية. 

ّ
بل توسّّعت لتشمل فئات سنّ

النظر  بغضّّ  وفــئــات،  أصـــوات  انضمت  إذ 
ــــى ركــــب تـــيـــار الــتــطــبــيــع،  عـــن طــائــفــتــهــا، إل
الـــذي أصــبــح أكــثــر جـــرأة بــعــد الاتــفــاقــيــات 
قبلها.  مـــوجـــوداً  كــــان  وإن  الإبــراهــيــمــيــة، 
يعكس  منه،  جــزء  فــي  التطبيعي،  فالتيار 
بعد  وبخاصة  بالهزيمة،  الإحــســاس  بُُعد 
كل الاتفاقيات العربية الإسرائيلية، وفشل 
ولو  بتحرير  عقوداً  الفلسطينية  المقاومة 
جــــزءاً مـــن فــلــســطين. لــكــنــه تــيــار بـــرز في 
دائــماً  اللبناني  اليمين  كــان  إذ  بقوة،  لبنان 
صـــريـــحاً بــرفــضــه الـــعـــداء لإســـرائـــيـــل، بل 
يجب  وغــربــاء  عــبــئاً  الفلسطينيين  يعتبر 

طردهم.

إلى  تصل  لا  عبثية،  وقــتــل  تدمير  عملية 
ــة عــلــى فشل  ــ مــكــان. الــتــجــربــة الأكــثــر دلال
القوة العسكرية الكبرى في تحقيق أهداف 
الأفــغــانــيــة،  بــلــد صغير هــي  فــي  سياسية 
وقد مرََّ فيها كل من الاتحاد السوفييتي 
ــل الاحــــــتلال  ــات المــــتــــحــــدة. فــــي ظــ ــ ــ ــولاي ــ ــ وال
الــســوفــيــيــتــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، وعـــلـــى مــدى 
عقد من الاحتلال السوفييتي أفغانستان 
السوفييتية  الــقــوة  فشلت   1989 ـ   1979
الأفغان  »المــجــاهــديــن«  هزيمة  فــي  الكبيرة 
ــدعــــومين من  بــأســلــحــتــهــم المــتــواضــعــة والمــ
على  السياسية  إرادتـــهـــا  وفـــرض  الــغــرب، 
ــهــائــل  ــوة ال ــقــ ــ ــم فــــــارق ال ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، رغـ
ــتـــي لـــم تــضــمــن الــنــصــر  ــطــــرفين، والـ ــ بين ال
أفغانستان  بــؤســاء  هــزم  لقد  للسوفييت. 
قوة عظمى، وكان هذا الفشل أحد أسباب 

انهيار الاتحاد السوفييتي نفسه.
في الحروب غير المتماثلة، القوة لا تضمن 
النصر، فمهما كانت عظمة الجيش وقوته، 
فهي ليست معطيات قادرة بشكل آلي على 
في  الضعيف  الــطــرف  على  الإرادة  فــرض 
هذه الحرب، فالحرب عملية سياسية، وفي 
وليس  والهزيمة،  النصر  نتائج  السياسة 
الرئيس  يعتبر   ... التدمير.   على  بالقدرة 
تــرامــب الــقــوة الأمــيــركــيــة ضــمــانــة النصر، 

الطرف  يتحمّّل  الحرب(، كما  العظيمة في 
. لــم تكن 

ً
الضعيف فــي الــصــراع ألماً هـــائلاً

لــكلا طرفي  فيتنام متساوية  حــرب  كلفة 
فيتنام حوالي ثلاثة  الحرب، فقد خسرت 
ملايين فيتنامي، أغلبهم من المدنيين، وبلاد 
الــقــاذفــات  مــدمّّــرة بفعل قصف مــتــواصــل 
الجيش  بينما خسر  ســنــواتٍٍ،  الأمــيــركــيــة 
»الأعظم« في العالم حوالي 58 ألف جندي 
في فيتنام. لا يمكن مقارنة الخسائر بين 
الــطــرفين، من زاويــة فــارق الــقــوة، وبحسب 
التطوير  الــذي يجلب منطق  ترامب  منطق 
ــاري لــيــعــالــج بـــه مــتــطــلــبــات الـــحـــرب،  ــقـ ــعـ الـ
يستسلموا  لم  الفيتناميين  أن  من  يدهش 
قبل الحرب، كما استغرب عدم استسلام 
إيــــران بــعــد تــهــديــداتــه، وقــبــل بـــدء الــحــرب، 
كــمــا  فــعــل ستيف ويــتــكــوف مبعوثه إلــى 

المفاوضات مع إيران.
تـــقـــول الــحــكــمــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي صــاغــهــا 
للسياسة  امـــتـــداد  »الـــحـــرب  كلاوزفـــيـــتـــز: 
بوسائل أخرى«. بالطبع، الوسائل الأخرى، 
هــي أدوات الــقــتــل، واســتــخــدامــهــا مــن أجل 
ــتــي لـــم يتم  إنـــجـــاز الأهـــــداف الــســيــاســيــة ال
الــوصــول إليها بــالــتــفــاوض، فــالــحــرب، في 
نــهــايــة المــطــاف، أداة ســيــاســيــة، وأي حــربٍٍ 
ــنــهــايــة،  ــــدف ســـيـــاســـي، فــــي ال مــــن دون هـ

والهيمنة  بــالاســتــحــواذ  المــعــنــونــة  الــدولــيــة 
على قدرات المنطقة المادية والجيوسياسية 
مع ندرة الحصانة الشعبية. وحيث تبدو 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هـــــذا الــســيــاق  ــلـ ــئـ الأسـ
الـــــتـــــردّّد ولا يــمــكــنــهــا انـــتـــظـــار  ــة  ســـريـــعـ
الإجــــابــــات الــتــي كــــان يــفــتــرض إيــجــادهــا 
الممكن  من  ولكن  السابقة.  العقود  خلال 
تحديد مواقع ثابتة تستطيع من خلالها 
تجاوز عقدة الدوامة الجيوبوليتيكية التي 
تمرّّ بها منطقة الشرق الأوســط برمتها، 
يمكن  العربية.  الــدول  الرئيس  ومفصلها 
المتغيرات  لــهــذه  الأولــيــة  المعطيات  تحديد 

المرتقبة بتبايناتها الإيجابية والسلبية:
الــحــرب  الــعــربــيــة  المنطقة  دول  تختر  لــم   -
الحياد منها،  اختيارها  إيــران، ورغــم  مع 
ــا زالـــــــت تـــتـــعـــرّّض  ــ لــكــنــهــا تـــعـــرّّضـــت ومــ
وكلي خشية  جــوياً  ارتداداتها  لتهديدات 
مـــــن تــــمــــددهــــا الــــــبــــــري. أظـــــهـــــرت الـــــــدول 
على  الدفاعية  منظوماتها  قــدرة  العربية 
الــتــصــدي لــلــهــجــمــات الــعــســكــريــة الــجــويــة 
ــة، ولـــكـــن بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، فــمــاذا  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــوداً هــــذا الـــدعـــم التقني  لـــو لـــم يــكــن مـــوجـ
المباشر  الــســؤال  الأمــيــركــي؟  والعسكري 
العربية مــن بناء  الـــدول  هــنــا: هــل تمكنت 
وعسكرياً،  تقنياً  الذاتية  الماديــة  قاعدتها 
الأميركي  الضغط  بها 

ّ
تجنّ وبــالــضــرورة 

المتتالي عليها، ومحاولة ابتزازها سياسياً 
رفع  معادلة  أمــام  الجانب ووضعها  بهذا 
الــولايــات  ســتــقــرّّره  بما  القبول  أو  الغطاء 
لمستقبل  الإســرائــيــلــي  وحليفها  المــتــحــدة 
من  المنطقة  دول  اســتــفــادت  هــل  المنطقة؟ 
ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، أم لا يـــزال مبكراً 
ــتــحــولات  طــــرح هــــذا الــــســــؤال؟ فــنــتــائــج ال

الـــنـــار فـــي لــبــنــان بــوقــف إطلاق الـــنـــار بين 
إســرائــيــل وأمــيــركــا مــن جــهــة، وإيــــران من 
أن ترامب يريد إعطاء  أخــرى، يعني  جهة 
في  طها 

ّ
مخطّ لتنفيذ  لإســرائــيــل  فــرصــة 

ط لا يشمل لبنان وحده، 
ّ
لبنان، وهو مخطّ

وتهدد  في سورية،  إسرائيل  تمدّّدت  فقد 
بالتمدّّد في الأردن وأخذ رقعة من مصر 

في سيناء »لأسباب أمنية«.
إيــران تريد مصالحها  أن  القول  غني عن 
، خصوصاً أن واشنطن تريد اتفاقية 

ً
أولاً

مــع طــهــران تشمل التخلي عــن حــزب الله. 
أن مــصــلــحــتــهــا  إيـــــــران  تــعــتــبــر  أن  الأمــــــل 
بعدم  ترتبط  نظامها  بقاء  وفــي  الإقليمية 
ــدى إيـــران  رمـــي لــبــنــان تــحــت الـــعـــجلات. ولـ
وفــي  إقليمية،  قـــوة  ثقلها  لإثــبــات  فــرصــة 
تــوصــيــل رســالــة إلـــى الــعــرب، بـــأن تفرض 
شــــروطاً لــوقــف الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 

لبنان. 
هي فرصة، لأنها تعرف، وإن كانت الحرب 
أن  أنهكتها،  قد  ستأنف ضدها 

ُ
تُ قد  التي 

ترامب لم يخرُُج منتصراً، بل أثبتت طهران 
أنها لاعب استراتيجي مهم بعد السيطرة 
على الملاحـــة فــي مضيق هــرمــز. ... ولكن 
الأصل والأســاس أن لا يترك العرب لبنان 

وحيداً.
)إعلامية من الأردن(

جرائمها المرتكبة بحق بلدانٍٍ عديدة، وهي 
الــوجــود الإيــرانــي في  بلد معتدٍٍ كما كــان 
سورية. لكن العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي 
ــقـــدر مــا  ــهـــذه الـــعـــدوانـــيـــة، بـ غـــيـــر مـــعـــنـــيٍٍّ بـ
هــو مــعــنــيٌٌّ بتحقيق مــصــالــحــه ومــصــالــح 
إســـرائـــيـــل. بــالــطــبــع، نــتــائــج هــــذه الــحــرب 
العدوانية لن تقتصر على إيــران والشعب 
ـــي، فــتــداعــيــاتــهــا تــصــيــب المــنــطــقــة  ــ ــران ــ الإيـ
والـــدول الأخـــرى، وهـــذا مــا تــدل عليه أزمــة 
مضيق هرمز الذي أغلقته إيــران. وتشير 
المــدنــيــة الحديثة  إلــى هشاشة  هــذه الأزمـــة 
تجاه الحروب، وهذا ما أشارت إليه الحرب 
اليوم  تؤكده  ومــا  أوكرانيا،  الروسية ضد 
إيران.  الإسرائيلية ضد  الأميركية  الحرب 
القوة  المتحدة، بصفتها  الــولايــات  أن  يبدو 
ــدرس الأســاســي  ــ الأعـــظـــم، لا تــريــد تعلم ال
الــقــوة تحقيقه، فهي  مــا تستطيع  بــحــدود 
تــعــود إلـــى اســتــخــدامــه المــــرّّة بــعــد الأخـــرى 
تحت »غرور القوة«، وإغرائها لتحقيق ما 
لم يستطع تحقيقه السابقون من الرؤساء 
الحروب  رفــض  الــذي  فترامب  الأميركيين. 
أغباها،  بواحدةٍٍ من  قام  الخارجية ها هو 
ولا شك في أنها ستبقى تلاحقه بوصفها 

لعنة فشل أميركية جديدة.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

الحالية، وما سينتج منها من مفاوضات؛ 
التكتيكية  التحالفات  واعتمادها سياسة 
المسألة،  هــذه  تــعــزّّز  التي  والاستراتيجية 
وأهـــم بــوادرهــا التمسّّك بــرفــض الــصــراع 
العسكري، وعدم دخول أتونه مهما كانت 
ــع تــأكــيــد  الـــضـــغـــوط المـــمـــارســـة عــلــيــهــا، مـ
الثقافي والحضاري على  أهمية الانفتاح 
العالمية،  الحضارة  من  وموقعها  العروبة 

وهذا مسار تحوّّل ثقافي طويل.  
أن يبقى ســؤال المصير  وحيث لا يمكن 
الــســيــاســي انــتــقــائــي الإجـــابـــة، وحــتــى لا 
نبقى رهائن الأيديولوجيات الفضفاضة 
بــــالــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة المــــزعــــومــــة قـــومـــياً 
واســتــثــمــارهــا وظــيــفــياً وســلــطــوياً، لا بد 
ــادياً،  مــن تعزيز قيم الــعــروبــة ثــقــافــياً ومـ
وتمكينها من الثقافة العصرية المستمدة 
ــة المـــتـــســـاويـــة والــحــريــة  ــنـ مـــن قــيــم المـــواطـ
ــرام حــرّّيــة  ــتــ الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة، واحــ
التفتيت  وتجاوز عقدة  والإيــمــان،  التدين 
سهلة  وثقافياً،  وعرقياً  طائفياً  الداخلي 
بمصيرنا  م 

ّ
للتحكّ خــارجــياً،  الاستثمار 

ــان الــحــيــاد  ــإن كــ  قــائــمــة. فــ
ً
الــعــربــي دولاً

الأبــرز  السياسية  الإجابة  هو  العسكري 
ــوارث المــحــتــمــلــة، فــالانــدفــاع  ــكــ ــ ــب ال

ّ
لــتــجــنّ

ــدارة  ــ ــجـ ــ بـــاتـــجـــاه الإقـــــــــرار بـــالأحـــقـــيـــة والـ
والفاعلية والتشاركية الواسعة في الحكم 
والبناء هي مسؤولية الثقافة العربية في 
تــمــكين المـــواطـــن الــعــربــي، فـــي ظـــل الــدولــة 
الحديثة ذاتية القدرة مادياً وقيمياً. وأكاد 
أجــــزم بـــأن الأخـــيـــرة هــي سفينة الــنــجــاة 
فــي هـــذا الــبــحــر المــتلاطــم مــن الــصــراعــات 

الكبرى والتحدّّيات العصرية.
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غزة ـ العربي الجديد

يــشــتــكــي نــــازحــــون فــــي غـــزة 
ــدة فـــي آلــيــات  مـــن مــشــاكــل عــ
ــام فــي  ــعـ ــات الـــطـ ــبــ تـــقـــديـــم وجــ
مواعيد مبكرة، خلال ساعات الصباح 
أو الــظــهــيــرة، مــا يــــؤدي إلـــى فــســادهــا، 
الكثير من الأرز  وأيــضاً من تضمنها 
ــيــه كــمــيــات قــلــيــلــة جـــداً من  المـــضـــاف إل
اللحوم الحمراء أو الدجاج، ومن تكرار 
توفير شوربة الفاصولياء التي تطهى 
مــع كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــيــاه والــعــدس 
ــة« المــكــونــة من  ــدمـــسـ والمـــعـــكـــرونـــة و»الـ

العدس البني.
تروي نور حمد التي تسكن في مخيم 
ــدة وســــط قـــطـــاع غــزة  ــ ــزوايـ ــ بــمــنــطــقــة الـ
وتدافع  الطوابير  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الــخــيــام حين تعلو  الأطـــفـــال وســـكـــان 
أصــــوات جــلــب طــعــام الــتــكــيــة بــواســطــة 
قــدور كبيرة محمولة على عربة كارو 
أو تيك توك أو حافلات صغيرة، انتهت، 
وتقول: »كنا نقف أحياناً ساعتين في 
بتلك  يأتون  من  يُُنادي  واليوم  طابور، 
الــوجــبــات علينا ويــرفــعــون أصــواتــهــم 
ويطلبون من الناس الحضور للتعبئة، 
لتعبئة  إليهم  تــذهــب  قليلة  نسبة  لكن 
ــلــقــى غـــالـــباً في  الــطــعــام لأنــــه ســيــئ ويُُ
القمامة. وأعتقد أن الأفضل أن يقدموه 

الطعام  وجبة  إكمال  الخمسة  أطفالها 
»العربي  التي تقدمها التكيات. وتقول لـ
الــجــديــد«: »وجــبــات الــطــعــام الــتــي تأتي 
ليس لها طعم لذا نرميها في القمامة، 
ومــن شــدة الــجــوع نــأكــل أحــيــاناً شيئاً 
بسيطاً منها ثم نرسلها إلى جيراننا 
أو نرميها. في السابق كان المشرفون 
عــلــى الــتــكــيــات يـــعـــدون الــطــعــام جــيــداً، 
لكنهم باتوا يقدمون طعاماً سيئاً منذ 

فترة«.
ولا يختلف الحال في مخيم إيــواء في 
ــيّّ المـــنـــارة شـــرق مــديــنــة غــــزة، حيث  حـ
الـــذي يعمل  الــعــرابــيــد  يسكن مــحــمــود 
في  ويــؤكــد  المخيم،  إدارة  لجنة  ضمن 
إدارة  أن  الـــجـــديـــد«  »الــعــربــي  ـــ ل حــديــثــه 
قــررت  خيمة   500 يضم  الـــذي  المخيم 
رفـــض اســتــقــبــال الــطــعــام الــســائــل من 
الطعام. ويقول: »حاولنا  جميع تكيات 
ــنــوع مــن الــطــعــام لكن  اســتــقــبــال هـــذا ال
ــــعــــائلات لـــم تــقــبــلــه، كــمــا أنــهــم يصل  ال
فــي ســاعــات مــبــكــرة مــن الــصــبــاح، لــذا 
رفــضــنــا اســتــقــبــالــه وطــلــبــنــا أن يــأتــي 
بــصــورة لائــقــة ومغلفة وعــنــد ساعات 
تــنــاولــه.  الــنــاس  الــعــصــر كــي يستطيع 
الــذي حصلنا عليه  الطعام  وكثير من 

كان مصيره سلال القمامة«.
ــــظــــروف الــصــعــبــة لـــلـــنـــازحين،  وتـــحـــد ال
خاصة سكان الخيام، من قدرتهم على 
إعــداد وجبات طعام يومية، إذ يتطلب 
تــوفــر مــكــان وأدوات طــبــخ، وهـــو مــا لا 
تــســمــح بــه أجــــواء الــعــيــش فــي الــخــيــام. 
ــــر بيتي، وأقمت  »دُُمّّ الــعــرابــيــد:  ويــقــول 
لقصف،  تعرض  داخــل مسجد  خيمة 
لذا  معنا،  أغراضنا  ولــم نستطع حمل 
المطبخ  أدوات  فـــي  كــبــيــر  نــقــص  لــديــنــا 

اللازمة لإعداد الطعام«.
ــــي  ــــواصـ ــي مـ ــ ــ ــون فـ ــ ــ ــازحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيــــش الـ ــعــ يــ
خــانــيــونــس أوضـــــاعاً قــاســيــة، إذ بــات 
لــكــثــيــريــن. على  الــتــكــيــات ملاذاً  طــعــام 
الــبــحــر يجلس أدهـــم فـــرج الله  شــاطــئ 
»العربي الجديد«:  أمام خيمته، ويقول لـ
الطعام ويترك قدر  »عندما تأتي تكية 
على  الــقــائــمــون  ــه  ــوزعـ يـ الأرض  عــلــى 
ــات، ثـــم يــأتــي  ــ ــويـ ــ المــخــيــم بــحــســب الأولـ
فــتــات. يحضر  عــلــى  ــا فنحصل  دورنــ
الــطــعــام عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
 يــكــون 

ً
ظـــهـــراً، وفــــي حــــال تــــرك قـــلـــيلاً

ــاناً تـــضـــاف الـــزهـــرة  ــ ــيـ ــ قــــد فـــســـد، وأحـ
قلي  دون  مــن  الطعام  إلــى  والباذنجان 

أو تقطيع«.
من  البطنيجي  رامـــي  يشتكي  بــــدوره 
الطعام على الأرض وتــرك  وضــع قــدر 
الـــنـــاس يـــتـــدافـــعـــون عــلــيــه بلا تــنــظــيــم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »للأســـف  ـــ ويــقــول ل
ــبـــع،  تـــجـــد حـــبـــة الـــبـــامـــيـــة بــحــجــم الإصـ
نــعــرف كيف  ولا  معلبات  ومــصــدرهــا 
تطهى رغــم وجـــود بــدائــل أكــثــر جــودة 
ــواق وتــوفــر كميات  وطــازجــة فــي الأســ
أمــا علي  والـــدجـــاج«.  اللحم  مــن  كبيرة 
عــفــانــة، فــيُُــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
تقدم  التي  الطعام  وجبة  تغيّّر  زوجته 

لهم عبر إضافة مكونات.
ومثل نازحين كثيرين  في مدينة غزة، 
يعيش  الـــذي  العيش  أبــو  خليل  يعتمد 
التكيات،  طعام  على  الــثلاثــة  أولاده  مع 
»العربي  وهو عاطل عن العمل، ويقول لـ
ــــجــــديــــد: »عــــــدم حـــصـــولـــي عـــلـــى هـــذا  ال
الطعام يعني أنني سأمضي يومي بلا 
طعام«. وهذا رأي جارته أم منير كوارع 
التي تصف الطعام الممنوح بأنه »نعمة 

حتى لو كان طعمه سيئاً«.

»الــعــربــي  ـــ الــعــبــاســيــة جــنــوبــي لـــبـــنـــان، ل
ــزوح إلــى  ــنـ ــــم يــكــن خــيــار الـ الـــجـــديـــد«: »ل
العائلات  سورية صعباً، وهربت بعض 
مــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي بــســبــب عــدم 
قـــدرتـــهـــا الماديـــــــة عــلــى تــحــمّّــل تــكــالــيــف 
منزل  فاستئجار  لبنان،  داخــل  الــنــزوح 
في أي منطقة بدمشق أو ريفها، مهما 
كـــان مــرتــفــعاً، لـــن يـــعـــادل نــصــف قيمة 
الأسعار في المناطق الآمنة بلبنان. وإذا 
العائلة  منزل  إلــى  نزحت  أسرتي  كانت 
آخــرون  لبنانيون  استأجر  دمشق،  في 
مـــنـــازل فـــي دمـــشـــق وحـــمـــص حــيــث لا 
الــذي  الكبير  المادي  الضغط  يــواجــهــون 
واجــهــه الــذيــن نــزحــوا إلـــى مــنــاطــق آمنة 
في لبنان. وتعتبر سورية حالياً الخيار 
الأكثر أمناً والأقل تكلفة مادياً بالنسبة 

إلى اللبنانيين«.  
بــــدوره، يــقــول حـــسين هـــادي الـــذي نــزح 
»العربي  لـ من ضاحية بيروت الجنوبية 
اتخاذ  البداية في  »تــرددت في  الجديد«: 
ــزوح إلـــــى ســــوريــــة وحــــاولــــت  ــ ــنـ ــ ــرار الـ ــ ــ قـ
إلــى مناطق آمنة داخــل لبنان  الــوصــول 
واســـتـــئـــجـــار مـــنـــزل فــيــهــا، لـــكـــنّّ رفــض 
بعض اللبنانيين تأجير منازل للنازحين 
تلاحقهم  مــن  بينهم  يــكــون  أن  خشية 
إســرائــيــل، وارتــفــاع الإيـــجـــارات، جعلني 
أبــحــث عــن طــريــقــة لــدخــول ســـوريـــة، ثم 
علمت من خلال أقارب لي في دمشق أنّّ 
للبنانيين.  الرسمية متاح  الحدود  عبور 
وحين وصلت إلى معبر جديدة يابوس 
كانت إجراءات الدخول اعتيادية من دون 
قيود، وتوفرت تسهيلات ومعونات من 
السلطات والمنظمات الإنسانية ما أكد لي 
أن كل ما سمعته أو تابعته من سلبيات 
غير  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 

موجود على أرض الواقع«.
ويؤكد مدير العلاقات في الهيئة العامة 
عــلــوش، في  مــــازن  والــجــمــارك  للمنافذ 
الــجــديــد«، أن »دخــول  »الــعــربــي  ـــ ل حديثه 
المـــواطـــنين الــلــبــنــانــيين الـــى ســوريــة يأتي 
الطبيعية  اليومية  العبور  حركة  ضمن 
أشخاص  يقصد  وأحــيــاناً  البلدين.  بين 

ســـوريـــة لــلــســيــاحــة أو زيــــــارة الأقـــــارب 
ــة اعـــتـــيـــاديـــة  والـــــــعـــــــائلات، وهـــــــذه حــــركــ
تــعــكــس طــبــيــعــة الــــعلاقــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المتداخلة بين الشعبين في 

المناطق الحدودية.
لبنانيين  مـــواطـــنين  دخــــول  أن  ويــوضــح 
ــــط  ــوابـ ــ ــة ضـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــل وفـــــــــق مــ ــحــــصــ يــ
المنافذ  في  معتمدة  تنظيمية  وإجـــراءات 
التي يُُسمح  الحدودية، وتشمل الحالات 
فيها بدخول حاملي إقامة سارية داخل 
الأم  أو  ــــزوجــــة  ال تـــكـــون  أن  أو  ســــوريــــة، 
بالدخول  الجنسية، كما يُُسمح  سورية 
ــال وجــــــود مــلــكــيــة عــقــار  ــ أيــــــضاً فــــي حـ
داخــل  اللبناني  المــواطــن  بــاســم  مسجلة 

سورية. 
مــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر وحــــدة الإعلام 
في الهلال الأحمر السوري عمر كمالي 
الإغاثة  فرق  »توجد  الجديد«:  »العربي  لـ
التابعة للهلال الأحمر على مدار الساعة 
لــبــنــان، وتقدم  الرسمية مــع  المــعــابــر  فــي 
الــنــازحين من القصف من  خدمات لكل 
غذائية  مــســاعــدات  وأيـــضاً  تمييز،  دون 
ومــيــاه شـــرب وأغــطــيــة ورعـــايـــة صحية 

واستشارة قانونية عند الضرورة«.
ويشير إلــى نقل ست حــالات مرضية 
إلـــى مستشفيات،  بــالــحــرب  تــرتــبــط  لا 
وأربعة جثامين من معبر جوسيه إلى 
محافظة درعا، وهي لشهداء سوريين 
قـــضـــوا نــتــيــجــة الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ــبــنــان. يــضــيــف: »يــعــمــل الــــهلال  عــلــى ل
الأحمر مع المفوضية السامية لشؤون 
ــذاء الــعــالمــي،  ــغــ ــ ــامـــج ال اللاجــــــــئين، وبـــرنـ
الــــكــــوارث،  وإدارة  ــوارئ  ــ ــطـ ــ الـ ووزارة 
والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، 
من  الــنــازحين  لاحتياجات  للاستجابة 
مراكز  إنــشــاء  لكنها لا تشمل  لــبــنــان، 
الذين دخلوا من  إيــواء مؤقتة، لأن كل 
لبنان، سواء أكانوا سوريين أم لبنانيين، 
أقــارب  فيها  يقيم  أمــاكــن  إلــى  توجهوا 
إلــى إنشاء  لهم، ولــم يكن هناك حاجة 
ــواء. ويــؤمــن الــــهلال الأحــمــر  ــ مــراكــز إيـ
ــافلات لمــن لا يــمــلــكــون وســائــل نقل  حــ
من المعابر الحدودية إلى المدن السورية 

مثل دمشق وطرطوس.

التوعية على مخاطر المبيدات 
الزراعية ضرورة، القنيطرة، 

فبراير 2026 )عبد المجيد 
بزيوات/ فرانس برس(

لبنانيون دخلوا سورية، 
4 مارس 2026 )حسن بلال/ 

الأناضول(

توزيع وجبات 
غذاء في مدينة 
غزة، 2 إبريل 2026 

)سعيد جرس/ 
الأناضول(

86% من مزارعي المغرب 
لا يعرفون أسماء المبيدات التي 

يستعملونها

أعلنت وزارة التنمية 
الاجتماعية في 

غزة حزمة إجراءات 
تنظيمية ملزمة

تحقيق

الزراعية  المبيدات  استعمال  حول  مقلقة 
في المغرب، إذ أكد 86% من المستجوبين 
أنــهــم لا يــتــذكــرون أســمــاء المــبــيــدات التي 
فــــإن 74% منهم  كــذلــك  يــســتــعــمــلــونــهــا، 
الــــــدراســــــي ضـــعـــيـــف أو لا  مـــســـتـــواهـــم 
يــجــيــدون الـــقـــراءة والــكــتــابــة، فــيــمــا أظهر 
بــالــسلامــة  33.3% فــقــط مــعــرفــة جــيــدة 
المبيدات، وأبدى %44.7  خلال استخدام 

مواقف إيجابية تجاه الاستخدام الآمن.
وأظهرت النتائج مستوى التزام متوسطاً 
بــــإجــــراءات الـــسلامـــة، مـــن قــبــيــل احــتــرام 
ــــجــــرعــــات المــــوصــــى بــــهــــا، واســـتـــخـــدام  ال
إلى  إضافة  الشخصية،  الحماية  معدات 
يتعلق  ما  في  نسبياً  مقبولة  ممارسات 
بــتــخــزيــن المـــبـــيـــدات. غــيــر أنـــهـــا سجلت 
الــتــصــريــحــات والــســلــوك  تـــنـــاقـــضاً بين 
ــلــــي، خـــــصـــــوصاً فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــعــ ــفــ ــ ال
بالتخلص من عبوات المبيدات، إذ تبين أن 

ــــى الأســــــواق بــســبــب كلفتها  إل طــريــقــهــا 
 100 بين  سعرها  يـــراوح  إذ  المنخفضة، 
و150 درهــماً مغربياً )11 و17 دولاراً(، 
فــي حين أن المــبــيــدات المــصــنــعــة مــن قبل 
تصل  بأسعار  تباع  المعتمدة  الــشــركــات 
للكمية  دولاراً(   227( درهـــم   2000 إلــى 

التي تكفي هكتاراً واحداً.
بنرامل،  البيئي، مصطفى  الخبير  ويرى 
إشكالية  تعكس  المــتــوفــرة  المــعــطــيــات  أن 
ــاد الــزراعــي  ــ بــنــيــويــة فــي مــنــظــومــة الإرشـ
ــر مـــمـــا تــعــكــس  ــثـ والـــتـــأطـــيـــر الـــتـــقـــنـــي، أكـ
»العربي الجديد«:  سلوكاً فردياً. ويقول لـ
ــام مــــؤشــــرات مــقــلــقــة تــعــكــس  ــ »نـــحـــن أمــ
حول  والــوعــي  التقني  التأطير  محدودية 
غالبية  فكون  المبيدات،  استعمال  مجال 
المزارعين غير قادرين حتى على تسمية 
التي يستخدمونها يكشف عن  المبيدات 
ضــعــف عــمــيــق فـــي المـــعـــرفـــة الأســاســيــة 

ــواد الــخــطــرة، ويــطــرح  ــ المــرتــبــطــة بــهــذه المـ
ــــروط تــداولــهــا.  تـــســـاؤلات جـــديـــة عـــن شـ
مواد  مع  يتعاملون  المستخدمين  غالبية 
خطرة من دون امــتلاك الحد الأدنــى من 
لــتــفــادي  الــضــروريــة  ــراءات  ــالإجــ بــ الإلمام 

مخاطرها الصحية والبيئية«.
ــنـــرامـــل: »مـــســـتـــوى الالـــتـــزام  ويــضــيــف بـ
بـــإجـــراءات الـــسلامـــة يــظــل مــتــوســطاً، ما 
لــلــمــخــاطــر لا  الــنــظــري  الإدراك  أن  يــعــنــي 
داخــل  فعال  عملي  تطبيق  دائـــماً  يواكبه 
ــي. نــتــائــج المـــســـح تــؤكــد  ــ ــزراعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
ــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي  الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلـ
مــنــظــومــة الإرشــــــاد الــــزراعــــي، وتــكــثــيــف 
المبيدات  استعمال  وربط  التوعية،  برامج 
بما يضمن حماية  الإجــبــاري،  بالتأهيل 
صــحــة الإنــســان والــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن 
إدراك  بين  الـــواضـــح  الــتــنــاقــض  الــبــيــئــي. 
ــزارعين لــلــمــخــاطــر الــعــامــة لــلــمــبــيــدات،  ــ ــ الـ

الرباط ـ عادل نجدي

يــثــيــر اســتــخــدام المــبــيــدات الــزراعــيــة قلق 
 عن 

ً
فـــضلاً المــغــرب،  فــي  بالبيئة  المعنيين 

الناس.  انعكاساتها السلبية على صحة 
ــــن فـــجـــوة  وكـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة عـ
مــقــلــقــة فـــي وعــــي الـــــــزارعين حــــول طــرق 
استعمالها، فيما تظل الرقابة على قطاع 

المبيدات محدودة.
وكـــشـــف مـــســـح أجــــرتــــه جـــامـــعـــة مــــولاي 
مع  بــشــراكــة  مكناس  بمدينة  إسماعيل 
جامعة »كي لوفين« البلجيكية، مؤشرات 

لقى بالقرب من 
ُ
العديد من هذه العبوات تُ

المنازل، أو في أماكن غير آمنة.
الأغذية  لمنظمة  سابقة  دراســـة  وكشفت 
ســـوق  مــــن  أن %90  »فـــــــاو«  ــة  ــ ــزراعــ ــ ــ وال
القطاع  عليه  يسيطر  المــغــربــي  المــبــيــدات 
الخاص بقيمة 730.4 مليون درهم )نحو 
الــتــقــديــرات  وتــشــيــر  دولار(.  مــلــيــون   83
إلى أن المغرب يستورد ما بين  الرسمية 
15 إلى 20 ألف طن مبيدات سنوياً، غير 
الكميات  تحصي  لا  الــتــقــديــرات  تــلــك  أن 
المحلي عبر شبكات  السوق  تدخل  التي 

التهريب. 
الوطني للسلامة الصحية  وأعلن المكتب 
للمنتجات الغذائية )حكومي(، في يوليو/ 
تموز 2025، سحب أكثر من 400 مبيد 
زراعــي من الأســواق المحلية عقب إعــادة 
تقييم المواد المستخدمة في هذه المبيدات. 
لــكــن الــعــديــد مــن الأنــــواع المــحــظــورة تجد 

التقنية  بالتفاصيل  معرفتهم  وضعف 
وفــتــرات  الاســتــخــدام،  بجرعات  المرتبطة 
ــرق الــتــخــزيــن  ــ الأمـــــــان قـــبـــل الـــجـــنـــي، وطــ
والــتــخــلــص مـــن الــعــبــوات يــجــعــلــهــا أمـــور 
ــح: »أكــــثــــر مــــن %60  ــوضــ ــرة«. ويــ ــيـ ــطـ خـ
مـــن الـــــــزارعين لا يــحــتــرمــون الــجــرعــات 
المـــوصـــى بــهــا، فــيــمــا يــجــهــل نــحــو %70 
الحصاد(،  قبل  مــا  )فــتــرة  مفهوم  منهم 
ما يزيد من احتمالية وجود بقايا سامة 
في المنتجات الزراعية الفلاحية. يستهلك 
المغرب سنوياً ما يفوق 12 ألف طن من 
ــة، وهــــذ الـــرقـــم يعكس  ــيـ المـــبـــيـــدات الـــزراعـ
حجم الاعتماد الكبير على هذه المواد في 
تحسين الإنتاجية. غير أن غياب التأطير 

الــكــافــي قــد يــتــحــول إلـــى تــهــديــد حقيقي 
مــع تسجيل  العامة، خــصــوصاً  للصحة 
حـــــالات تــســمــم فـــي الأوســـــــاط الـــقـــرويـــة، 
وارتــــفــــاع مــــؤشــــرات الـــتـــلـــوث فـــي بعض 
الــفــرشــات المائـــيـــة«. ويــســجــل بــنــرامــل أن 
للمبيدات،  المهيكل  غير  السوق  »انتشار 
يُُــقــدّّر بــحــوالــى 15% مــن إجمالي  الـــذي 
السوق، يزيد من تعقيدات المشكلة، نظراً 
مقلدة«.  أو  مرخصة  غير  مـــواد  لــتــداول 
ويــشــدد عــلــى ضــــرورة اعــتــمــاد مــقــاربــة 
ــاد  ــ شـــامـــلـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز الإرشــ
الـــــزراعـــــي، وتــكــثــيــف حـــــملات الــتــوعــيــة، 
وإدماج التدريب في الممارسات الفلاحية 
اليومية، مع تشجيع البدائل البيئية، مثل 
ــت لا  ــ المــكــافــحــة الــبــيــولــوجــيــة الــتــي مـــا زال
تتجاوز نسبتها 5% من إجمالي وسائل 
ــرب، فتحقيق  ــغـ مــكــافــحــة الآفـــــات فـــي المـ
فلاحــــة مــســتــدامــة لا يــمــكــن أن يــتــم من 

وضمان  البشري،  العنصر  تأهيل  دون 
ــدات«. وفـــي  ــيـ ــبـ ــمـ ــلـ ــن لـ ــ ــ الاســــتــــخــــدام الآمـ
الحكومة  أعلنت   ،2020 أيلول  سبتمبر/ 
المغربية إعادة تقييم التراخيص الممنوحة 
ــة بــعــد نــشــر مــنــظــمــتين  ــيــ لمـــبـــيـــدات زراعــ
)غرينبيس،  غير حكوميتين  أوروبــيــتين 
وبابليك آي( تقريراً عن تصدير مبيدات 
غير مرخصة أوروبــياً إلى 85 دولــة، من 

بينها المغرب.
الأعلى  المجلس  شــدد   ،2019 عــام  وفــي 
لــلــحــســابــات )حـــكـــومـــي( عـــلـــى مــراقــبــة 
المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه 
أنه  مــؤكــداً  المغربية،  المحلية  الــســوق  إلــى 
لاحظ أن »المنتجات المعدة للتصدير تمر 
عبر محطات التعبئة التي تخضع لمراقبة 
بينما  الزراعية،  المبيدات  لبقايا  صارمة 
المحلية لا  السوق  إلــى  الموجهة  المنتجات 

تشملها هذه المراقبة«.
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سورية
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غزة، وتدهور وضع الإمدادات كثيراً خلال 
الأسابيع الأخيرة.

المبيدات الزراعية تفاقم المخاوف البيئية والصحية في  المغرب
تحت الضوء

بات النازحون في غزة أقل تدافعاً على تكيات الطعام من السابق 
خلال فترات المجاعة والعوز الشديدين التي رافقت الحرب الإسرائيلية، 
فهم يشتكون من سوء وجبات الطعام التي تقدم إليهم ويذهب 

كثير منها إلى سلال المهملات بسبب عدم التزام التكيات والمطابخ 
بإجراءات تنظيمية ملزمة في عملها المهم جداً لكثيرين

النازحون 
في غزة

شكاوى من 
طعام التكيات 

والمطابخ

لـــنـــا كــــي نـــطـــهـــوه بــطــريــقــة صــحــيــحــة، 
لنا«.  يقدمونها  التي  بالطريقة  وليس 
تــتــابــع: »يــعــطــونــنــا كــمــيــات قــلــيــلــة جــداً 
الــتــي تنبعث منها روائـــح  الــلــحــوم  مــن 
أو غير نظيفة،  فــاســدة  أنها  تــدل على 
يــضــعــون  الأرز  يـــحـــضـــرون  وعـــنـــدمـــا 
 في القدر، وهذا خطأ 

ً
رأس الثوم كاملاً

كبير ويُُعطي مرارة للطعام«.
وتـــقـــول بــيــنــمــا تــجــلــس فـــي خــيــمــة مع 
ــن يـــطـــبـــخـــون الــبــامــيــة  ــ ــا: »مــ ــارهــ ــغــ صــ
يــضــعــونــهــا كــمــا هـــي، وتـــكـــون حبتها 
أيضا  نأكلها.  أن  نستطيع  لا  خشنة 
تــوضــع حــبــات الــفــاصــولــيــاء كــمــا هي 
التي  الكوسا  وأيــضاً  تقطيع،  دون  من 
من  كبيرة  أوانٍٍ  داخـــل  حباتها  يلقون 
دون تقطيعها. نحن بشر ولا يصح أن 
يقدم لنا طعام بهذا الشكل. الأرز يأتي 
نـــيّّـــئاً، وحــصــلــت قــبــل أيـــام عــلــى وجبة 
تضمنت قرنبيط مهروس، وعليه كمية 
تذوقت صدر  ولما  الكمون،  من  كبيرة 
أن طعمه فاسد،  الــدجــاج فيها وجــدت 
ومــنــعــت أطــفــالــي مـــن أكـــلـــه، ثـــم أصــبــت 
بـــإســـهـــال، وهــــو مـــا يــحــصــل لأطــفــالــي 
بأن  نطالب  الطعام.  تناول  بعد  أحياناً 
يــشــرف على الــطــعــام أشــخــاص لديهم 

خبرة في الطهي«.
ورغم أن وزارة التنمية الاجتماعية في 
تنظيمية  إجــــراءات  أعلنت حــزمــة  غــزة 

تؤكد  والمــطــابــخ  التكيات  لعمل  ملزمة 
ومـــشـــاهـــد  الأرض  ــلــــى  عــ المــــعــــطــــيــــات 
المــهــملات عدم  الطعام في سلال  إلقاء 
الالتزام. وأكدت الوزارة في 19 فبراير/ 
شباط الماضي، منع الطبخ في الشوارع 
قطعياً، وحصره داخل مطابخ رسمية، 
وفــــق مــعــايــيــر صــحــيــة، ومـــنـــع تــقــديــم 
اللحوم،  إرفــاق  دون  من  الأرز  وجبات 
عبر  بالتوزيع  العاملة  الجهات  ــزام  وإلـ
 مــن نظام الــقــدور. 

ً
وجــبــات مُُغلفة بــدلاً

كما قررت وقف التكيات السائلة مثل 
وجــبــات الــعــدس، وتــقــديــم بــدائــل تلبي 

احتياجات المواطنين.
وبــعــدمــا كـــان المــطــبــخ المــركــزي العالمي 
يقدم يومياً وجبات طعام بجودة عالية 
لآلاف الأسر وسط وجنوب قطاع غزة 
خلال الحرب وبعدها، بدأت الاتهامات 
توجه إليه في الآونة الأخيرة في شأن 
تــقــديــم طــعــام مــطــبــوخ فــي شــكــل غير 
صحيح أو يضم مكونات غير صالحة 

للاستخدام أو منتهية الصلاحية.
ويــشــيــر المــكــتــب الإعلامــــــي الــحــكــومــي 
ص عدد 

ّ
في غــزة إلــى أن »الاحـــتلال قلّ

الـــشـــاحـــنـــات المــخــصــصــة لــنــقــل المــــواد 
التموينية إلى المطبخ من 25 إلى خمس 
يــومــياً فــقــط، مــا أدى إلـــى تــراجــع حــاد 
اللازم  اللوجستي  الــدعــم  فــي مستوى 
لاستمرار البرامج الغذائية. ويهدد ذلك 

للسكان، ما  الخدمات  تقديم  استمرار 
وأثــار  إلــى تعليق خدماته،  المطبخ  دفــع 
موجة قلق واسعة بين آلاف العائلات«.

وبــــخلاف الــحــديــث عــن جــــودة الــطــعــام 
المقدم في الآونة الأخيرة، تظهر الأرقام 
المــركــزي  المطبخ  المــنــشــورة على مــوقــع 
العالمي حجم التدخل الإنساني الكبير، 
إذ قدمت فرقه في غزة منذ عام 2023 
أكـــثـــر مـــن 272 مــلــيــون وجـــبـــة بــواقــع 
مليون وجبة يومياً، و73 مليون رغيف 

خبز، و6.4 ملايين غالون ماء.
ــام الماضــــــــــي، أعـــيـــد  ــ ــعـ ــ وفــــــي صـــيـــف الـ
تــشــغــيــل المــطــبــخ المـــركـــزي الــعــالمــي في 
للغاية  ومحدود  جزئي  بشكل  القطاع 
بعد توقف ثلاثة أشهر، وقدم وجبات 
احتياجات  تلبية  أســاساً على  تركزت 
بعض المستشفيات وعدد محدود من 
مــخــيــمــات الـــنـــازحين. وأكــــد مــســؤولــوه 
أنّّ  »الكميات المقدمة اعتبرت محدودة 
المطبخ  يقدمه  كــان  بما  مقارنة  للغاية 
سابقاً في غزة خلال الحرب. وأشاروا 
إلى أن »الاحتلال يحاول التغطية على 
جــرائــمــه مـــن خلال الــســمــاح بــإدخــال 
ــاعــــدات،  ــســ ــــن المــ ــات مـــــحـــــدودة مـ ــيـ ــمـ كـ
فـــي خــطــوة يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا ذر 
لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون وتــضــلــيــل لــلــرأي 
تدخل  التي  فالمساعدات  العالمي،  العام 
لبي سوى جزء يسير من 

ُ
تُ القطاع لا 

الاحتياجات المتفاقمة نتيجة الحصار 
وتدمير البنى التحتية«.

ــــعــــائلات  ــظــــروف الــصــعــبــة ال وتــــدفــــع الــ
إلى  أي مصدر دخــل  لديها  ليس  التي 
قــبــول طــعــام الــتــكــيــات الــخــيــريــة مهما 
كــان طعمه وجــودتــه، كما حــال إيمان 
ويعيش  »أم صــالــح«  ــــ ب الملقبة  حسونة 
معها 11 من أبنائها وأحفادها، والتي 
»العربي الجديد« »توفير الطعام  تقول لـ
أمر مرهق يومياً، ولا أملك القدرة المالية 
أو المكونات اللازمة لطهي وجبة طعام 
ــيـــداً، لــذا  ــدة مــهــمــا كـــان ثــمــنــهــا زهـ ــ واحـ

يصبح طعام التكيات ملاذنا الأخير«.
وفي مخيم إيواء بحي الصبرة جنوب 
الدهشان  يــاســمين  تعيش  غــزة  مدينة 
ظــــــــروفاً مـــشـــابـــهـــة ولا تــســتــطــيــع مــع 

دمشق ـ محمود عبد اللطيف

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
نيسان  إبريل/  اللاجــئين مطلع  لشؤون 
ألـــف شــخــص دخــلــوا  الـــجـــاري أن 200 
ــرباً من  ــ ــبــنــان هـ ــن ل ــة مـ ــوريـ أراضــــــي سـ
ــلـــي، ومــن  ــيـ ــرائـ عــمــلــيــات الــقــصــف الإسـ
ــبــنــانــي. وقــالــت  بــيــنــهــم نــحــو 28 ألــــف ل
ســوريــة،  فــي  بــالإنــابــة  المفوضية  ممثلة 
عــســيــر المـــــضـــــاعين، إن »نـــحـــو نــصــف 
السوريين الذين قابلتهم المفوضية قالوا 
إنــهــم يــعــتــزمــون الــبــقــاء فـــي بــلــدهــم في 
الاقتصادية  التحديات  رغــم  دائــم  شكل 
المـــــحـــــدودة، بــيــنــمــا يخطط  والـــخـــدمـــات 
ــــرون للإقـــامـــة مـــؤقـــتاً فــقــط. ومعظم  آخـ
ــى مــنــاطــق أقــاربــهــم  ــ ــؤلاء يـــعـــودون إل ــ هـ
مستأجرة،  مساكن  إلــى  يتوجهون  أو 
فــي حين يعبر عــدد قليل مــن المــواطــنين 
الــلــبــنــانــيين والــفــلــســطــيــنــيين الـــســـوريين 

الحدود ضمن عائلات مختلطة«.
تقول هدى محمد التي نزحت إلى منزل 
الجديد«:  »العربي  لـ دمــشــق،  فــي  أختها 
»معظم الذين نزحوا من المناطق الخطرة 
ذويهم  مــنــازل  فــي  يعيشون  لبنان  فــي 
في سورية، إذ تعيش كثير من العائلات 
اللبنانية في سورية منذ عقود، وعائلتي 
سورية  فــي  منها  قسم  يعيش  تحديداً 
ــر فـــي لــبــنــان. وهــــذه لــيــســت المـــرة  ــ والآخـ
الأولى التي أنزح فيها من بيتي الذي يقع 
في منطقة ملاصقة للضاحية الجنوبية 
ــة«. تــضــيــف:  ــ ــوريـ ــ ــى سـ ــ فــــي بــــيــــروت، إلـ
بسلاسة  الــســوريــة  السلطات  »تعاملت 
ــــدود وقـــدمـــت  ــــحـ ــع الـــــنـــــازحين عـــلـــى الـ مــ
ــــر 

ّ
ــهـــم، لـــكـــن الازدحـــــــــام أخّ تـــســـهـــيلات لـ

عملية الدخول من معبر جديدة يابوس. 
وبطبيعة الحال سأعود إلى منزلي بعد 
الذين  اللبنانيين  وغالبية  الحرب،  انتهاء 
نــزحــوا مــن دون وجـــود أقـــارب لهم في 
يُُقيمون  أو  منازل  يستأجرون  سورية 
فـــي الــفــنــادق حــتــى تــتــحــسّّــن الأوضــــاع 
الأمنية وتتوقف الحرب كي يعودوا إلى 

لبنان«.
ــــل مــع  ــــذي وصـ ــ ويــــقــــول عـــلـــي حـــــسين ال
ــادماً مــــن قــريــة  ــ ــ ــــى دمـــشـــق قـ عــائــلــتــه إلـ

نزوح لبناني إلى سورية... 
معاملة جيدة وتسهيلات

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة



يحاول أهالي قطاع غزة النهوض ولملمة آثار عامََين وأكثر من حرب إبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بحق مدنيين عُُزّّل، أمعن في تجويعهم وحصارهم وقتل الأبرياء وقصف المستشفيات ومجمل 
القطاعات والخدمات الحيوية. ومن بين الركام ووسط الأنقاض، يواصل الغزيّّون يومياتهم، ويكافحون للبقاء 
الحياة.  التحتية وكل مفاصل  المباني والمؤسسات والمــدارس والبنى  رغم ما يحيطهم من دمــار هائل طــاول 
أطفال  البسمة على وجــوه  تــراثاً فلسطينياً هناك، يرسمون  الحياة هنا، ويحيكون  تجدهم يخبزون رغيف 
المخيمات، يصرّّون على متابعة الدروس ولو داخل خيمةٍٍ متهالكة، ويدبّّرون أنفسهم بما تيسّّر من مواد أولية 
ووسائل بدائية تساعدهم على الطهي وتحضير وجبةٍٍ تسدّّ قوت أطفالهم. فيما سارع صيّّادو القطاع للعودة 
احتياجات  الصمود وســدّّ  يُُعينهم على  الأعماق عن رزقٍٍ وفيرٍٍ  يبحثون في  بعد طول غياب،  إلى شاطئهم 
الفقدان  عائلاتهم. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يغرق أهالي غزة في ظلام الحرب وغصّّة 
والعوز والفقر. وقد نبّّه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، في التاسع من إبريل/ نيسان 
الجاري، إلى أنّّ توسيع الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يواجه قيوداً، ما يترك السكان في أوضاع صعبة 
 أنحاء القطاع ما زالوا معرّّضين للقوة المميتة ولخطر وقوع إصابات وتدمير 

ّ
ر من أن السكان في كلّ

ّ
جداً، وحذّ

الممتلكات، ومزيدٍٍ من النزوح، ما يفاقم الاحتياجات الإنسانية. ويشهد القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من 
ي نسمة تدهوراً إنسانياً واقتصادياً متسارعاً، مع تراجع دخول السلع والمساعدات.

َ
مليونَ

)العربي الجديد(

20
فلاش

إصرارٌٌ على استعادة الحياة
أهالي غزة

خبز طازج في 
مخيم للنازحين، 

غزة، 8 إبريل 2026 
)خميس الريفي/

الأناضول(

إصرار على 
الحياة، 
خانيونس، 
8 إبريل 2026 
)عبد الرحيم 
الخطيب/
الأناضول(

مجتمع

سمك غزة 
وصيادوها، الزوايدة، 
31 مارس 2026 )حسن 
الجدي/الأناضول(

تمسك بالبقاء 
في مدينة غزة، 
7 إبريل 2026 
)محمود أبو 
حمدة/الأناضول(

في مخيم الشاطئ،
 6 إبريل 2026 

)سعيد جرس/الأناضول(

أزياء فلسطينية 
في دير البلح، 8 إبريل 

2026 )معز صالحي/
الأناضول(

فعالية ترفيهية 
للأطفال في 

خانيونس، 8 إبريل 
2026 )عبد الرحيم 
الخطيب/الأناضول(

المـــتـــحـــدة فـــي صـــــراع خـــارجـــي مــفــتــوح 
وعـــالـــي المـــخـــاطـــر. وكــــان الــجــمــهــوريــون 
على شبكة  قريب،  وقــت  يعوّّلون، حتى 
إعلامية محافظة واسعة تضم مؤثرين 
ومنصات رقمية، شكلت رافعة أساسية 
لدعم ترامب، غير أن هذه المنظومة بدأت 
تــظــهــر تـــصـــدعـــات واضــــحــــة، مــدفــوعــة 
الخارجية  الــســيــاســة  بــالــخلافــات حـــول 
ــت هــذه 

ّ
ــتـــصـــاديـــة. تــجــلّ والأوضــــــــاع الاقـ

الانقسامات بوضوح على منصة إكس، 
وكذلك خلال فعاليات عامة، مثل مؤتمر 
 ،)CPAC( المــحــافــظ الــســيــاســي  الــعــمــل 
حيث شهدت النقاشات مواجهات حادة 
ترامب  لنهج  ومــعــارضين  مــؤيــديــن  بين 

في التعامل مع إيران.
المــعــســكــر  داخـــــل  الـــتـــوتـــر  حـــــدّّة  وزادت 
لترامب بعد سلسلة تصريحات  الداعم 
للجدل  إثـــارة  مواقفه  أكثر  مــن  برت 

ُ
اعتُ

إيـــران. فقد أطلق  المواجهة مع  بــدء  منذ 
تـــرامـــب، فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع، تــهــديــدات 
مــبــاشــرة بــاســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإيرانية، متوعّّداً بضرب مواقع حيوية 
لــشــروطــه، قبل  لــم تستجب طــهــران  إذا 
أن يذهب أبعد من ذلك عبر تصريحات 
حــادة لــوّّح فيها بتدمير واســع، بما في 
»مــحــو«. وتــفــاقــم الــجــدل  ـــ ذلـــك تــهــديــده ب
بفتح مضيق هرمز  إيــران  مع مطالبته 

اعتبره  فــي خــطــاب  الــقــوة،  تهديد  تحت 
منتقدون تصعيدياً وخطيراً، خصوصاً 
ــه تــضــمّّــن تــهــديــدات تـــطـــاول منشآت  أنـ
مدنية وبنى تحتية، ما دفع شخصيات 
ــارزة، مــثــل كـــارلـــســـون، إلــى  ــ ــ مــحــافــظــة ب
وصف هذه التصريحات بأنها قد ترقى 
إلى »جريمة حرب«، واعتبارها »منحطة 

على كل المستويات«.
غــيــر أن الـــتـــحـــول المـــفـــاجـــئ فـــي مــوقــف 
ــقاً الــتــوصــل إلــى  ــ تـــرامـــب، بـــإعلانـــه لاحـ
الموعد  قبيل  الــنــار  لــوقــف إطلاق  اتــفــاق 
يُُــخــفــف من  ــم  ل للتصعيد،  الــــذي حــــدده 
حــدّّة الانتقادات، بل زادهــا تعقيداً. فقد 
التهديدات  أن  الــحــرب  مــعــارضــو  اعتبر 
الــســابــقــة كــانــت مــتــهــورة وخــطــيــرة، في 
التراجع  أن  التصعيد  داعــمــو  رأى  حين 
الــســريــع يُُــظــهــر تــــردداً ويـــقـــوّّض فــرص 
فرض شروط أكثر صرامة على إيران. 
انتقدت شخصيات  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
محافظة متشددة، مثل مارك ليفين، ما 
اعتبرته تراجعاً عن مواجهة حاسمة مع 
اتفاق  أيّّ  طــهــران، متسائلة عن جــدوى 
لا يـــؤدي إلــى تغيير جـــذري فــي سلوك 
بينما ســخــر ستيف  ــرانـــي،  الإيـ الــنــظــام 
بــانــون مــن هــذه الانــتــقــادات، معتبراً أن 
ــر يــعــكــس انــقــســاماً أعــمــق  ــدائـ الـــجـــدل الـ

داخل التيار المحافظ.

ولــورا  أليكس جونز  بينهم  مــن  الــيــمين، 
ــات مــع روجــر  لــومــر، إضــافــة إلـــى خلافــ
ــنــــزاعــــات  ــ ــــن ال ــــي ســـلـــســـلـــة مـ ــــون، فـ ــتـ ــ سـ
المــتــصــاعــدة عــبــر الإنــتــرنــت. وتــجــاوزت 
هذه الخلافات حدود السجال الإعلامي، 
التيار  داخــل  الأطـــراف  اتهمت بعض  إذ 
»وكلاء  المحافظ خصوماً لهم بالعمل كـ
ــب«، وطـــالـــبـــت بـــفـــتـــح تــحــقــيــقــات  ــ ــانــ ــ أجــ
فـــيـــدرالـــيـــة فــــي مــــصــــادر تــمــويــلــهــم، مــا 
يعكس عــمــق الانــقــســام داخـــل الــقــاعــدة 
ــظــهــر 

ُ
ــتــــرامــــب. ورغــــــم ذلــــــك، تُ ــ ــدة ل ــ ــؤيـ ــ المـ

استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران 
لا تزال تحظى بدعم واسع بين الناخبين 
الــجــمــهــوريين، خــصــوصاً المــنــتــمين إلــى 
وحلفاءها  الإدارة  أن  إلا  »ماغا«،  قاعدة 
ــيــــات هـــذه  ــواء تــــداعــ ــ ــتـ ــ يـــســـعـــون إلـــــى احـ
الــخلافــات. وفي هذا السياق، دعا نائب 
إلى  الرئيس جي دي فانس الأميركيين 
عـــدم الانــســحــاب مــن الــعــمــل السياسي 
إلـــى  بــــل  الإدارة،  مــــع  بــســبــب خلافــــهــــم 
الانخراط بشكل أكبر للتأثير في مسار 
ــذه الانــقــســامــات  الــســيــاســات. وتــأتــي هـ
ــــي تـــوقـــيـــت حــــســــاس ســــيــــاســــياً، مــع  فـ
يواجه  إذ  النصفية،  الانتخابات  اقتراب 
للحفاظ  متزايدة  تحديات  الجمهوريون 
ظل  في  الكونغرس،  في  أغلبيتهم  على 
تزايد قلق الناخبين من انخراط الولايات 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــد الــــســــاحــــة الإعلامـــــيـــــة  ــهـ تـــشـ
بالرئيس  المحيطة  والسياسية 
ــرامــــب  ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي دونـ
ــاداً وغــــيــــر مـــســـبـــوق، مــع  ــ ــ ــقــــســــاماً حـ انــ
ــات داخــــــل مــعــســكــره  ــ ــــخلافـ تـــصـــاعـــد الـ
اليميني، على خلفية إدارته الحرب على 
 ،

ّ
النار الهشّ إيــران ومسار وقف إطلاق 

في تطور يعكس تصدّّعاً في إحدى أهم 
أدوات دعمه السياسي والإعلامي.

فمنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي 
ــبــــرايــــر/ شــبــاط  ــي 28 فــ عـــلـــى إيـــــــران فــ
ــارزة  الماضـــــي، انــقــســمــت شــخــصــيــات بـ
فــي الــتــيــار الــداعــم لــتــرامــب بين مؤيّّدين 
رأوا  آخـــريـــن  الــعــســكــري، وبين  لــنــهــجــه 
 »

ً
أنــه يــتــعــارض مــع شــعــار »أمــيــركــا أولاً

ــه. غـــيـــر أن هـــــذا الانـــقـــســـام  ــعــ الــــــذي رفــ
تزايد  مــع  الأخــيــرة،  الأيـــام  تعمّّق خلال 
بات 

ّ
بتقلّ مــا وُُصـــف  الانــتــقــادات بسبب 

الرئيس، بين تهديدات عسكرية واسعة 
مفاجئة  ومحاولات  الأسبوع،  بداية  في 
للتهدئة بعد أيام قليلة. وبرزت انتقادات 
لاذعة من شخصيات إعلامية محافظة 
مؤثرة، إذ دعا تاكر كارلسون مسؤولين 
إذا  ترامب  أوامــر  إلــى مقاومة  أميركيين 
كــانــت ســتــؤدي إلــى حــرب نــوويــة، فيما 
تضليل  بمحاولة  كيلي  مــيــغين  اتهمته 
الأميركيين »لحفظ ماء الوجه« في حرب 
غــيــر شــعــبــيــة، بــيــنــمــا ذهـــبـــت كــانــديــس 
أويــنــز إلــى حــدّّ الــدعــوة لعزله مــن خلال 

التعديل الخامس والعشرين للدستور.
الانــــتــــقــــادات  هــــــذه  عـــلـــى  ــــب  ــرامـ ــ تـ وردّّ 
بـــهـــجـــوم حــــــاد عـــبـــر حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث 
و»مثيري  »الأغبياء«  بـ منتقديه  وصــف 
ــاف أنــهــم »لــيــســوا من  ــ المـــشـــاكـــل«، وأضـ
الداعمة  الشعبية  القاعدة  مــاغــا«  حركة 
ــل »خــــاســــرون يــســعــون إلــــى لفت  لــــه، بـ
ــاه«، فــــي تــصــعــيــد يــعــكــس حـــدة  ــبــ ــتــ الانــ
الــــتــــوتــــر داخــــــــل مــــعــــســــكــــره. وامــــتــــدت 
الانقسامات إلى شخصيات مؤثرة في 
الرقمي، مثل جو روغــان وتيم  الفضاء 
من  متزايداً  استياءًً  أبديا  اللذين  ديلون 
الأميركية، خصوصاً  الإدارة  سياسات 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــالــف الـــوثـــيـــق مع 
إسرائيل، فيما أثار الكوميدي ثيو فون 
 واسعاً بعد  ظهوره في بودكاست 

ً
جدلاً

ــان، إذ قـــال إن المــســؤولين  ــ مــع جــو روغـ
الإسرائيليين »يشبهون الإرهابيين«.

فــي المــقــابــل، دخــلــت شخصيات أخــرى 
ــاعاً عــن تــرامــب،  عــلــى خــط المــواجــهــة دفــ
ما أدى إلى اشتباكات علنية بين رموز 

21

حرب إيران 
تشقّّ صف الإعلام الأميركي اليميني

داخل ماكينة الدعاية في الجيش الإسرائيلي

MEDIA

الحرب  بشأن  ترامب  دونالد  تصريحات  أثارت 
وإعلان  بالتصعيد  تهديدات  بين  إيران،  على 
وقف إطلاق النار، انقساماً حاداً داخل الإعلام 

اليميني المحسوب على »ماغا«

منوعات

تاكر كارلسون في 
البيت الأبيض، 9 يناير 
2026 )آل دراغو/ 
)Getty

جندي إسرائيلي على 
الحدود اللبنانية، 10 
إبريل 2026 )فرانس برس(

فجرت التصريحات 
المتضاربة لدونالد 

ترامب هذا الانقسام

منظومة ممنهجة 
من التلاعب 

بالمعلومات 
والعمليات النفسية

بيروت ـ العربي الجديد

يــكــشــف تــحــقــيــق لمـــوقـــع مــجــلــة 972+ 
إعلامية عسكرية  بنية  الإسرائيلية عن 
دة داخل وحدة الناطق باسم جيش 

ّ
معقّ

ــاوز الـــــــدور الــتــقــلــيــدي  ــتـــجـ الاحـــــــــتلال، تـ
الــوعــي  ــى إدارة  ــ إل المــعــلــومــات  نــقــل  فـــي 

ــدة احــتــيــاط، 
ّ
وصـــحـــافـــيين، بــيــنــهــم مــجــنّ

دعيت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
ُ
استُ

2023، وعملت في غرف عمليات تحت 
دت 

ّ
أكّ الشمالية، وقد  القيادة  الأرض في 

أن الواقع الميداني، مع تصاعد الهجمات 
من جنوب لبنان، كان أكثر هشاشة مما 
يُُــنــقــل لــلــجــمــهــور. وبــحــســب شــهــادتــهــا، 
تعمّّدت الوحدة التقليل من حجم التهديد 
ب إثارة الذعر، مقابل التركيز على 

ّ
لتجنّ

ــــجــــاهــــزيــــة، ووصـــفـــت  ــوة وال ــقــ ــ خـــطـــاب ال
ــتلال »مستعد  ــاء بـــأن جــيــش الاحــ الادعــ
لــكــل ســيــنــاريــو« بــأنــه »هـــــراء«. وتعكس 
هــذه الــشــهــادة نمطاً أوســع مــن التلاعب 
المنهجي بالمعلومات، إذ أشار مراسلون 
باسم  الناطق  أن وحــدة  إلــى  عسكريون 
بــالــضــرورة  الاحـــــتلال لا تعتمد  جــيــش 
تقديم  على  بل  المباشرة،  الأكاذيب  على 
ــورد  مــعــلــومــات جــزئــيــة أو مــضــلــلــة. ويــ
 على ذلك من الحرب على 

ً
التحقيق مثالاً

إيران، حين أعلن جيش الاحتلال تدمير 
الــصــواريــخ،  مــنــصــات إطلاق  مــن   %70
بينما أظهرت مراجعات لاحقة أن بعض 
أنــفــاق، أو  الــضــربــات استهدفت مــداخــل 
أن المــنــصــات اســتــمــرّّت فــي الــعــمــل رغــم 
التحقيق  ــق 

ّ
ويــوثّ تدميرها.  عن  الإعلان 

تشغيل حملة عمليات نفسية سرية بين 

الأول  كــانــون  وديسمبر/   2023 أكتوبر 
2024، هدفت إلى التأثير في الرأي العام 
داخــــل إســرائــيــل وخـــارجـــهـــا. وفـــي هــذا 
تحمل  منصات  شبكة  نشئت 

ُ
أُ السياق، 

قــنــوات على  اســم Fact Check، ضمّّت 
»واتـــســـاب« و»يــوتــيــوب« و»إنــســتــغــرام«، 
ها جهات مستقلة 

ّ
وقدّّمت نفسها على أنّ

دار فعلياً من 
ُ
غير ربحية، بينما كانت تُ

وتنتج  العسكري،  الناطق  وحـــدة  داخـــل 
بما  الإسرائيلية،  الــروايــة  يــروّّج  محتوى 
الجماعية في غزة  الإبـــادة  في ذلــك نفي 
والدفاع عن مواقف إسرائيل أمام المحافل 
المحتوى،  هــذا  انتشار  ولتعزيز  الدولية. 
تعاونت الوحدة مع مؤثرين إسرائيليين 
ودولــــــيين، إضـــافـــة إلـــى شــخــصــيــات من 

الجاليات اليهودية في الخارج.
ــط الــتــحــقــيــق الـــضـــوء على 

ّ
كـــذلـــك يــســلّ

دور الــوحــدة في معالجة وتــوزيــع المــواد 
المـــصـــورة المــتــعــلــقــة بـــأحـــداث 7 أكــتــوبــر، 
ــوّّره  ــ إذ جُُـــمـــعـــت مـــقـــاطـــع، بــعــضــهــا صـ
عيد تحريرها 

ُ
مقاتلو حركة حماس، وأُ

لتناسب النشر على منصات التواصل، 
قبل تجميعها في فيلم بعنوان »توثيق 
عملية وصفها  في  أكتوبر«،   7 مجزرة 
أحـــد الــجــنــود بــأنــهــا جـــرت »بلا رقــابــة« 
الرقمي  التسويق  إلــى  أقـــرب  وبــأســلــوب 

ـّـز ــعلـى اــلتـأــثيـر والاـــنــتـشـار.
ـكّ
 اــــلذي ــيـر

أمــــــــا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالــــــعلاقــــــة مــع 
الــصــحــافــيين، فــيــكــشــف الــتــحــقــيــق أنــهــا 
والعصا«،  »الــجــزرة  وفــق سياسة  ـــدار 

ُ
تُ

حـــيـــث يـــمـــر الــــوصــــول إلـــــى المــعــلــومــات 
الناطق حصراً.  والمسؤولين عبر وحــدة 
مــحــدودة  الامــتــيــازات لمجموعة  ــمــنــح 

ُ
وتُ

المــراســلين«، تضم نحو  »خلية  بـ ــعــرف 
ُ
تُ

إحاطات  على  يحصلون  صحافياً   16
ــرون، مع  ــ حــصــريــة، فــيــمــا يُُــقــصــى الآخــ
ــلــــي يــمــنــح أفــضــلــيــة  ــود تـــــــدرّّج داخــ ــ وجــ
لمراسلي القنوات التلفزيونية القريبة من 

الرواية الرسمية.

مزيج  عبر  بالسرديات،  والتحكم  الــعــام 
مـــن الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة والــتــســريــبــات 
ــول حــصــري  ــ ــ الانـــتـــقـــائـــيـــة ونــــظــــام وصـ
للصحافيين، في إطار سياسة مؤسسية 
ــاب داخـــلـــياً  ــطـ ــخـ تـــهـــدف إلـــــى تـــوجـــيـــه الـ
الرسمية.  الــروايــة  يــخــدم  وخــارجــياً بما 
جنود  شــهــادات  إلــى  التحقيق  ويستند 

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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منوعات

نيويورك ـ العربي الجديد

توفي رائد موسيقى الهيب هوب أفريكا 
بامباتا، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت 
فـــي تــشــكــيــل هــــذا الــفــن فـــي بـــدايـــاتـــه في 
القرن الماضــي، عن عمر 68  سبعينيات 
الأمــيــركــيــة،  بنسلفانيا  ولايــــة  فــي  عــــاماً 
وفق ما أكده أحد أصدقائه المقربين هذا 
الأســـبـــوع، مـــن دون الــكــشــف عـــن سبب 

الوفاة أو مكانها بدقة. 
بــامــبــاتــا، واســمــه الحقيقي لانــس  ويُُــعــد 
تايلور، من بين ثلاثة منسّّقي أسطوانات 
فــي حــي بــرونــكــس الــنــيــويــوركــي يُُنسب 
إليهم تأسيس موسيقى الهيب هوب، إلى 
جانب دي جي كول هيرك وغراندماستر 
فلاش، إذ لعب دوراً محورياً في تطوير 

هذا الفن الناشئ. 
وعُُرف بامباتا بكونه »عالِِم أسطوانات«، 

ويــقــدّّم مياسي، وهــو مخرج  مراكشي. 
من أصل فلسطيني، أول أفلامه الروائية 
القصيرة،  الأفلام  الطويلة بعد عدد من 
أفلام  ثــالــث  المــشــاركــة  هــذه  ل 

ّ
تمثّ بينما 

ــة، بـــعـــد »مـــــــــاروك«  ــلــ ــويــ ــطــ ــ ــي ال ــراكــــشــ مــ
)2005( و»روك القصبة« )2013(.

يـــروي فيلم مــيــاســي حــكــايــة تـــدور في 
الـــبـــقـــاع، حيث  فـــي وادي  بـــدويـــة  قـــريـــة 
ــث الــــســــكــــان عـــــن غــــــامــــــرا، الـــتـــي  ــحـ ــبـ يـ

نديم جرجوره

ــم »الــــــــــزهــــــــــرة  ــ ــ ــل ــ ــيــ ــ يـــــفـــــتـــــتـــــح فــ
الفرنسي  الكهربائية« للمخرج 
الـــ79  الـــدورة  بيار سالفادوري 
)12 ـ 23 مايو/أيار 2026( من مهرجان 
عرضه  يــبــدأ  أن  على  السينمائي،  كــان 
التالي.  الــيــوم  الــتــجــاري فــي فرنسا فــي 
ــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي بـــاريـــس عــام  تـ
الــشــاب  ــام  ــــرســ ال يــعــيــش  1928، حــيــث 
إبــداعــي  أنــطــوان باليسترو حــالــة عــجــز 
ــم 

ّ
ــنـــذ وفـــــــاة زوجـــــتـــــه، مــــا يــــدفــــع مــنــظّ مـ

معرضه أرمـــان إلــى الــيــأس. فــي إحــدى 
التواصل  أثناء محاولة  الأمسيات، وفي 
مع زوجته الراحلة عبر عرّّافة، يتواصل 
مــن دون علمه مــع ســــوزان، عــامــلــة في 
ــــى عـــربـــتـــه لــســرقــة  ــل إلـ

ّ
كـــرنـــفـــال تــتــســلّ

الــطــعــام. وســرعــان مــا تنخرط معه في 
مزيّّفة،  أرواح  تحضير  جلسات  تنظيم 
مـــا يــســاعــده تـــدريـــجـــياً عــلــى اســتــعــادة 
د الأمور مع وقوعها 

ّ
إلهامه، قبل أن تتعقّ

في حبّّه.
ــالـــفـــادوري إن مــهــرجــان كــان  يــقــول سـ
»يــحــتــفــي بــكــل مـــا أحـــبّّـــه فـــي الــســيــنــمــا: 
ـــاع 

ّ
ــرأة والـــحـــريـــة وصـــنّ ــ ـــجـ ــ الإخــــــــراج وال

يــحــمــل  فــيــلــمــه  أن  مـــضـــيـــفاً  الأفلام«، 
هما لمهنته. 

ّ
اللذين يكنّ »الإيمان والحب« 

للمهرجان  الإعلامـــــي  المــكــتــب  ويــصــفــه 
بأنه »أحد أبرز روّّاد الكوميديا الفرنسية 
العالمية«، مشيراً إلى أنه يختار، في هذا 
العمل، باريس في أوائل القرن العشرين 
مــســرحاً لــقــصــة تــاريــخــيــة، فــي سابقة 
أولى في مسيرته. وتبقى سماته المميزة 
ــرة، مــــن الأكـــــاذيـــــب والـــغـــمـــوض  ــ ــاضـ ــ حـ
ــيـــات  ــنـ الـــعـــشـــريـ روح  إلـــــــى  والــــــــخــــــــداع، 
وجاذبية  الفنية  بحيويتها  الــصــاخــبــة، 
الترفيه الشعبي والروحانية، مع الحفاظ 
على أسلوبه الشعري الذي يمزج حرية 

السرد بالكآبة والفكاهة.
المـــعـــجـــب  هـــــــذا  أن  الــــبــــيــــان  ويُُــــضــــيــــف 
ــوّّرة  ــتـــطـ ــة المـ ــيـــووديـ ــولـ ــهـ بــالــكــومــيــديــا الـ
رة فــي 

ّ
ــذّ ــجــ ــتــ يـــخـــلـــق عــــوالــــم خـــيـــالـــيـــة مــ

الــعلاقــات  اجــتــمــاعــي، تستكشف  واقـــع 
الإنـــســـانـــيـــة وهـــشـــاشـــة الــشــخــصــيــات 
ويُُــذكــر  الــســعــادة.  لتحقيق  فــي سعيها 
أن ســــالــــفــــادوري، المــــولــــود فــــي تــونــس 
السينما  فــي  تعليماً  ى 

ّ
تلقّ  ،1964 عــام 

والمسرح، وبدأ مسيرته بكتابة سيناريو 
قبل   ،)1993( عـــاطـــفـــي«  ــدف  ــ »هـ فــيــلــم 
إنـــجـــاز أول أفلامـــــه الــقــصــيــرة بــعــنــوان 

إذ امــتــلــك مــجــمــوعــة مــوســيــقــيــة واســعــة 
الفانك  من  متعددة،  أنماط  من  واستلهم 
والــســالــســا إلـــى المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة 
ــال فـــرقـــة  ــ ــمـ ــ أعـ الأوروبـــــــيـــــــة، ولا ســـيـــمـــا 
ــلـــت أحـــــد أبــــرز  ـ

ّ
ــــتــــي شـــكّ كـــرافـــتـــفـــيـــرك ال

مـــصـــادر إلــهــامــه. وكــــان يــعــتــمــد أحــيــاناً 
التي  الأسطوانات  ملصقات  إخفاء  على 
على  للحفاظ  مــحــاولــة  فــي  يستخدمها، 
ومنع  الموسيقية  اختياراته  خصوصية 

تقليدها.
يونيفرسال  حــركــة  أسّّــــس   ،1973 عـــام 
زولو نيشن التي تحوّّلت إلى واحــدة من 
بالهيب  المرتبطة  الثقافية  المــبــادرات  أبــرز 
ــذا الــفــن  ــ ــى تـــحـــويـــل هـ ــ ــعـــت إلـ هــــــوب، وسـ
أحــيــاء نيويورك  مــن ظــاهــرة محلية فــي 
اجتماعية  أبــعــاد  ذات  عالمية  حــركــة  إلــى 
وثقافية. كما ساهم في ترسيخ مفهوم 
متكاملة  منظومة  بوصفه  هــوب  الهيب 

ــــغــــنــــاء )إم ســـي(  الــــــدي جــــي وال تــشــمــل 
والرقص )بريك دانس( وفن الغرافيتي.

ومـــع انــتــقــال الــهــيــب هـــوب مـــن الـــشـــوارع 
وشركات  الاستوديوهات  إلى  والحدائق 
الإنتاج، أصبح بامباتا من أوائل الفنانين 
الـــذيـــن دخـــلـــوا الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة، إذ 
ـــع عـــام 1981 مــع شــركــة تــومــي بــوي 

ّ
وقّ

أسماء  احتضنت لاحــقاً  التي  ريــكــوردز 
التالي،  العام  المجال. وفي  بــارزة في هذا 
ــم الأعـــــمـــــال فــي  ــ أصـــــــدر واحــــــــدة مــــن أهــ
فرقة  »بلانيت روك« مع  أغنية  مسيرته، 
»سولسونيك فورس«، والتي مزجت بين 
وأسهمت  الإلكترونية،  والموسيقى  الراب 
مثل  أنماط موسيقية جديدة  في ظهور 
ــاس«. كما  ـــ »إلــكــتــرو فـــانـــك« و»مــيــامــي ب
الــفــنــي فــي ثمانينيات  واصـــل حــضــوره 
ــال مثل  ــمـ ــي مـــن خلال أعـ ــ ــقـــرن الماضــ الـ
 )1983( بيت«  بيرفكت  ذا  فور  »لوكينغ 

و»يونيتي« )1984( بالتعاون مع جيمس 
التسعينيات  فــي  يــعــود  أن  قــبــل  ــراون،  ــ بـ
إلـــى جــــذوره الإلــكــتــرونــيــة مــع إصــــدارات 
نحو  ويقدّّم على مدى مسيرته  جديدة، 

20 ألبوماً.
وُُلد بامباتا في 17 إبريل/نيسان 1957 
في نيويورك، ونشأ في مجمّّعات سكنية 
مــتــواضــعــة فـــي بـــرونـــكـــس، حــيــث كــانــت 
مجموعة  تمتلك  ممرضة،  وهــي  والــدتــه، 
الأول  مدخله  لت 

ّ
شكّ واســعــة  موسيقية 

انضم  الموسيقى. وفي شبابه،  إلى عالم 
ـــى عــصــابــة »بلاك ســـبـــيـــدز«، قــبــل أن  إلـ
تتغيّّر رؤيته للحياة بعد فوزه بمسابقة 
أفريقيا،  إلــى  السفر  لــه  أتــاحــت  مدرسية 
الفني  اســمــه  ألهمت  الــتــي  التجربة  وهــي 
التاريخي  الــزولــو  زعــيــم  مــن  المستوحى 

بامباتا.
لــكــن إرثـــه تــعــرّّض لانــتــقــادات حـــادة في 
اتهامات  توجيه  بعد  الأخــيــرة،  السنوات 
الجنسي منذ عام 2016.  بالاعتداء  إليه 
ورغم تراجع أحد المشتكين لاحقاً، ظهرت 
شـــهـــادات أخـــــرى، فــيــمــا أفـــــادت تــقــاريــر 
اتهموه  الذين  بوجود عدد من الضحايا 
رُُفــعــت  وعـــــام 2021،  ــلـــوك.  الـــسـ بـــســـوء 
ــده دعــــوى مــدنــيــة تتهمه بــاســتــغلال  ضـ
موقعه داخل »يونيفرسال زولو نيشن« 
لاســـتـــدراج قــاصــريــن والاعـــتـــداء عليهم، 
ر 

ّ
قبل خسارته القضية عام 2025، ما أثّ

بشكل كبير على صورته العامة.

تــقــول الأســـطـــورة إنــهــا تــحــرق ســيــارة 
الـــرجـــل الــــذي تــحــبــه إذا اخـــتـــار الــــزواج 
يــدعــس  الـــبـــحـــث،  غـــيـــرهـــا. وخلال  مـــن 
 مـــن قــبــيــلــة مــنــافــســة، 

ً
ابـــن عــمــهــا رجلاً

ختار شقيقتاها للتكفير عن الذنب، 
ُ
فتُ

فـــي قــصــة تــتــصــاعــد فــيــهــا احــتــمــالات 
الانـــتـــقـــام. أمـــا فــيــلــم مــراكــشــي، فيتابع 
ــلـــة شــــابــــتين مـــغـــربـــيـــتين تـــســـافـــران  رحـ
إلـــى جــنــوب إســبــانــيــا للعمل فــي قطف 
الفراولة، قبل أن تواجههما ظروف عمل 
مــحــامين،  بمساعدة  تدفعهما،  قاسية 

إلى محاولة فضح الانتهاكات.
يُُذكر أن مياسي درس السينما والمسرح 
يتلقى  أن  قبل  لبنان،  في  النفس  وعلم 
ــباً بـــإشـــراف عــبــاس كــيــارســتــمــي  تـــدريـ
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، ويــحــصــل على 
مــن  الأفلام  فــــي صـــنـــاعـــة  مــاجــســتــيــر 
قــصــيــرة  أفلاماً  أنـــجـــز  وقــــد  بــلــجــيــكــا، 
و»بــونــبــونــه«  ــامـــا« )2012(  »روبـ مــنــهــا 

على  فحاصلة  مراكشي،  أمــا   .)2017(
دبلوم دراسات معمّّقة في السينما من 
جامعة باريس الثالثة، وبدأت مسيرتها 
الضائع«  »الأفـــق  عنوانه  قصير  بفيلم 
الــذي  تــقــدّّم »مــــاروك«  )2000(، قبل أن 
البيضاء فــي رمضان  الـــدار  إلــى  يــعــود 
تـــدور  ــــذي  الـ الــقــصــبــة«  و»روك   ،1997

أحداثه في طنجة خلال مراسم عزاء.
المتنافسة  ـــ21  ــ ال الأفلام  قــائــمــة  وتــضــم 
عــلــى السعفة الــذهــبــيــة فــي هـــذه الـــدورة 
 لمـــخـــرجين بـــارزيـــن، مـــن بينهم 

ً
ــالاً ــمـ أعـ

فيلم »قصص متوازية« للإيراني أصغر 
فـــرهـــادي، وفــيــلــم »مــيــنــوتــور« للروسي 
»خروف  وفيلم  زفياغينتسيف،  أندري 
فـــي الـــصـــنـــدوق« لــلــيــابــانــي هــيــروكــازو 
كــــوريــــدا، وفــيــلــم »فــــيــــورد« لــلــرومــانــي 
فيلم  جــانــب  إلــى  مونجيو،  كريستيان 
ــانـــي بــيــدرو  ــبـ »عـــيـــد مـــــيلاد مـــــرّّ« للإسـ
السابعة  للمرة  الــذي يشارك  ألمــودوفــار 

لــلــفــوز بــالــســعــفــة الذهبية  فــي مــحــاولــة 
ــارك المـــخـــرج  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. كـــمـــا يــــشــ
الأمــيــركــي آيـــرا ســاكــس بفيلم »الــرجــل 
تــغــيــب عــنــهــا  فــــي دورة  الــــــذي أحـــــــب«، 
استوديوهات هوليوود الكبرى، وتتميّّز 
بحضور عدد من كبار المخرجين الذين 

صوّّروا أعمالهم في فرنسا. 
وفي سياق متصل، يشهد مهرجان كان 
ترافولتا،  الأمــيــركــي جــون  الممثل  عــودة 
بعد 28 عاماً على آخر حضور له فيه، 
مع فيلم »ألوان أساسية« )1998( لمايك 
الـــ51  الــدورة  الــذي افتتح حينها  نيكولز 
وعُُرض خارج المسابقة. وكان ترافولتا 
ــارك أيــــضاً فـــي »بـــالـــب فيكشن«  قـــد شــ
الــفــائــز  تـــارانـــتـــيـــنـــو،  ــوانتن  ــكــ ــ ل  )1994(
بالسعفة الذهبية في الدورة الـ47، و»إنها 
جميلة جداً« )1997( لنيك كاسافيتس، 
للدورة  الرسمية  المسابقة  في  المــشــارك 
الـــ50. وترتبط عودته هــذه بفيلم جديد 
يــحــمــل عـــنـــوان »بــروبــيــلــر: رحــلــة ليلية 
ــد«، هــو أول تــجــربــة لــه في  ــ بــاتــجــاه واحـ
بالعنوان  كتاب  من  والمقتبس  الإخـــراج، 
كتبه ورسمه  عــام 1997،  نفسه صــدر 
»إرضـــــــــــــــاءًً« لابــــنــــه جـــــــتّّ الــــــــذي تـــوفـــي 
لاحــقاً عــام 2009 عــن 16 عــاماً نتيجة 
مضاعفات مرض الصرع. ويشارك في 
إيفستن   من كيلي بي 

ّ
الفيلم كلّ بطولة 

ــغــا هــوفــمــان وكلارك شــتــويــل، إلــى  وأول
جانب ابنته إيلا بلو، التي سبق أن التقته 
المسمومة«  »الــوردة  فيلم  في  سينمائياً 
مـــورغـــان  مـــع  غـــالـــو،  لـــجـــورج   )2019(

فريمان.
ومن المقرر عرض الفيلم ضمن برنامج 
في  المــســابــقــة  ــارج  ــ خـ الأول«  »الـــعـــرض 
ـــ79، فــيــمــا تــتــولــى شــركــة آبــل  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ ال
إنتاجه، على أن يُُعرض عبر منصة »آبل 
تي في« اعتباراً من 29 مايو/أيار المقبل

قتبس منه هذا الفيلم )العنوان 
ُ
الكتاب، المُ

الـــفـــرنـــســـي لــلــفــيــلــم مــخــتــلــف كـــالـــعـــادة: 
»رحلة ليلية إلى لوس أنجليس(، موجّّه 
ــوام(  أعــ ــال: صــبــي )8  ــفـ إلـــى الأطـ  

ً
أصلاً

يسافر للمرة الأولــى إلى لوس أنجليس 
رفـــقـــة والـــــدتـــــه، المـــمـــثـــلـــة الـــطـــمـــوحـــة فــي 
هــولــيــوود. الــتــعــريــف الــرســمــي بــه يقول 
الـــتـــالـــي: بين وجـــبـــات الــطــعــام عــلــى متن 
)بلو  الأساسيتين  والمضيفتين  الطائرة، 
ــف 

ّ
تــرافــولــتــا وهــوفــمــان(، وفــتــرات الــتــوقّ

ميّّزين، 
ُ
المُ السفر  ورفقاء  عة، 

ّ
المتوقّ غير 

ـــنـــســـى، 
ُ
ــتـــكـــون الـــرحـــلـــة تـــجـــربـــة لا تُ سـ

ســاحــرة  بلحظات  المــغــامــرة  وستمتلئ 
ل مصير الصبي.

ّ
شكّ

ُ
ومُُفاجئة، تُ

فــــي رســــالــــة مـــهـــرجـــان كــــــان، المــــوزّّعــــة 
ــانـــي مــن  ــثـ ــي الـ إعلامــــــــياً وصــــحــــافــــياً فــ
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، )الــرســالــة هــذه 
ــعــلــن اخــتــيــار الــفــيــلــم(، يـــرد أنّّ شغف 

ُ
تُ

إلــى  يــدفــعــه  بــالــطــيــران،  المــمــثــل )1954( 
ــــكــــتــــاب، الــــــذي »يُُـــنـــاســـب  تـــألـــيـــف هـــــذا ال
ها«، والمستوحى من ذكريات 

ّ
الأعمار كلّ

طفولته، بدءاً من أول رحلة له بالطائرة، 
إلــى شخصيات وقصص يجمعها في 
الرواية بصفتها  ف 

ّ
»تتكشّ عــدّّة:  سنين 

رحلة حنين إلى العصر الذهبي للطيران 
ــويــل(، 

ْ
ــتْ

ُ
 )شُ

ْ
الـــتـــجـــاري«. والــصــبــي جََــــفْ

طبق  »نسخة  سيكون  الصغير،  الفتى 
الأصل« عنه، بشغفه بعلم الطيران.

هيوستن ـ العربي الجديد

هدي إدارة مهرجان هيوستن فلسطين 
ُ
تُ

قام 
ُ
ستُ الــتــي  ـــ19،  ــ ال ــدورة  ــ ال السينمائي 

 ،2026 مايو/أيار  من  والثالث  الأول  بين 
ــة بــيــتــمــن الـــســـيـــنـــمـــائـــي )مــبــنــى  ــالـ بـــصـ
رايــس  جامعة  ـ  الجديد  هــول  ساروفيم 
بمدينة هيوستن(، إلى الممثل الفلسطيني 
»تقديراً  ـ 2025(،  محمد بكري )1953 
لمسيرته الفنية الاستثنائية، وإسهاماته 
ــرة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ

ث�
ــؤ ــ الــ

لدورة  »عنواناً  اسمه  فيكون  والعربية«، 
تــحــتــفــي بـــالـــفـــن، بــصــفــتــه ذاكــــــرة حــيّّــة 

ووسيلة للمقاومة الثقافية«.
فتتح الدورة الجديدة بعرض »النهاية« 

ُ
تُ

مـــا ورد فـــي بــيــانــهــا الـــرســـمـــي. وأكــــدت 
بــأي شكل  تــؤثــر  أن الاستقالة »لا  ــدار  الـ
عــلــى الأنــشــطــة الإبــداعــيــة« الــتــي يــواصــل 
غابانا الإشــراف عليها داخل المجموعة، 
ألــفــونــســو دولــتــشــي، شقيق  ــى 

ّ
تــولّ فيما 

والرئيس  دولتشي  دومينيكو  المــؤســس 
رئاسة مجلس  مهام  للشركة،  التنفيذي 
الإدارة بــدءاً من يناير، بحسب ما نقلته 

روما ـ العربي الجديد

أعلنت دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند 
غابانا استقالة المصمم ستيفانو غابانا 
من منصبه رئيساً لها، اعتباراً من الأول 
ــي، في  ــ ــثــانــي الماضــ مـــن يــنــايــر/كــانــون ال
ــار »تــطــور طبيعي«  خــطــوة تــأتــي فــي إطـ
وفق  وحوكمتها،  التنظيمي  هيكلها  في 

)فيلم قصير( لورد كيالي، يليه »كان يا 
ما كان في غزة« لطرزان ناصر وعرب 
نـــاصـــر، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الإخـــــــراج في 
»نظرة ما«، بالدورة الـ78 )13 ـ 24 مايو/
السينمائي،  كــان  لمهرجان  أيــار 2025( 
»إيذاناً بانطلاق برنامج سينمائي حافل 
بــالأصــوات والــــرؤى المــتــعــدّّدة«، سيُُقدََّم 
ــام بــــعــــروض ســيــنــمــائــيــة،  ــ ــ ــة أي ــ ــ فــــي ثلاث
روائــيــة  أفلاماً  تجمع  فنية  لــقــاءات  إلـــى 
»في  وقصيرة،  وثائقية  بأخرى  طويلة 
برنامج يعكس تنوّّع التجربة الإنسانية 

الفلسطينية، وثراءها الفني«.
»إللي  يُُــعــرض  بكري  تكريم محمد  فــي 
ــنـــك« لــشــيــريــن دعـــيـــبـــس، آخـــر  ــاقـــي مـ بـ
فيها  ـــل 

ّ
مـــثّ الـــتـــي  الــســيــنــمــائــيــة  الأفلام 

 
ٌ

الــدولــي الأول حاصلٌ الــراحــل )عــرضــه 
ــان صـــنـــدانـــس،  ــرجـ ــهـ بـــــالـــــدورة الــــــــ41 لمـ
الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ـــقـــامـــة بين 22 

ُ
المُ

لحظة  »فــي   ،)2025 فــبــرايــر/شــبــاط  و2 
ســيــنــمــائــيــة تــســتــعــيــد حـــضـــوره الــفــنــي، 
راً على 

ّ
وتمنح التكريم بُُعداً إنسانياً مؤثّ

وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ. وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة 
فـــي وقــــت يـــــدرس فــيــه غـــابـــانـــا خـــيـــارات 
فــي  ــــغــــة %40  ــال ــبــ ــ ال بـــحـــصـــتـــه  تـــتـــعـــلـــق 
بالتزامن مع مفاوضات جارية  الشركة، 
مــع المـــصـــارف المــقــرضــة، فــي ظــل إعـــادة 
هيكلة إداريــة أوســع تشمل تعيين المدير 
»غوتشي«، ستيفانو  لـ التنفيذي السابق 

كانتينو، في منصب إداري بارز.

ــال مــتــحــدث باسم  ــذا الــســيــاق، قـ وفـــي هـ
ق حالياً على وضعها 

ّ
الشركة إنها »لا تعلّ

ــي«، وأشــــار إلـــى أن المــفــاوضــات مع  ــ ــ المال
المــــصــــارف لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة. وكـــانـــت 
الشركة عيّّنت، في مـــارس/آذار الماضــي، 
ــد كــــو مــســتــشــاراً  ــ ــة روتـــشـــيـــلـــد آنـ ــركـ شـ
مــالــياً اســتــعــداداً لــلــدخــول فــي محادثات 
الــدائــنين، في وقــت بلغت فيه ديونها  مع 
يــورو عقب  مليون  نحو 450  المصرفية 

عملية إعادة تمويل جرت عام 2025.
وتواجه الــدار ضغوطاً في ســوق الأزيــاء 
الفاخرة، مع تباطؤ الطلب العالمي وتزايد 
حــالــة عــــدم الـــيـــقين المــرتــبــطــة بــالــتــوتــرات 
المنطقة  فــي  سيما  ولا  الــجــيــوســيــاســيــة، 
التي تعد من الأسواق الرئيسية للعلامات 
الــدار عام 1985 على  الفاخرة. تأسست 
دومينيكو  السابق  وشريكه  غابانا  يــد 
نت ســريــعاً مــن تحقيق 

ّ
دولــتــشــي، وتمكّ

ــز 
ّ
شـــهـــرة عــالمــيــة بــأســلــوبــهــا الـــــذي يــركّ

قبل  الصارخة،  الإيطالية  الجاذبية  على 
مــجــالات متعددة تشمل  إلــى  تتوسع  أن 
الأزياء الرجالية والعطور ومستحضرات 
التجميل. ورغم نجاحها، واجهت أزمات 
الماضــــيــــة، شملت  الـــســـنـــوات  عــــدة خلال 
اتـــهـــامـــات بــالــعــنــصــريــة ورهـــــاب المــثــلــيــة، 
ـــرت على 

ّ
إضــافــة إلــى حــملات مقاطعة أثّ

أعمالها، ولا سيما في السوق الصينية.

هناك  الأخــرى،  العروض  من  الشاشة«. 
»ضــايــل  الفلسطيني  ـــ  المــصــري  الفيلم 
عــنــا عـــرض« لمــي ســعــد وأحــمــد الــدنــف، 
فـــي أول عـــرض لـــه بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــوطــــن« لــكــولــيــت غــنــيــم، الـــذي  و»آثـــــــار ال
وزوجها  مكسيكية  امــرأة  يسرد قصة 
الفلسطيني، »مستكشفاً نقاط التلاقي 
»حبيبي  الوثائقي  عن   

ً
فــضلاً بينهما«. 

حــسين« لأليكس بــكــري، و»صـــوت هند 
رجب« لكوثر بن هنية، الفائز بالجائزة 
الـــ82 )27  الــدورة  الكبرى للجنة تحكيم 
أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025( 

لمهرجان فينيسيا السينمائي.
يــتــضــمــن بــرنــامــج هـــذا الـــعـــام إنــتــاجــات 
ــــبــــرز تـــنـــوّّع 

ُ
فــلــســطــيــنــيــة مـــعـــاصـــرة، »تُ

التجريب  بين  الفلسطينية  الــســرديــات 
والـــــواقـــــعـــــيـــــة والـــــــــذاكـــــــــرة الـــشـــخـــصـــيـــة 
والجماعية«: »عــروس غــزة 17« لوسيم 
لنسرين  أصـــغـــر«  دقـــائـــق  و»10  خــيــر، 
لناجي  الحصار«  تحت  و»هند  يــاسين، 
ــثلاث«  ــ ــة، و»لـــقـــاء مـــع الـــعـــائلات ال ــ سلامـ

لشهد شحرور، و»أعــرف أنك تستطيع 
ســمــاعــي« لــيــوســف صــالــحــي، و»قــهــر« 
لندى خليفة. والختام مع فيلمين: قصير 
بــعــنــوان »مُُـــهـــدّّد بـــالإنـــقـــراض« لسعيد 
زاغــة، وروائـــي طويل بعنوان »فلسطين 
 
ً
36« لآن مـــاري جــاســر، المــعــروض أولاً
في الــدورة الـ50 )4 ـ 14 سبتمبر/أيلول 
السينمائي،  تــورنــتــو  لمــهــرجــان   )2025
»فـــي أمــســيــة خــتــامــيــة خــاصــة، تحتفي 
وقدرتها  الفلسطينية،  السينما  بتاريخ 
ــراءة الماضــــي،  ــ ــادة قـ ــ المــســتــمــرة عــلــى إعـ

واستحضاره في الحاضر«.
ه، »بدعم من 

ّ
يذكر بيان إدارة المهرجان أنّ

ر )المهرجان( تجربة 
ّ
جامعة رايس، يوفّ

مــشــاهــدة حــديــثــة ومــتــطــوّّرة للجمهور، 
بعداً   2026 دورة  ملصق  يحمل  بينما 
أطفال  مُُصمّّميه  لأنّّ  خـــاصاً،  إنسانياً 
من مدرسة الوفاء الخاصة بغزة، نجوا 
ر عن الصمود 

ّ
من الحرب، في تعبير مؤثّ

والأمــــل وقـــوة الــخــيــال لـــدى جــيــل جديد 
يواصل سرد الحكاية الفلسطينية«.

أفريكا بامباتا 
خلال حفل 
في لندن، 

21 إبريل 
2012 )مارك 

هولواي/ 
)Getty

محمد بكري 
في مهرجان 
كان، 21 مايو 
2022 )غاريث 

كاترمول/ 
)Getty

المصممان 
دومينيكو دولتشي 

وستيفانو غابانا 
ضمن أسبوع 

الموضة في ميلانو، 
28 فبراير 2026 
)فيتوريو زونينو 

)Getty /تشيلوتو

»تــنــظــيــف« عـــام 1992، وتــقــديــم أعــمــال 
الصغيرة«  »العصابة  بينها  من  لاحقة، 
)2022(، الذي يروي قصة خمسة طلاب 
يخططون لإحراق مصنع ملوِِّث قبل أن 

تتطور الأحداث بشكل غير متوقع.
فــي مــــوازاة ذلـــك، يــضــمّّ بــرنــامــج »نــظــرة 
ما« في الــدورة نفسها فيلمين جديدين 
ــيين: »الــــبــــارح الـــــعين ما  ــربــ لمـــخـــرجين عــ
نامت« لراكان مياسي، و»الأحلى« لليلى 

افتتاح فرنسي وحضور عربي

مهرجان كان الـ79

»هيوستن فلسطين السينمائي« يكرّمّ محمد بكري

غابانا يستقيل من رئاسة 
»دولتشي آند غابانا«

رحيل عرّاّب الهيب هوب

أفريكا بامباتا أحد 
المؤسسين الثلاثة 
لموسيقى الهيب 

هوب

مفاوضات مع 
المصارف بشأن ديون 

تصل إلى نحو 450 
مليون يورو

يفتتح فيلم »الزهرة 
الكهربائية« لبيار 

سالفادوري الدورة 
الـ79 من مهرجان كان 
السينمائي، في برنامج 

حافل بأسماء بارزة 
وأعمال عربية ضمن 
»نظرة ما«. وتتزامن 

الدورة مع عودة جون 
ترافولتا إلى المهرجان 

بفيلمه الأول مخرجاً، بعد 
غياب طويل

 %25 يمثّلّ  ما  الرسمية،  المسابقة  في  مخرجات   5 تشارك 
غريزباخ  فاليسكا  وهن  المتنافسة،  الأفلام  إجمالي  من 
وليا  )غارانس(،  هيري  وجان  المتخيّلّة(،  المغامرة  )فيلم 
)حياة  بورجوا-تاكيه  وشارلين  الليل(،  )حكايات  ميسيوس 

امرأة(، وماري كرويتسر )الوحش اللطيف(.

5 نساء 
فقط

فيلمان جديدان 
لمخرجين عربيين 

يعرضان ضمن 
»نظرة ما«

بيار سالفادوري في باريس، 
18 أكتوبر 2018 )ستيفان دو 
ساكوتان/ فرانس برس(

)Getty /(ليلى مراكشي خلال جلسة تصوير لـ»ماروك« في بياريتز، 27 يونيو 2025 )سيباستيان كورجيGetty /ترافولتا في لوس أنجليس، 19 أكتوبر 2024 )غيلبرت فلوريس

)Getty /ألمودوفار خلال العرض الأول لـ»عيد ميلاد مرّّ« في مدريد، 19 مارس 2026 )فرانسيسكو غيرا

فنون وترفيه
Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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تلاشت طليعيتها مع 
التزامها بالخطاب الرسمي 

لنظام الأسد

باريس ـ علي سفر

لم تكن تجربة الكاتبة والروائية 
التي  الــســوريــة كوليت خـــوري، 
الجمعة،  أمـــس  مــن  أول  رحــلــت 
ــن ســـيـــاقـــهـــا الـــــســـــوري، رغـــم  بـــعـــيـــدة عــ
طليعية ما كتبته في محيطها الثقافي، 
وغرابته عند المجتمع الشرقي، إذ يمكن 
اعتبارها جزءاً من حمولة حراك النخب 
ــتــــداب  ــــي تــــحــــاول هـــضـــم تـــأثـــيـــر الانــ وهـ
ومــقــاومــتــه،   )1946-1920( الــفــرنــســي 
وكــذلــك صناعة الــدولــة بعد الاســتــقلال. 
ــهــــذا تـــظـــهـــر الأصـــــــوات  ــفـــي فــــضــــاء كــ فـ
الغربية  الآداب  تحاكي  وهــي  المختلفة، 
ولا سيما الفرنسي منها، وتستفيد من 
داخله.  الفردي  التعبير  مساحة  اتساع 
ــة  لا يــمــكــن فــهــم تــجــربــة صــاحــبــة روايــ
»ومرّّ صيف« )1975( المختلفة بمعزل 
الوقت نفسه  لكن في  السياق،  هــذا  عن 
كــونــهــا مجرد  فــي  كتاباتها  ــخــتــزل 

ُ
تُ لا 

ـــقـــدّّم مــشــروعاً 
ُ
»نــتــاج مــرحــلــة«، لأنــهــا تُ

أدبياً حمل ملامح واضحة تكرّّرت عبر 
الروايات والنصوص المختلفة.

لعائلة  الراحلة عام 1935  الأديبة  وُُلــدت 
دمــشــقــيــة مـــعـــروفـــة بــمــســاهــمــاتــهــا في 
هو  فجدّّها  السورية،  السياسية  الحياة 
فارس الخوري أحد الأسماء البارزة في 
الخوري  تاريخ سورية، ووالدها سهيل 
حقوقي ووزير، أما خالها حبيب كحالة 
الفضاء  فهو كاتب صحافي. وفي هذا 
على  يبنى  مــســار  فــي  تجربتها  ولـــدت 
كالفرنسية  خــرى 

ُ
الأُ اللغات  عبر  م 

ّ
التعلّ

ــة  ــدايـ ــبـ الـ ــيــــزيــــة، إذ كـــتـــبـــت فــــي  ــلــ والإنــــكــ
بــالــفــرنــســيــة وأصــــــدرت ديـــوانـــهـــا الأول 
»عــشــرون عـــاماً« بــهــذه الــلــغــة، فــي العام 
الــواســع  الأدبـــي  1957. لكن حــضــورهــا 
بــدأ مــع روايـــة »أيـــام مــعــه«، التي صــدرت 
في نهاية الخمسينيات، وأثارت اهتماماً 
ــتاً، تــبــعاً لحكايتها  ــياً لافـ نــقــدياً وإعلامــ
التي تتحدث عن علاقة عاطفية بين امرأة 

عــن هوية المـــرأة، داخــل شبكة الــعلاقــات 
يتجاوز  الهدف  والعاطفية.  الاجتماعية 
سرد التجارب بحدّّ ذاتها، إلى استخدام 
ــيــــطاً لاخــتــبــار  الــــعلاقــــة الــعــاطــفــيــة وســ
فكرة »الكيان« أو الوجود الفردي. وفي 
روايـــة »أيـــام مــع الأيـــام« )1978( تصبح 
الزمني،  التتابع  إلــى  أقـــرب  الــســرد  بنية 
النسائية  الشخصية  مـــرور  خلال  مــن 
بمراحل مختلفة من حياتها. فلا يوجد 
 درامــي واحــد صــارم، بل أقــرب إلى 

ّ
خطّ

تــتــابــع تــغــيّّــر المــوقــف  فسيفساء زمــنــيــة 
الداخلي للشخصية عبر الزمن.

التي رسّّختها في  الــروايــة،  وإلــى جانب 
ــربـــي، كتبت  ــعـ المــشــهــديــن الــــســــوري والـ
كــولــيــت خـــــوري نـــصـــوصاً قــصــصــيــة، 
ــاولات لــــم تــنــجــح لــتــقــديــم  ــ ــحـ ــ وجــــــرت مـ
أعمالها سينمائياً. إلا أن إلحاح المرحلة 
الــتــي كــانــت تعيشها ســوريــة مــع حكم 
ــي كـــانـــت تـــحـــوم حـــول  ــتــ ــ ــثـــيين، وال ــعـ ــبـ الـ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــقــومــيــة والاشــتــراكــيــة 
المــفــصّّــلــة عــلــى مـــقـــاس الـــحـــزب، فــرض 
ــــن أصـــحـــاب  ــى غـــيـــرهـــا مـ ــلــ عـــلـــيـــهـــا وعــ
الواقع  مع  التعامل  الليبرالية  التوجهات 
والتعايش معه، وفــي تصريح  هــو،  كما 
ــام 1972 فــــي مــجــلــة »المـــعـــرفـــة«  ــ لـــهـــا عـ
الــثــقــافــة، عــبــرت  ــتــي تــصــدرهــا وزارة  ال
عــن رؤيــتــهــا لــلــواقــع: »وجــــودي فــي هــذا 
الوطن قتال. أنا مؤمنة بآرائي ومبادئي، 
حاولت شرحها في كتاباتي. وتحملت 
من أجلها ما تحملت. فمنذ كتابي الأول 
الــذي  الاقــتــصــادي  المـــرأة  طالبت بتحرر 
يــؤدي إلــى التحرر المعنوي. أنــا أريــد أن 
ــرأة وأن تــكــســب عــيــشــهــا، ثم  ــ تــعــمــل الــ
معنوياً.  تتحرر  أن  السهل  مــن  يصبح 
ــــى، حيث لم  كــان هــذا فــي كتاباتي الأول
أعالج إلا موضوع المرأة. أما الآن فأنا أريد 
أن يتحرر الإنــســان فــي وطــنــي، لــم تعد 
المشكلة  وحدها.  المــرأة  المشكلة مشكلة 
أكبر. إنها مشكلة كيان الإنسان العربي 

في داخل الوطن وخارجه«.
اقـــتـــراب الــكــاتــبــة الــراحــلــة مــن الــخــطــاب 
الرسمي السائد في عهد حافظ الأسد، 
لم ينعكس إيجابياً على أدبها، بل يمكن 
ملاحــظــة تلاشــي طليعيته، مــع وجــود 
أسماء نسائية أخرى، لم تقترب كثيراً 
مـــن الــســلــطــة، وحــافــظــت عــلــى الــنــفــور 
منها، غير أن المشكلة الأكبر لم تأت من 
خلال النص، بل من خلال العلاقة مع 
الذي خلق بين السوريين  رموز الحكم 
عُُرفت  وهكذا  كبرى،  فجوات  أنفسهم 
خوري من خلال علاقاتها مع أسماء 
بارزة في بنية السلطة، فهي واحدة من 
المشاركة  دأبــوا على  الذين  الكتاب  أهم 
فـــي الــصــحــافــة الــرســمــيــة، كــمــا عملت 
ــاع الأســـبـــق  ــ ــدفـ ــ مـــســـتـــشـــارة لــــوزيــــر الـ
عــنــه  ــرف  ــ عــ الـــــــذي  مــصــطــفــى طلاس 
والمساهمة  والثقافة  بـــالأدب  الاهــتــمــام 
لمجلس  ــخِِــبــت 

ُ
وانــتُ والــتــألــيــف.  بالكتابة 

العام  لــدورتين متتاليتين، وفي  الشعب 
2006 عينها بشار الأسد مستشارة 
ــة، ولــــم يـــصـــدر عــنــهــا أي مــوقــف  ــيــ أدبــ
ــثـــورة  الـ الـــنـــظـــام خلال  يــفــصــلــهــا عــــن 
الـــســـوريـــة، كــمــا جـــرى مــنــحــهــا جــائــزة 
الدولة التقديرية من قبل وزارة الثقافة 

في العام 2024 قبيل سقوط النظام.

وشاعر، تتجاوز قصة الحبّّ التقليدية، 
داخــلــي تخوضه  تــجــربــة وعـــي  لتصبح 
حين  الــروايــة،  فــي  النسائية  الشخصية 
إطــار  فــي  داخلها  فهم موقعها  تــحــاول 

تشكيل مفهوم الحرية الفردية لديها.
عاد لاحــقاً في 

ُ
العميقة ستُ الفكرة  هــذه 

أعــمــالــهــا، ولا ســيــمــا فــي جــانــب الــتــوتــر 
ــبــــة فــي  ــــرغــ ــة الـــعـــاطـــفـــيـــة وال ــاجـ ــحـ بين الـ
الاستقلال. حين تبتعد الشخصية عن 
مــوقــع الــضــحــيــة أو المــنــتــصــر، مــا دامــت 

تعيش حالة بحث غير محسومة. هذه 
بوصفها  ــقــرأ 

ُ
تُ الــروايــة  جعلت  المعالجة 

ــذاك في  ــ ــــروجاً عـــن الــنــمــط الــســائــد آنـ خـ
تقديم المرأة داخل السرد العربي، بعد أن 
كانت تقدم -غالباً- محصورة في أدوار 
الرواية  هــذه  ترسّّخت  ثابتة.  اجتماعية 
الــســوريــة لأجــيــال،  الثقافية  المــدونــة  فــي 
خاصة حين ارتبطت الرواية في القراءة 
بــالــحــديــث عــن علاقــة  اللاحــقــة  الثقافية 
عــاطــفــيــة جــــرت بين الــكــاتــبــة والــشــاعــر 
ــــذي منحها بُُــعــداً  ــر ال ــزار قــبــانــي، الأمــ نــ
يجعلها ضمن السيرة الذاتية في بعض 

التأويلات. 
الإحالة  يُُبنى على  الــروايــة لا  النص في 
بــل على تحويل  الــواقــع،  المــبــاشــرة على 

إلـــى مـــادة ســرديــة  الــتــجــربــة الشخصية 
الــعلاقــة  يجعل  مــا  وهــو  للتعميم،  قابلة 
ــع والـــنـــص علاقــــة مــحــتــمــلــة لا  ــواقـ بين الـ
حــاســمــة. غــيــر أن خـــوري وفـــي مرحلة 
زمنية متقدمة لم تنف علاقتها بقباني، 
فقالت »كنت أعيش مع نزار قصة حب، 
ومشروع زواج خططنا له قبل أن أكتب 
ــد انــتــهــت هــذه  ــة بـــعـــامين،‏ وقـ هـــذه الـــروايـ
القصة«. أما عن كون الرجل في الرواية 
قــالــت: »إن الشخصية  فــقــد  قــبــانــي  هــو 
خليط مــن عــديــديــن ،‏ زيــاد فــي أيــام معه 
ــزار وزوجـــي  ــال مـــن نــ هـــو تشكيلة رجــ

وآخرين ،  حوالي أربعة رجال« .
الشخصية  الــحــيــاة  بين  ــتــــران  الاقــ ــذا  هــ
ــة الأولـــــــى، رسََّـــــخ حـــضـــور أدب  ــ ــــروايـ والـ

الكشف  كــولــيــت خـــوري ضــمــن صيغة 
عــمــا يـــجـــري، لــيــس فــقــط وراء جــــدران 
البيوت، وإنما خلف السواتر التي تبنيها 
المرأة حول نفسها في المجتمع الشرقي، 
وذلك في لحظات غاية في الفرادة، ففي 
رواية »ليلة واحدة« )1961( يتم اختزال 
واحــدة تعيشها  ليلة  الروائي في  الزمن 
امرأة متزوجة في علاقة عاطفية خارج 
ــا. الــتــركــيــز عــلــى الــحــدث  ــهــ ــار زواجــ ــ إطـ
يتراجع هنا أثره النفسي والــزواج يُُقدََّم 
ــاءًً بــــــارداً، غــيــر مـــتـــوازن عــاطــفــياً،  فـــضـ
مـــقـــابـــل لــحــظــة قـــصـــيـــرة مــــن الانـــفـــتـــاح 
ـــحـــدث صــدمــة داخــلــيــة لــدى 

ُ
الــعــاطــفــي تُ
الشخصية.

 
ً
أما رواية »كيان« )1968( فتطرح سؤالاً

ثقافة

تُُقرأ تجربة الكاتبة 
والروائية السورية، التي 

رحلت أول من أمس، 
ضمن سياقها السوري 
صوتاً أدبياً مبكراً طرح 

قضايا المرأة والحرية 
بجرأة. لكن اقترابها 

من السلطة في عهد 
النظام السابق أثّرّ على 

إرثها الذي انتهى مثقلاً 
بإشكاليات جمّّة في 

موقفها العام

كوليت خوري

رحيل

من ريادة التمرد الفردي إلى فخاخ السلطة

ثروة غير شرعية هي 
امتدادٌٌ لعنف الحرب 

وتعيد إنتاجه

قراءة كوليت خوري 
)صفحة باسم الكاتبة 

على فيسبوك(

عباس بيضون

لينة كريدية »جــوع عتيق:  عنوان روايــة 
النهضة  )دار  ــا«  رومــ دي  بنكو  ســرقــة 
العربية، بيروت، 2026( تعبير دارج في 
سرقة  الجشع.  يعني  اللبنانية  العامية 
بنكو دي رومـــا، المــضــافــة إلــى الــعــنــوان، 
حادث بارز في الحرب الأهلية اللبنانية 
الــتــي هـــي، وعــواقــبــهــا، فــي صــلــب روايـــة 
كــريــديــة. تــمــرّّ الـــروايـــة عــلــى تــواريــخ في 
هـــذه الـــحـــرب، لــكــنــهــا تــقــف عــنــد ســرقــة 
بنك دي رومــا وما تبعها في حياة أبي 
خليل، بطل الرواية الرئيسي. أبو خليل 

من ناحية، وفؤاد من ناحية أخرى، هما 
شخصيتا الرواية الأساسيتان. 

مـــســـيـــحـــي،  والـــــثـــــانـــــي  مـــســـلـــم  الأول 
ويجمعهما الجوار في الأشرفية وقربى 
تاريخ  والثاني  للأول  ين. 

َ
العائلتَ بين  ما 

سري وتاريخ شخصي سبق الجوار. 
ُ
أُ

أبو خليل، إبراهيم، ابن ريف له حكاية 
أما هو فعمل مساعداً  الفقيرة،  سرته 

ُ
أُ

م 
ّ
الذكاء ما جعله يتعلّ بيطرياً، وله من 

حــرفــتــه، ومــــن بــيــنــهــا مــعــالــجــة حــوافــر 
الــبــقــرة. نتوقف عند هــذه المــعــالــجــة، إذ 
علم  بــالمــســألــة،  الــجــاهــلين  نحن  يلفتنا، 
الاختصاص.  بهذا  بموضوع  الروائية 
ــده مـــا يــلــفــتــنــا، إذ  لــيــس هـــذا الــعــلــم وحــ
يفاجئنا،  ــالـــسلاح.  بـ علمها  يــفــاجــئــنــا 
في غير مكان، علمها بتاريخ الملاكمة، 
ومجوهرات العائلة المالكة، ومضاربات 
اللبنانية،  الــحــرب  وتـــواريـــخ  الــبــورصــة، 
كــعــرضــهــا المـــســـهـــب لـــفـــرقـــة الـــتـــيـــوس. 
ــة لــيــنــة اســتــجــرّّت  ــ ــأن روايـ ــك يــشــي بـ ذلـ
تحقيقات وافية تاريخية، ونكاد نقول 
بـــمـــوضـــوعـــاتـــهـــا.  يـــتـــصـــل  عـــلـــمـــيـــة، لما 
ــة هــنــا لا تــعــتــمــد على  ــروايــ ــ صــنــاعــة ال

أيــضاً على خلفية  بل  السرد فحسب، 
ثقافية وبحثية.

اندلعت  أبو خليل ذاك لا يلبث، بعد أن 
الحرب الأهلية، أن ينضم إليها. سيكون 
 عــن السرقات 

ّ
الــذكــاء بحيث يــعــفّ مــن 

لق وأدب بل عن 
ُ
الصغيرة، ليس عن خُ

طموح إلى أكثر. الحرب الأهلية ستكون 
والمتناقضة.  المــزدوجــة  بظواهرها  هنا 
ستكون هنا ببطولة ومبدئية أشخاص 
كالشهيد سرجون، أخ جدّّة فؤاد، وقد 
العجمي  ولصوصية  بإجرامية  تكون 
من الجهة الأخرى. أما أبو خليل إبراهيم 
فهو وسط بين الاثنين، لكنه، في اللحظة 
 للحرب. 

ً
المناسبة، يبدو الأفضل تمثيلاً

إنها لحظة سرقة بنكو دي روما. البنك 
هو ما فيه من نقد وذهب ومجوهرات، 
من بينها كنز فرح ديبة، زوجــة الشاه 
الإيراني الأخير. البنك هو أيضاً ما فيه 
كين. هذا 

الّا
من سندات عقارية لكبار الم

الــتــفــصــيــلــي لمــحــتــويــات البنك  الـــعـــرض 
هـــو ثــمــرة تــحــقــيــق الـــروائـــيـــة وبــحــثــهــا. 
السرقة،  فــي  يْْه 

َ
خليل شريكَ أبــو  يقتل 

ــيْْــهــمــا، ويــخــرج 
َ
ويــســتــولــي عــلــى حــصّّــتَ

من العملية ثرياً يعتزل الحرب ويبتعد 
المسلم،  هــو  يشتري،  أن  لــدرجــة  عنها، 
داراً في الأشرفية، يصادف أنها لصق 
فــؤاد، وبينهما حديقة  أبــي  دار سامي 
الــجــيــران،  تنعقد بين  هــكــذا  مــشــتــركــة. 
وخاصة بين أبنائهما، صحبة وعلاقات 
كتلك التي تحدث بين فؤاد، وبين خليل 

وعامر ومازن، أبناء أبي خليل.
لــكــنــنــا الآن فــيــمــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ــتــي انــتــهــت بــالــنــســبــة إلـــى أبــو  الـــحـــرب ال
على سلالته.  باقية  آثــارهــا  لكن  خليل، 
لقد فاز الأب بثروة كبيرة، ولا يزال لديه 
العقارية في  والــســنــدات  ديبة  فــرح  كنز 
صــنــدوق فــي حــائــط غــرفــة الـــنـــوم. لكن 
الأبناء الذين ينعمون بهذه الثروة يبدون 
الرواية. هم بين  وكأنهم جزءٌٌ سيِِّئ من 
مثل  ير 

ّ
وسكّ كخليل،  نبيه  غير  بسيط 

رامــــــي، ومـــدمـــن مــــخــــدرات مــثــل مــــازن، 
الأبـــنـــاء يـــبـــدون وكــأنــهــم، فـــي غــفــلــة عن 
أنفسهم، ورثــوا هذه الحرب أيــضاً، وما 
تستمر  عواقبها  فيهم.  تتواصل  زالــت 
ــك مــثــل صــنــدوق  ــ خــفــيــة، مــثــلــهــا فـــي ذل
الكنز المدفون في الحجرة، بل مثل تلك 
العودة الغامضة من رحلة التمرين على 
ــج، والــتــي عــاد منها خليل ومــازن 

ّ
الــتــزلّ

مختلفين تماماً عمّّا كانا عليه، مصابين 
ــرّّ هــذه  فــي جــســديــهــمــا ونــفــســيــهــمــا. سـ
إلــيــه،  الـــروايـــة أن تــعــود  الــرحــلــة لا تلبث 

لكنها لا تعلنه ولا تقوله. 
 روائــي 

ٌ
هــذا الــســرّّ الــذي لا يُُــقــال مفصلٌ

الكنز، أثران  لافــت، بل هو، مع صندوق 
عاقبتان  فيهما،  الباقية  للحرب  دائمان 
لم تغب تماماً وأنها  الحرب  أن  تظهران 
يفهم  تعود حين  أخــرى.  تعود بصورة 
أبو خليل أن كنز فرح ديبة معروف بكل 
ما فيه، ولا يمكن إظهاره والمتاجرة به. 
عــواقــب الــحــرب ليست أقــل مــن أوليتها: 
، وخــســارة 

ً
مــوت مــزمــن، المــدمــن مــقــتــولاً

عامر الفادحة في مضاربات البورصة، 
وأكثر من ذلك شلل أبي خليل وانعزاله 
فـــي مـــرضـــه. إنــهــا الــصــفــحــة المــشــؤومــة 
المــضــادة، الــحــرب الأهــلــيــة فــي نسختها 
الانهيار  لبنان،  إنّّ  القول  يمكن  الثانية. 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي الــحــالــي، هو 
 البعيد لهذه الصفحة. لا نزال ندفع 

ّ
الظلّ

ثمن الحرب، لا نزال في عواقبها.
)شاعر وروائي من لبنان(

لينة كريدية في »جوع عتيق«

سرقة صنعت وجهََي الحرب
تمرّّ رواية الكاتبة اللبنانية 

على تواريخ الحرب 
الأهلية اللبنانية، وتقف 

عند سرقة بنك دي روما 
وأثرها على شخصياتها، 
إذ تظهر عواقب الحرب 

وتحولاتها

لينة كريدية 
)صفحة الكاتبة 

على فيسبوك(

ممثّلّان يؤدّّيان مشهداً 
من مسرحية »الزواج« 

لغوغول، دونيتسك، 
)Getty( 2014

يحاول فهم صراعات 
غوغول الداخلية من كثب 

لا تمجيده

إصدارات

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي والمــــســــرحــــي  ــ ــ ــروائـ ــ ــ ــــل رحــــيــــل الـ
ّ
شــــكّ

عـــام 1852 منعطفاً  غــوغــول  نــيــكــولاي 
ــاة الأديـــــــب الــــروســــي ســيــرغــي  ــيـ فــــي حـ
أكـــســـاغـــوف، إذ لـــم يــكــن غـــوغـــول عــنــده 
مــجــرد كــاتــب كبير، بــل صــديــقاً مــقــرّّباً 
ورفــيــق تــجــربــة طــويــلــة. مــن هــنــا جــاءت 
»أيامي مع غوغول«  فكرة تدوين كتاب 
)ترجمة رولا عــادل، دار الــعين، القاهرة، 
لاســتــعــادة  مـــحـــاولـــة  بــوصــفــه   ،)2026
تــلــك الـــعلاقـــة وتــوثــيــقــهــا، بـــدافـــع إدراك 
أكـــســـاغـــوف لــقــيــمــة هــــذه الـــشـــهـــادة في 
تاريخ الأدب الروسي. لقد أراد أن يدوّّن 
مـــا ســـمّّـــاه »الـــتـــاريـــخ الـــســـري« لــغــوغــول 

التفاصيل  تــلــك  أي   ،)1852  -  1809(
الدقيقة التي لا تظهر في الكتب الرسمية 

ولا في الدراسات النقدية.
بدأ أكساغوف العمل على هذه المذكرات 
ــاة  وفـ مـــن  ــامين  ــ عـ بــعــد  أي  ــام 1854،  عــ
صاحب »المــعــطــف«، حين هــدأت صدمة 
الــفــقــد وتـــحـــولـــت إلــــى رغـــبـــة فـــي الــفــهــم 
والتأمل. في البداية، اتخذ المشروع شكل 
ــات مــتــفــرقــة ومـــســـودات أولــيــة،  ــظـ ملاحـ
ســرعــان مــا تــطــورت إلــى عمل متكامل 
يــجــمــع بين الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة والــتــوثــيــق 
الأدبـــــــــي. ومـــــع ذلـــــــك، كـــــان أكـــســـاغـــوف 
حــذراً من نشره فــوراً، نظراً إلــى وجود 
مــعــاصــرة ورد ذكــرهــا في  شخصيات 
 عن القيود الرقابية التي 

ً
الكتاب، فضلاً

كــانــت تــحــدّّ مــن حــريــة التعبير فــي ذلك 
الـــزمـــن. لــذلــك، صـــرّّح بـــأن كــتــابــه مــوجّّــه 
ــــى  أســـــــاساً إلـــــى الأجــــيــــال اللاحــــقــــة وإل
أولــيــة  ــادة  بــاعــتــبــاره مــ مـــؤرّّخـــي الأدب، 

يمكن البناء عليها.
بــنــبــرة شخصية  المـــذكـــرات  هـــذه  تتميّّز 
أكــــســــاغــــوف  يـــــدّّعـــــي  لا  إذ  واضــــــحــــــة، 
ــة المـــطـــلـــقـــة، مــــقــــدّّماً رؤيـــتـــه  ــيـ المـــوضـــوعـ

انحيازات  من  تحمله  ما  بكل  الخاصة، 
وعــواطــف. غير أن هــذا الطابع الــذاتــي لا 
ينتقص من قيمة العمل، فهو لا يسعى 
إلـــى تــمــجــيــد غـــوغـــول بــقــدر مـــا يــحــاول 
 بصراعات 

ً
فهمه، بوصفه إنساناً مثقلاً

داخــلــيــة لا تــهــدأ. تكشف المـــذكـــرات عن 
ــم تــكــن مــســتــقــرة عــلــى الـــــدوام  علاقـــــة لـ
ــتــــرات مــن  فــ ــهـــدت  إذ شـ ــلين،  ــ ــرجـ ــ الـ بين 
ــن الــفــتــور  ــرب الـــشـــديـــد وأخــــــــرى مــ ــقــ ــ ال
والابــتــعــاد. ويــعــزو أكــســاغــوف ذلــك إلى 
اتسمت  الــتــي  النفسية،  غــوغــول  طبيعة 
ــدائـــم،  بــالــحــســاســيــة المــفــرطــة والــقــلــق الـ
 عن ميله إلى العزلة والتأمل. ومع 

ً
فضلاً

ذلــــك، ظــل أكــســاغــوف يـــرى فــيــه تجربة 
 
ً
حدث تحولاً

ُ
تُ أن  أدبية ثرية، استطاعت 

تعبّّر  وأن  الـــروســـي،  الأدب  فـــي  نـــوعـــياً 
بعمق عن واقع المجتمع وتناقضاته.

ومن خلال عدد من المواقف التي يرويها، 
يــقــدّّم أكــســاغــوف صـــورة لــغــوغــول في 
»الكاتب  هالة  عن  بعيداً  اليومية،  حياته 
الــعــظــيــم«. نـــراه شــخــصاً ســاخــراً، قــادراً 
عــلــى إضـــحـــاك مـــن حـــولـــه، وفـــي الــوقــت 
 
ً
ومشغولاً متردداً،  التفكير،  عميق  ذاتــه 

بأسئلة وجودية كبرى. هذه الازدواجية 
ــق، هــــي مــــا يــجــعــل  ــمــ ــعــ ــ ــــة وال

ّ
ــــخــــفّ بين ال

شخصية غوغول أكثر إنسانية وقرباً، 
من  أعماله  لفهم  فرصة  الــقــارئ  ويمنح 
زاوية مختلفة. لا تنفصل هذه الشهادة 
عـــن الـــســـيـــاق الــثــقــافــي والـــفـــكـــري الـــذي 
إلى  أكساغوف  فيه، حيث يشير  تبت 

ُ
كُ

ــراع بين الـــتـــيـــارات الــسلافــيــة الــتــي  الـــصـ
تــدعــو إلـــى الــتــمــســك بــالــهــويــة الــروســيــة، 
والتيارات الغربية التي تنادي بالانفتاح 
والتحديث. وقد وجد غوغول نفسه في 
الـــصـــراع، مــن دون أن ينتمي  قــلــب هـــذا 
بشكل كامل إلى أي من الطرفين، ما زاد 
من تعقيد موقعه وأضفى على تجربته 

طابعاً إشكالياً.
ــــظــــهــــر الـــــــذكـــــــرات أيــــــــضاً كــــيــــف كــــان 

ُ
تُ

أكــســاغــوف يــراقــب غــوغــول فــي مرحلة 
ــنــفــســيــة والــجــســديــة  ــور حـــالـــتـــه ال ــدهــ تــ
ــذ يميل  ــيـــرة، حين أخـ فــي ســنــواتــه الأخـ
ــتــقــشــف المــــفــــرط، وهـــو  ــوع مــــن ال ــ ــى نـ ــ إلـ
مــا انــعــكــس عــلــى كــتــابــاتــه ومـــراسلاتـــه. 
يصف أكساغوف تلك الفترة باعتبارها 
لــدى غــوغــول، إذ  انكسار داخلي  لحظة 

إعــادة صياغة حياته  بدا وكأنه يحاول 
ــيـــة صــارمــة،  كــلــهــا وفـــق مــعــايــيــر أخلاقـ
الــروح الساخرة والــحــرّّة التي  بعيداً عن 
السياق،  هــذا  في  المبكرة.  أعماله  طبعت 

لا يـــقـــدّّم أكـــســـاغـــوف غـــوغـــول بــوصــفــه 
نتاجاً  بل  محيطه،  عن   

ً
معزولاً عبقرياً 

فــكــريــة واجتماعية  لــصــراعــات  مــبــاشــر 
أوسع كانت روسيا تعيشها في القرن 
ــتــاســع عــشــر. فــــــالأدب، فـــي نـــظـــره، لم  ال
بل  للواقع،  انعكاس جمالي  يكن مجرد 
ساحة مواجهة بين رؤيتين للعالم: رؤية 
للقيم  امــتــداداً  الأدب  فــي  تــرى  محافظة 
ــرى نقدية  ــ الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وأخـ

البنية وكشف  هــذه  تفكيك  إلــى  تسعى 
تناقضاتها. غوغول، في هذا التوصيف، 
يقف في منطقة وسطى ملتبسة، لا هو 
التحديث،  إلى مشروع  الكامل  بالمنتمي 

ولا هو بالمنغلق تماماً على التقليد.
ويــكــتــســب كـــتـــاب أكــــســــاغــــوف أهــمــيــتــه 
أيضاً من كونه شهادة شاهد عيان على 
الــروســي الحديث.  الــوعــي الأدبـــي  ل 

ّ
تشكّ

فهو يحاول تتبع لحظة ولادة النصوص 

ــكــبــرى داخــــل ســيــاقــهــا، وكــيــف كــانــت  ال
اب تؤثر في 

ّ
العلاقات الشخصية بين الكتّ

مسارات الإبداع. ومن هنا، يصبح الكتاب 
الــعلاقــات  وثيقة عــن شبكة واســعــة مــن 
بــوشــكين،  الــتــي جمعت بين أســمــاء مثل 
مع  الصداقة  تتقاطع  حيث  وتورغينيف 

المنافسة، والإعجاب مع النقد.
فيمكن  نفسه،  أكــســاغــوف  أمــا سيرغي 
اب النثر 

ّ
النظر إليه بوصفه أحد أبرز كتّ

الــذاتــي فــي روســيــا الــقــرن التاسع عشر، 
ــد الأســـمـــاء الــتــي ســاهــمــت فـــي نقل  وأحــ
الأدب مــن فــضــاء الــنــبــرة الــخــطــابــيــة إلــى 
اليومية.  للحياة  الدقيقة  الملاحظة  فضاء 
وتلقى  نبيلة،  عائلة  فــي  عــام 1791  وُُلــد 
تعليمه في كــازان قبل أن يدخل الخدمة 
الــحــكــومــيــة فـــي بــطــرســبــورغ، ثـــم ينتقل 
ــــى مــوســكــو حــيــث انـــخـــرط في  لاحــــقاً إل
الحياة الأدبية والثقافية. عُُرف باهتمامه 
الريفية، وهو  والحياة  والصيد  بالطبيعة 
مــا انعكس فــي أعــمــالــه مثل »ملاحــظــات 
عن الصيد«، حيث امتزج الوصف الدقيق 
للطبيعة مع حس سردي يميل إلى التأمل 

الهادئ في تفاصيل الحياة الروسية.

الأدب الروسي في ظلّّ صاحب »المعطف«

غوغول سيرة إنسان خلف الأسطـورة

غوغول في بورتريه 
من مقتنيات المكتبة 

المركزية في 
)Getty( موسكو

في مذكّّراته التي كتبها عام 1854، 
يقدّّم سيرغي أكساغوف صورة 

لغوغول في حياته اليومية، شخصاً 
ساخراً ومشغولاً بأسئلة وجودية 

كبرى في آن واحد

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

بعد تــرقــب طــويــل، جـــاءت ليلة 
السابع من إبريل/ نيسان عام 
1966، وحبس الحاضرون في 
في  أنفاسهم،  النيل  قصر  سينما  دار 
الأطلال  قصيدة  إلــى  الاستماع  انتظار 
بـــصـــوت ســـيـــدة الـــغـــنـــاء أم كـــلـــثـــوم. في 
الخارج، كان الملايين، بل عشرات الملايين 
مـــن المــســتــمــعين، مــلــتــفين حـــول أجــهــزة 
الإذاعــــي جلال  إلـــى  الـــراديـــو، ينصتون 
الثانية من  الوصلة  معوض، وهو يقدم 
، يذكر 

ً
الــحــفــل تــقــديــماً مــغــايــراً ومـــطـــولاً

ــدن الـــعـــربـــيـــة الـــســـاهـــرة  ــ فـــيـــه أســــمــــاء الــ
مــع أم كلثوم، مــن بــغــداد والمــوصــل إلى 
-للمرة  ويمنح  البيضاء،  والـــدار  الــربــاط 
ناجي،  إبراهيم  الشاعر  المؤلف  الأولــى- 
ــن ريــــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي، بــعــض  ــحـ ــلـ والمـ
والإشـــادة،  والتقدير  الثناء  مــن  حقهما 
عـــلـــى غـــيـــر عــــــادة مـــقـــدمـــي حــــــفلات أم 
كـــلـــثـــوم، الـــذيـــن كـــانـــوا يــكــتــفــون دائــــماً 
بــذكــر اســم المــؤلــف والمــلــحــن، مــع ادخــار 
عــبــارات الإعــجــاب والاحــتــفــاء بصاحبة 
الجمهور من أجل  أتى من  الحفل ومن 
الاستماع إلى صوتها. إشارات معوض 
إلـــى رومــانــتــيــكــيــة نــاجــي، وحــديــثــه عن 
التبجيل،  حــد  بلغ  بأسلوب  السنباطي 
المستمعين  نبه  تمهيدياً  إرهـــاصاً  كــان 
 
ً
ــقــادمــة تــحــمــل عـــملاً إلـــى أن الــوصــلــة ال

إنــهــا الأطلال، تلك  غــنــائــياً اســتــثــنــائــياً. 
العليا من  ــــذروة  ال احتلت  الــتــي  الأغــنــيــة 
هرم القصيدة العربية المغناة، واعتبرها 
كـــثـــيـــرون المــنــتــهــى لمــســيــرة تـــطـــور هــذا 
و»أراك  الحمولي  بــدءََاً من عبده  القالب، 
عصي الدمع«، ومروراً بالشيخ أبو العلا 
محمد و»حــقــك أنــت المنى والــطــلــب«، ثم 
الشواهق:  الوهاب، صاحب  محمد عبد 
»الــكــرنــك« و»الــجــنــدول« و»كــلــيــوبــاتــرا«، 
المهمة،  السنباطية  المحطة  إلــى   

ً
وصـــولاً

الطلا«،  انطلقت مع »سلوا كؤوس  التي 
ــد الــهــدى« و»نــهــج  ــ و»ســلــوا قــلــبــي« و»ول
نفسها«،  عن  تتحدث  و»مصر  البردة« 
»الأطلال«  بــلــغــت  أن  ــى  إلـ و»ذكــــريــــات«، 
ــيــــم نــاجــي  حين الـــتـــقـــت كـــلـــمـــات إبــــراهــ
وصوت  السنباطي  ريــاض  وموسيقى 
فني،  خــلــود  قــصــة  لتتحقق  كــلــثــوم،  أم 
واكتساح جماهيري، بل ونجاح تجاري 
الرسمية لسنوات  المبيعات  أرقام  أكدته 
في  المعتاد  غير  على  ومتوالية،  طويلة 
الــفــصــيــحــة،  الـــنـــصـــوص  ذات  ــي  ــانــ الأغــ
والألــحــان المــركــبــة. عــاشــت الأطلال 60 
عاماً، لم تتزحزح عن عرشها، ولم تهتز 
حملت  أن  بــعــد  الــجــمــاهــيــريــة،  مكانتها 

أسرار الخلود نصاً ولحناً وغناء.
قــبــل أن تــصــل الأطلال إلـــى حــنــجــرة أم 
كبيرة،  بجراحة  كلماتها  مــرت  كلثوم، 
ــدة بــنــفــســهــا،  ــيــ ــــســ ــت عـــلـــيـــهـــا ال ــ ــرفـ ــ أشـ
مــســتــعــيــنــة بــفــريــق مـــن المــســتــشــاريــن 
ــي، وصــالــح جـــودت،  أبــرزهــم أحــمــد رامــ
أم كلثوم  الــســنــبــاطــي. أخــــذت  وريــــاض 
ــن قـــصـــيـــدة الـــــــــوداع،  ــ ــات مـ ــ ــيـ ــ ســـبـــعـــة أبـ
ــوان وراء الــغــمــام،  ــ المــنــشــورة ضــمــن ديـ
الــصــادر عــام 1934، وتــحــديــداً مــن أول 
»وإذا  ــــى  إل الـــحـــب ســـكـــارى«  »هــــل رأى 
الأحــبــاب كــل فــي طــريــق«، ودمــجــت هذا 
المــقــطــع وســـط 25 بــيــتاً اخــتــارتــهــا من 
قصيدة الأطلال، المنشورة ضمن ديوان 
ــام 1944،  لــيــالــي الـــقـــاهـــرة، الـــصـــادر عــ

لتصبح الأطلال المغناة 32 بيتاً.
وفي المعالجة النصية، لم يرُُق أم كلثوم 
فــؤادي رحم  »يــا  الغناء بعبارة  تبدأ  أن 
الــلــه الـــهـــوى«، فغيرتها إلـــى »يـــا فـــؤادي 
ــبــعــت في 

ُ
ــهــــوى«، وهـــكـــذا طُ ــ ــام ال ــ ــن أيـ أيــ

الأسطوانة، قبل أن تغيرها ليلة حفلها 
الأولــــــى لــتــصــبــح بــالــصــيــغــة المــشــهــورة 
»يـــا فــــؤادي لا تــســل أيـــن الـــهـــوى«. وفــي 
ــردة أيــــــضاً، غـــيـــرت أم  ــفــ الــتــغــيــيــرات المــ
كــلــثــوم »أيــهــا الــشــاعــر تــغــفــو« لتصبح 

»أيــهــا الــســاهــر تــغــفــو«. كــذلــك غــيــرت أم 
كــلــثــوم قــوافــي مقطع »أعــطــنــي حريتي 
أطلق يـــدي«، مــن الــيــاء الساكنة إلــى ياء 
يــديََّــا.. شيََّا.  مفتوحة مــمــدودة بــالألــف: 
ــــولا حــذف  ــــك بــمــقــدورهــا ل ــــم يــكــن ذل ول
ــره مـــجـــروراً، لا  الــبــيــت الـــرابـــع، لــكــون آخـ
يصح في النحو مده بألف: »إنها قبلك 

لم تبذل لحي«.
ــي، كـــانـــت المــقــاطــع  ــلــ وفــــي الـــنـــص الأصــ
رباعية، فقررت أم كلثوم ومستشاروها، 
تحويلها إلى ثلاثيات في معظم الأجزاء 
، كـــان الــبــيــت الــرابــع في 

ً
ــثلاً المــخــتــارة. مــ

المقطع الأول يقول: »وبساطاً من ندامى 
حـــلـــم.. هـــم تــــــواروا أبــــداً وهــــو انـــطـــوى«، 
فــحــذفــت مــنــه لــيــنــتــهــي المــقــطــع بــقــولــهــا: 
ــاديــــث الــــجــــوى«. في  »وحــــديــــثاً مـــن أحــ
المقطع الثاني، حُُذف البيت الثالث: »آه يا 
إذا.. شكت الأقــدام أشــواك  أقدامي  قِِبلة 
»أيــن  بقولها:  المقطع  لينتهي  الــطــريــق«، 
أم  أبقت  البريق«. لكن  في عينيك ذيــاك 
كلثوم على بعض المقاطع في صيغتها 
الرباعية، ومنها مقطع »وانتبهنا بعدما 
زال الرحيق« وأيضاً المقطع الأخير: »يا 

حبيبي كل شيء بقضاء«.
قــصــيــدتين،  مـــن  الأغـــنـــيـــة  إذن، جـــــاءت 
ومن ديوانين، وتغير مطلعها، وتحولت 
معظم رباعياتها إلى ثلاثيات، وتغيرت 
قافية أحــد المــقــاطــع، وهـــذا أكــبــر تعديل 
قرر 

ُ
أجرته أم كلثوم على نص فصيح تُ

غناءه. يرى الناقد المصري عبد الرحمن 
الطويل، أن الأطلال في صيغتها المغناة 
تــكــاد تــكــون صــنــاعــة كــلــثــومــيــة، حتى 
ولــو كــان النص الأصــلــي لشاعر بــوزن 
إبراهيم ناجي.  حين استقرت القصيدة 

في صورتها شبه النهائية أمام رياض 
الستين،  بلغ  الرجل قد  السنباطي، كان 
تلحين  مــن  منجز ضــخــم  وراءه  وكـــان 
الــشــعــر الــفــصــيــح، والــقــصــائــد الــكــبــرى، 
لكن الأطلال جاءته بعد عامين من لقاء 
أم كلثوم بعبد الوهاب في »أنت عمري«، 
ــدت بـــضـــجـــة كــــبــــرى يـــبـــررهـــا  ــ ـــ ــــتــــي ول ال
غلبت  الــعــامين،  وخلال  القطبين.  التقاء 
الأغاني الوطنية على ما تؤديه أم كلثوم 
مــن ألــحــان الــســنــبــاطــي، مــثــل »دارنــــا يا 
الشاطئين«،  و»رأيــت خطاها على  دار«، 
ــا حبنا  ــ و»حـــولـــنـــا مـــجـــرى الـــنـــيـــل«، و«يـ
كـــل هــذه  الــــجــــدود«.  الــكــبــيــر«، و»أرض 
الأغــانــي صـــدرت عبر أســطــوانــات، ولم 
 بــتــقــديــم مــســرحــي، مــا يــعــنــي أن 

َ
تــحــظَ

الجديدة- عن  السنباطي غاب -بألحانه 
وحيد  باستثناء  إلا  كلثوم،  أم  حــفلات 
الــتــي  ــــدمــــع«،  ال تــمــثــل فـــي »أراك عــصــي 
المعتاد،  الجماهيري  الانــتــشــار   

َ
تــلــقَ لــم 

ــال عــلــى الــلــحــن، فــمــن بين  ــ لغلبة الإرسـ
بيتين  الإيقاع في  أبيات، حضر  عشرة 
فقط، أي إن 80% من الأغنية كانت من 
دون إيقاع، وهو ما لا يستسيغه المزاج 

الشعبي العام.
الــعــامين، تــكــرر تــعــاون أم كلثوم  خلال 

مع عبد الوهاب، فغنت، له أغنية وطنية 
وقدمتها في حفل،  باب مصر«،  »على 
ثــم غــنــت مــن ألــحــانــه »أنــــت الـــحـــب«، في 
»أمـــل حياتي«،  ثــم  آذار 1965،  مـــارس/ 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن الــعــام 
نفسه. وفي تلك الفترة، أطلقت أم كلثوم 
ــمـــدي أغـــنـــيـــتين، هــمــا  بـــألـــحـــان بــلــيــغ حـ
أن  يبدو  و»بعيد عنك«.  الحب«،  »سيرة 
أقـــدار الــفــن أجــلــت الأطلال عـــامين، بعد 
على  كلثوم  وأم  السنباطي  اختلف  أن 
طــريــقــة إقــفــال المــقــطــع الأخــيــر، فــأرادتــه 
المــطــربــة عــلــى الـــقـــرار كــمــا هـــو مــعــتــاد، 
ــواب. كــل هــذه  ــجـ الـ وأراده المــلــحــن عــلــى 
الــظــروف أنــتــجــت شــعــوراً عـــاماً بغياب 
حالة  خلقت  أيـــضاً  لكنها  الــســنــبــاطــي، 
الــتــرقــب، بلغت ذروتــهــا ليلة إطلاق  مــن 
الــقــصــيــدة عــلــى المـــســـرح، فـــي حــفــل أم 

كلثوم الشهري المعتاد.
الموسيقية  مقدمته  السنباطي  استهل 
ــاه،  ــدوكــ ــ بــجــنــس راســـــت عــلــى درجـــــة ال
ثـــم تـــوالـــت أجـــنـــاس مــقــامــات الــنــهــاونــد 
 إلى 

ً
والبياتي والحجاز والعراق، وصولاً

الاســتــقــرار على درجــة الــعــراق، تمهيداً 
للغناء بما يعتبره المصنفون مقام راحة 
جليلة،  مهيبة  المــقــدمــة  كــانــت  الأرواح. 

الجدية  مشاعر  المستمع  على  تــفــرض 
، حتى 

ً
والاحــتــرام. ثم بدأ الغناء مــرسلاً

ــه: »أيــــن فــي عينيك ذيــــاك الــبــريــق«،  قــول
ــناً مــــع لازمــــة  ــزامــ ــتــ ــاع مــ ــ ــقـ ــ لـــيـــدخـــل الإيـ
موسيقية تترتب فيها مقامات الكرد ثم 
البياتي ثم الصبا، وبه يكون الغناء: »يا 
، جاءت 

ً
حبيباً زرت يوماً أيكه«. إجمالاً

القصيدة  من  الأساسية  الأجـــزاء  أنغام 
والــكــرد،  والــراســت،  النهاوند،  بمقامات 
المكتوب  المقامي  الوصف  لكن  والــهــزام. 
التلحيني عند  يقصر عن تبيان الفكر 
السنباطي، وعن رؤيته التي جمعت بين 
الــخــيــال الـــدرامـــي، وقـــوة الــبــنــاء النغمي، 

والجمل والقفلات الطربية.
في ليلة ميلاد الأطلال، كانت أم كلثوم 
ــاماً، لــكــنــهــا غــنــت  ــ ــ ــاوزت 67 عـ ــجــ قــــد تــ
الــقــصــيــدة فــي 90 دقــيــقــة، لــتــكــون تلك 
الأغنية،  أطــول وصلات  الوصلة ضمن 
وهيمن صوتها الجبار على المستمعين 
المـــدهـــوشين بــالــكــلــمــات والــلــحــن والأداء 
الـــقـــوي المــحــكــم. انــطــلــقــت قــصــة خــلــود 
فني، لن تزيده الأيام والليالي إلا بريقاً 
الــتــاريــخ الفني العريق  وســحــراً.. ورغــم 
لأم كــلــثــوم والــســنــبــاطــي، بـــدت الأغــنــيــة 

محطة فارقة في مسيرتهما الطويلة.

الأغنية في طريقٍٍ 
ما زال مُُقمراً

عودة 
إلى »الأطلال« 

بعد 60 عاماً

في مسرح الأولمبيا 
كانت »الأطلال« الأغنية 
الوحيدة التي تكررت 

في ليلتين، باريس 1967 
)فرانس برس(

علي موره لي

الفارقة  اللحظات  أبــرز  استعراض  عند 
فـــي تـــاريـــخ الــشــركــة الأمــيــركــيــة الـــرائـــدة 
وهي  »آبــــل«،  التكنولوجيا  صناعة  فــي 
تــحــتــفــل هـــــذا الــــعــــام بــــمــــرور خــمــسين 
المؤتمر  يُُستعاد  تأسيسها،  على  عــاماً 
الصحافي الذي عُُقِِد في شهر أكتوبر/
بمقرّّها   ،2001 عــام  مــن  الأول  تشرين 
بولاية  السيليكون  وادي  فــي  الرئيسي 

كاليفورنيا.
التنفيذي  المــديــر  اعتلى  المــؤتــمــر،  خلال 
ليُُعلن  المنصّّة  جــوبــز،  الــســابــق، ستيف 
 ،)iPod( آيـــبـــود مــنــتــجاً جـــديـــداً، اســمــه 
غيّّر 

ُ
ها ستُ

ّ
مبتدئاً بجملةٍٍ واحدة، ثبت أنّ

الأبــد،  إلــى  الموسيقي  الاســتــمــاع  تجربة 
الصحافيين  مــخــاطــباً حــشــد  قـــال  حين 
والإعلاميين، واصفاً ما الذي سيُُضيفه 
الــجــهــاز إلـــى نــمــط حــيــاة مــقــتــنــيــه: »لــقــد 

أصبح في جيبكم اليوم ألف أغنية«.
آيبود عبر منظورٍٍ تطوّّري،  إلى  بالنظر 

ابتكار  لــســيــرورة   
ً
مُُــكــمّّلاً الجهاز  يــبــدو 

أجــهــزة الاســتــمــاع المــحــمــولــة، ابـــتـــداءًً من 
ــوق والـــصـــنـــدوق  ــبــ ــ ال ــافــــون ذي  ــغــــرامــ ــ ال
والقاعدة التي تستقرّّ عليها الأسطوانة 
ـــــدار يــــــــــدويّّاً بـــمـــحـــورٍٍ 

ُ
المـــوســـيـــقـــيـــة، فـــــتُ

مــيــكــانــيــكــي، والـــــذي تـــحـــوّّل إلــــى ســلــعــةٍٍ 
في  إم  إتــش  شــركــة  بفضل  جماهيرية 
الــقــرن  مـــن  الأول  الــعــقــد  فـــي   )HMV(
ــل أشـــرطـــة  ــغِِّـ مُُـــشـ ــم تلاه  ثــ ــعـــشـــريـــن.  الـ
الـــكـــاســـيـــت المـــحـــمـــول، المــــعــــروف بــاســم 
والمــــوصــــول   ،)Walkman( ووكــــمــــان 
بزوجِِ مكبّّريْْ صوت ذوي كبل، يُُوضع 
شركة  وأنتجته  والأذنين،  الـــرأس  حــول 
سوني عام 1979، ومن ثم أتبعته لاحقاً 
الأقــراص المضغوطة ديسكمان  بلاعــب 
ت 

ّ
أن حلّ بعد  )Discman( سنة 1984، 

الأخيرة مكان الكاسيتات.
السابقة  الابــتــكــارات  لجميع  وقــد سبق 
أن أحــدثــت ثلاثــة تــغــيّّــرات جــوهــريّّــة في 
الأوّّل  الموسيقى:  إلــى  الاستماع  تجربة 
ــســتــمــع 

ُ
ــهــا فــــرديّّــــة، إذ لـــم يــعــد المُ

ُ
جــعــلُ

مُُــضــطــرّّاً إلـــى ارتــيــاد حــفــلٍٍ أو حضور 
آخــريــن،  بمشاركة  اجتماعية  مناسبةٍٍ 
 

ٌ
عــازفٌ يقدّّمه  حــيٍٍّ  أداءٍٍ  اختبار  بــهــدف 
حــتــى  أو  عـــــــــازفين،  مــــن  مـــجـــمـــوعـــة  أو 
ر حاكٍٍ ثابت أو 

ّ
الانتقال إلى حيث يتوفّ

الثاني في جعلها  التغيّّر  مذياع. يكمن 
شــخــصــيّّــة، فــالمــســتــمــع لـــم يــعــد مُُــقــيّّــداً 
أغــانٍٍ ومقطوعات عبر  من  له  يُُبثّّ  بما 
ــات، وإنــمــا بــات فــي مقدوره  أثير الإذاعــ
ذائقته.  مزاجه وبحسب  وفق  الاختيار 
زمانيّّة،  فهو جعلها محض  الثالث  أمّّــا 
المــكــان، بعد أن لم يعد  ة عن 

ّ
أي مستقلّ

لحامل الجهاز فقط أن يختار ماذا وأين 
البطارية  دامــت  مــا  وإنــمــا متى،  يسمع، 
لــم تـــزل صــالــحــة، أو أنّّ إمــكــانــيــة إعـــادة 

شحنها متاحة.
الابــتــكــارات  جميع  يجمع  مــا  أنّّ  يبقى 
السابقة هو الحاجة الدائمة إلى وسيطٍٍ 
أشبه  السمعية،  المادة  يحفظ  فيزيائيٍٍّ 
بعبوة، تفاوتت في أحجامها وسعاتها 
ــــصــــوت المــحــفــوظ  الـــزمـــنـــيـــة ونـــوعـــيّّـــة ال
داخلها. يُُعزى ذلك إلى حدود سيرورة 
تطوّّر التكنولوجيا الصناعية ذاتها. إلى 
على  تكنولوجيّّة؛  بطفرةٍٍ  آيبود  أتــى  أن 
 لــعــبــوةٍٍ 

ً
ــم يــعــد الــجــهــاز مُُـــشـــغِِّلاً إثــرهــا ل

ل فيه وتحتوي على تسجيلٍٍ 
َ
دخَ

ُ
صلبة تُ

صــوتــيٍٍّ، وإنــمــا بـــات بــالإمــكــان تحميل 
الــتــســجــيــل رقـــمـــيّّاً عــلــى ذاكــــرة الــجــهــاز 
مضغوطة  صوتية  ــاتٍٍ 

ّ
مــلــفّ شكل  على 

وإذا   .)MP3(  3 بــي  إم  البيانيّّة  السعة 
في  وتفاضلت  الذواكر  تلك  تفاوتت  ما 
فــإن جهازاً  السعات بين موديلٍٍ وآخــر، 
بــات يضم  الجيب  فــي  ــع 

َ
يُُــوضَ صغيراً 

الأغاني  من  بأكملها  موسيقية   
ً
مكتبةً

والمــقــطــوعــات، لــم يكن الــتــجــوّّل بها في 
الــســابــق مــمــكــناً إلا بــنــقــلــهــا عــلــى متن 

شاحنة.
وعــلــى إثـــر تــلــك الــطــفــرة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
حــدث تحوّّل جــذريٌٌّ آخــر في الصناعة 

 على 
ً
ــةً المــوســيــقــيــة، عــمــلــت »آبــــــل« بــــدايــ

م فيه. 
ّ
احتكاره، ومن ثم سعت إلى التحكّ

فقد ترافق إطلاق آيبود بإنشاء منصّّة 
 )Apple Music( آيتيون، ثم آبل ميوزيك
 جديدة من 

ٌ
عام 2015، لتبدأ بذلك حقبةٌ

تعتمد  أخــذت  الموسيقى،  إلــى  الاستماع 
من   

ً
فبدلاً الإنترنت؛  على شبكة  بتزايد 

ــســتــمــع الــعــبــوة الــصــوتــيــة، 
ُ
أن يــقــتــنــي المُ

أسطوانة  مــن  الصلبة  بصورتها  ســواء 
المحتوى  بنسخ  الخفيفة  أو  شــريــطٍٍ،  أو 
ــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر ومـــــن ثــم  ــاتٍٍ عـ ــانــ ــيــ بــ
بي 3 محمول،  إم  مُُشغِِّل  تحميله على 
صار بالإمكان الاستماع إلى الموسيقى 
 عــلــى الإنــتــرنــت ومــتــاحــة، من 

ً
مــرفــوعــةً

المنتج إلى المستهلك، عبر منصّّةٍٍ رقميّّة 
البثّّ  يُُعرف بخدمة  بــات  ما  أو  تجاريّّة، 

.)Streaming( قي
ّ
التدفّ

ولم تقف سيرورة التطوّّر عند هذا الحد. 
فقد أتى المؤتمر الصحافي للشركة في 
يونيو/حزيران سنة 2007 بإعلانِِ منتجٍٍ 
ثــوريٍٍّ آخر، لن يقف تأثيره عند حدود 
 تجربة 

ً
الــســمــاع، بــل ســيــتــجــاوزه مُُــبــدّّلاً

ومعاينته  الــواقــع  إزاء  برمّّتها  الإنــســان 
ــه جــهــاز آيــفــون،  ــ

ّ
ــودياً. إنّ ــ ــ مــعــرفــياً ووجـ

ــد، عــلــى حد  ــ عـــبـــارة عـــن ثلاثــــة فـــي واحـ
وصــف جــوبــز: آيــبــود وهــاتــف ووسيلة 

اتصال بالإنترنت.
بــذلــك، لــم يعد الاســتــمــاع إلــى الموسيقى 
يستدعي البحث بين الجيوب عن مُُشغِِّل 
ات 

ّ
إم بي 3 الخاص بالاستماع إلى الملفّ

بالإبهام  النقر  يكفي  وإنــمــا  السمعية، 
المــحــمََّــل على  آبــل مــيــوزيــك  على تطبيق 
جوّّال آيفون لولوج الألف أغنية وأغنية، 
 عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، وإمّّـــــا 

ً
ــةً ــا مــــرفــــوعــ ــ ــ ـ إم�

الصلبة،  الــجــهــاز  ذاكـــرة  على  محفوظة 
أو المـــودعـــة، كــمــا ســيــجــري فــي مــا بعد، 
على غيمةٍٍ افتراضية )آي كلاود( تعمل 
مــركــزََ حــفــظ بــيــانــاتٍٍ، تـــؤجّّـــره الــشــركــة 

لمستخدميها وفق اشتراكاتٍٍ شهرية.

رسم أنجزه ديف كورد 
يصوّّر موسيقيين 
شهيرين يحملون 

)Getty( أجهزة آيبود

قبل أن تغنّيّ 
أم كلثوم 
»الأطلال« 

أجرت على 
كلماتها 

جراحة كبيرة

بعد 60 عاماً على ميلادها، لا تزال »الأطلال« 
تتربع على عرش الطرب العربي؛ عملٌٌ جمع 

أم كلثوم بألحان رياض السنباطي وشعر إبراهيم 
ناجي، وأمسى خالداً في ذاكرة الغناء

موسيقى

»آبل« في يوبيلها الذهبي... ألف أغنية وأغنية
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من مواجهة بين إيران 
وقطر في ملعب 
جاسم بن حمد، 6 يونيو 
)Getty( 2025

لوتشيانو 
سباليتي 
خلال تجديد 
العقد مع 
يوفنتوس 
الإيطالي، 10 
إبريل 2026 
)Getty(

لينارت كارل 
لاعب بايرن 
ميونخ 
في ملعب 
أليانز أرينا، 4 
إبريل 2026 
)Getty(

بأن  قراراً  اتخذ  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أن  باردو،  شينباوم  كلوديا  المكسيكية  الرئيسة  أعلنت 
المتحدة  الولايات  في  مقرر  هو  كما   2026 العالم  كأس  نهائيات  في  مبارياته  سيلعب  الإيراني  المنتخب 
الأميركية، وبالتالي رفض »فيفا« طلب إيران نقل المباريات إلى المكسيك رسمياً. وذكرت باردو في مؤتمر 

صحافي أن نقل مباريات إيران إلى ملعب آخر سيتطلب تغييرات لوجستية كبيرة، وهو أمر لم يعد ممكناً.

فيفا يرفض طلب إيران

يوفنتوس يُمُدد لسباليتيبايرن ميونخ يعلن غياب كارل
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب لاعب 
الملاعب  عن  كــارل،  لينارت  فريقه  وســط 
بيان  فــي  الــنــادي  وأوضــح  الإصــابــة،  بسبب 
رسمي أن نجمه الشاب، لينارت كارل، تعرض 
لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، 

ولم  البافاري.  للنادي  المقبلة  المباريات  عن  وسيغيب 
الشاب صاحب  النجم  الألماني مدة غياب  النادي  يحدّّد 
عضلي  بتمزق  إصابته  إلى  بالإشارة  مكتفياً  سنة،  الـ18 
فينسنت  البلجيكي  ــمــدرب  ال تشكيلة  عــن  وغــيــابــه 

كومباني لفترة غير محدّّدة.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تمديد عقد 
يونيو/  30 حتى  سباليتي  لوتشيانو  مدربه 
حزيران 2028، بعد إضافة موسمين جديدين 
إلى عقده الحالي. وذكر النادي الإيطالي في 
بيان عبر موقعه الرسمي أن سباليتي )67 سنة( 

الفني للفريق الأول،  سيواصل مهامه على رأس الجهاز 
مواجهات  لخوض  يوفنتوس  فيه  يستعد  وقت  في 
القدم.  لكرة  الإيطالي  الــدوري  منافسات  ضمن  قوية 
أكتوبر/ في  مــدرباً  سباليتي  عين  قد  يوفنتوس  وكــان 

تشرين الأول الماضي خلفاً للكرواتي إيغور تودور.

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة
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تونس ـ العربي الجديد

ــــي  ــــرجـ ــتـ ــ يــــســــتــــعــــد نـــــــــــــادي الـ
الرياضي التونسي إلى خوض 
اختبار حقيقي للغاية، عندما 
يــواجــه غــريــمــه فــريــق مــامــيــلــودي صن 
داونز الجنوب أفريقي، اليوم الأحد، في 
بتوقيت  مساء  العاشرة  الساعة  تمام 
القدس المحتلة، ضمن منافسات ذهاب 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  نـــهـــائـــي  نـــصـــف 
أفريقيا لكرة القدم في الموسم الجاري.

ويطمح مدرب نادي الترجي الرياضي 
بوميل،  بــاتــريــس  الفرنسي  الــتــونــســي، 
الـــذهـــاب بنتيجة  ــــى حــســم مــواجــهــة  إل
عريضة، قبل خوض الإياب في جنوب 
استطاع  الفريق  أن  وبخاصة  أفريقيا، 
التخلص من جميع الشكوك، التي تدور 
الانتصارات  تحقيق  على  قدرته  حــول 
ــرة، بـــعـــدمـــا فــعــلــهــا  ــيـ ــبـ ــد الأنــــديــــة كـ ضــ
فــي ربـــع الــنــهــائــي، عــنــدمــا هـــزم الأهــلــي 

المصري ذهاباً وإياباً بنتيجة )2-4(.

منافس حقيقي 
على اللقب

ــي المــوســم  ــة الـــتـــرجـــي فـ ــدايـ ــم تــكــن بـ ــ ول
الحالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لــكــرة الــقــدم جــيــدة نــهــائــياً، بعدما كان 
قريباً من مغادرة المسابقة القارية في 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، الأمـــر الـــذي جعل 
الإدارة تتحرك على الفور، وتعمل على 
إقالة المدرب ماهر الكنزاري، وتستعين 
بــخــبــرة المــديــر الــفــنــي بــاتــريــس بوميل، 
الذي عمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
ونــجــح فــي جــعــل نــجــومــه يــعــودون في 
المباراة أمام سيمبا التنزاني في الجولة 
ــاوز عــقــبــة الأهـــلـــي  ــع تــــجــ ــ ــة. ومـ ــعــ ــرابــ ــ ال
ــبــــح الـــتـــرجـــي المـــنـــافـــس  ــري، أصــ ــ ــــصـ المـ
الحقيقي على حسم لقب بطولة دوري 
أبطال أفريقيا في الموسم الجاري، لكنه 
يــواجــه الآن اخــتــبــاراً جــديــداً ضــد صن 
الــذي سيعمل  أفــريــقــي،  داونـــز الجنوب 
ــــخــــروج  ــلـــى ال ــو بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ ــبــ لاعــ
بأقل الأضــرار من ملعب رادس، حتى 
يـــتـــفـــرغـــوا لمـــعـــركـــة الإيـــــــاب فــــي نــصــف 

المسابقة القارية.

الترجي وخبرة الأبطال
يملك نادي الترجي الرياضي التونسي 
خبرة في المواجهات الإقصائية ببطولة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما 
ــول إلـــــى المـــواجـــهـــات  ــ ــــوصـ نـــجـــح فــــي الـ
النهائية خلال تسع مناسبات سباقة، 
القاري في  اللقب  إلى حسم  بالإضافة 
 ،2011  ،1994 أعــــوام  مــنــاســبــات  أربــــع 
2018 و2019، ما يجعله متفوقاً على 
غــريــمــه صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي. 
لكن صن داونــز عُُــرف خلال السنوات 
في  الكبيرة  بقوته وصلابــتــه  الماضــيــة 
المواجهات الإقصائية، والدليل ما فعله 
في نسخة العام المنصرم، عندما نجح 
ــتــرجــي مـــن ربــــع نــهــائــي  فـــي إقـــصـــاء ال
أفريقيا، واستطاع  أبطال  بطولة دوري 
الوصول إلى النهائي، لكنه تجرع مرارة 
الــهــزيــمــة عــلــى يــد بــيــرامــيــدز المــصــري، 
الـــذي حــســم الــلــقــب الأول فــي تــاريــخــه. 
التونس  الرياضي  الترجي  نادي  ويُُعد 
من أكثر الفرق الأفريقية، التي وصلت 
المسابقة  فــي  الإقــصــائــيــة  الأدوار  إلـــى 
مــــرات حتى  بلغها 10  ــقــاريــة، حــيــث  ال
لنجوم  الأســـاســـي  الــهــدف  أن  إلا  الآن، 
الــفــريــق الــتــونــســي، هـــو الـــوصـــول إلــى 
وحسم  تاريخهم  في  العاشر  النهائي 

اللقب للمرة الخامسة.

مواجهات مُُتكررة
نادي  بين  تجمع  التي  المواجهة،  أصبح 
الــتــرجــي الــريــاضــي الــتــونــســي وغريمه 
ــز الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، حـــدثاً  ــ ــ صـــن داون
متكررا خلال الأعوام الماضية في بطولة 
دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق لهما 
اللعب في تسع مناسبات سابقة، وهذه 
المرة العاشرة، والثالثة توالياً، بعدما أن 
التقيا في نصف نهائي موسم 2023-

2024، وربع نهائي 2025-2024.

ولــــم يـــنـــسََ نـــــادي الـــتـــرجـــي الــريــاضــي 
الــتــونــســي مــــرارة مــا حـــدث فــي المــوســم 
الماضــــــي، ويــعــتــبــر أن مـــواجـــهـــة، الــيــوم 
ــد، ســتــكــون ثـــأريـــة، بــعــدمــا تــجــرع  ــ الأحـ
ــة فــي  ــمـ ــهـــزيـ نــــجــــوم الـــفـــريـــق مــــــــرارة الـ
بريتوريا بهدف نظيف، رغم أن الذهاب 
انــتــهــى فـــي رادس بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
ــذي كــلــفــهــم الـــخـــروج مـــن ربــع  ــ ــر الـ ــ الأمـ
نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة، لكننا الــيــوم 
نتحدث عن نصف النهائي، الذي يتعين 
فيه على رجال المدرب باتريس بوميل، 
الحذر الشديد، لأنهم باتوا على أعتاب 
ــدرب باتريس  الــنــهــائــي. ولـــن يــتــردد المــ
نجومه،  بخبرة  الاستعانة  فــي  بوميل 
الذين باتوا يعرفون طريق لعب غريمهم 
الــذي يعتبر كتاب مفتوح  صن داونــز، 
لأغــلــب الأنــديــة الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــا 
ــدرك لاعــبــوه جــيــداً أن  ــذي يـ الــتــرجــي، الـ
ملعب  فــي  عريضة  بنتيجة  الانتصار 
الأولــى لحسم  الخطوة  رادس، سيكون 
ــاب فــي بــريــتــوريــا، وحسم  مــعــركــة الإيــ
والاقــتــراب  النهائي،  إلــى  التأهل  بطاقة 
ــيـــق الـــنـــجـــمـــة  ــقـ ــم تـــحـ ــلــ ــن حــ ــ ــوة مــ ــ ــطـ ــ خـ

الخامسة في تاريخ الفريق التونسي.

قضية
غريمه  عقبة  تجاوز  الرياضي  الترجي  نادي  استطاع 
أمامه  وتبقى  النهائي،  ربع  في  المصري  الأهلي 
ينتظره ضد صن داونز  الذي  الكبير،  الاختبار  المرور من 
القارية،  المسابقة  نهائي  أفريقي في نصف  الجنوب 
إلى  الصعود  في  التونسي  الفريق  نجوم  يأمل  حيث 
اللقب  تحقيق  على  والعمل  النهائية،  المواجهة 

القاري للمرة الخامسة في تاريخهم

اختبار الترجي

قرر ريال مدريد بيع عقد 
أسينسيو في الصيف المقبل 

)Getty/دييغو سوتو(

)Getty( يأمل نجوم صن داونز بتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب)يخوض المدرب باتريس بوميل تحدياً صعباً في الأبطال )خالد دسوقي/فرانس برس

دوري أبطال أفريقيا

لــفــحــوصــات طــبــيــة، كــشــفــت أنـــه يعاني 
من رضوض شديدة في رقبته، ليغيب 
المدافع منذ شهر فبراير/شباط الماضي، 
عن التشكيلة الأساسية للمدرب ألفارو 
إلــى  الـــخلافـــات  أن تظهر  أربــيــلــوا، دون 
ــه صــحــيــفــة آس  ــرتـ ــا ذكـ ــق مـ الـــعـــلـــن، وفــ

الإسبانية.
الإســبــانــيــة  الإعلام  وســـائـــل  أن  ــم  ــ ورغـ
مانشستر  مواجهتي  قبل  تؤكد  كانت 
سيتي في دوري أبطال أوروبا، جاهزية 
ألــفــارو  المــــدرب  لــكــن  أسينسيو،  راؤول 
أربــيــلــوا فــاجــأ الــجــمــيــع عــنــدمــا أخــرجــه 
من التشكيلة الأساسية وجعله يجلس 
في المدرجات بين الجماهير، الأمر الذي 
دفع المدافع إلى اعتبار أن المدير الفني لا 
التي قام بها من أجل  يقدر تضحياته 

الفريق الملكي.
ــيـــفـــة الإســــبــــانــــيــــة، أن  وأكــــــــــدت الـــصـــحـ
أربيلوا دخل في نقاش حاد مع راؤول 
الــذهــاب ضد  مــواجــهــة  قبل  أسينسيو، 

قـــرارات  مــا يفعله  أن  المــوضــوع، معتبر 
فـــنـــيـــة بـــحـــتـــة، لا يـــحـــق لأحـــــد الـــتـــدخـــل 
فــيــهــا، لــكــن إجــابــة المــديــر الــفــنــي جعلت 
تــحــديــداً  ــيـــة  ــانـ ــبـ الإسـ الإعلام  ــائــــل  وســ
تثير الــقــضــيــة عــلــى الــعــلــن، الأمـــر الــذي 
الخروج عن  إلى  أسينسيو  راؤول  دفع 
عندما  علني،  بشكل  والحديث  صمته، 
نشر رسالته على حسابه الرسمي في 
أفــهــم هذا  إكـــس، جــاء فيها: »لا  منصة 
الضجيج الذي تثيرونه حول كل شيء، 
المــــســــؤول الأول عـــن كل  والـــــــدرب هـــو 
الخيارات التي تخض الفريق، وأنا أكن له 
ولجميع زملائي في النادي كل الاحترام 
أسينسيو  راؤول  أن  ورغــم  والتقدير«. 
يملك عقداً مع نــادي ريــال مدريد حتى 
الفريق  إدارة  لــكــن   ،2030 عـــام  صــيــف 
المــلــكــي يــبــدو أنــهــا لـــن نــتــنــظــر كـــل هــذه 
المدة، بعدما قررت عرض اللاعب للبيع 
القادمة،  الصيفية  الانتقالات  في سوق 

مقابل 50 مليون يورو.

مدريد ـ العربي الجديد

أشــــعــــل مـــــدافـــــع نــــــــادي ريــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني، راؤول أسينسيو، أزمة داخل 
الفريق الملكي خلال الأسابيع الماضية، 
بعيداً عن أعين وسائل الإعلام العالمية، 
التي بــدأت تطرح أسئلتها على المــدرب، 
السبب  معرفة  أجل  من  أربيلوا،  ألفارو 
اللاعـــــب من  الــحــقــيــقــي وراء اســتــبــعــاد 
المواجهات  خلال  الأساسية  التشكيلة 
الماضية سواء في الدوري الإسباني أو 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
لإصــابــة  أســيــنــســيــو  راؤول  وتـــعـــرض 
ــي المــــواجــــهــــة أمــــــــام بــنــفــيــكــا  ــ ــرة فـ ــطــ خــ
البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الأمر 
نــقــالــة، وينقل  الـــذي جعله يــخــرج عــلــى 
ــــرب مــســتــشــفــى، حــتــى يخضع  ــــى أقـ إل

ــا،  أوروبــ أبــطــال  فــي  سيتي  مانشستر 
الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع المـــــدافـــــع إلــــــى الــــــرد، 
والتذكير بأنه خاطر بصحته من أجل 
الــفــريــق المــلــكــي، وحــتــى مــن أجـــل المــديــر 
الفني، الذي أمره بالتوقف عن الحديث، 
الجميع،  أمـــام  منه  بــدر  والاعـــتـــذار عما 
لــيــنــتــهــي الأمـــــر بــالــقــطــيــعــة الـــتـــامـــة بين 

الرجلين.
وظهرت الخلافات إلى العلن، بعد نهاية 
المــواجــهــة، الــتــي خــســرهــا ريــــال مــدريــد 
بــهــدفين مقابل  بــايــرن ميونخ،  يــد  على 
هـــــدف، ضــمــن مــنــافــســات ذهـــــاب ربــع 
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث 
توجه  الإسبانية  الإعلام  وســائــل  بــدأت 
ــارو أربــيــلــوا،  ــفـ أســئــلــتــهــا إلـــى المـــــدرب ألـ
ــدم تــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى راؤول  حـــول عـ
أسينسيو، وجعله يلعب في اللقاء ضد 
الملكي  الفريق  لأن  »البافاري«،  العملاق 
الخط  يعاني كثيراً على مستوى  ظهر 
الــخــلــفــي. ورفـــض أربــيــلــوا الــحــديــث عن 

أسينسيو وأزمته في ريال مدريد

يعتمد الترجي 
على خبرة نجومه 
في دوري الأبطال 
)أحمد مسعد/
)Getty

فيكتور 
ويمبانياما 
مع سبيرز في 
ملعب فروست 
بنك، 11 إبريل 
)Getty( 2026

حكاوي وكواليس

اســتــعــداده  ويمبانياما  فيكتور  أظــهــر 
كــرة  دوري  فـــي  الإقـــصـــائـــيـــة  للأدوار 
الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفين، بعدما 
ســجــل 40 نقطة واســتــحــوذ عــلــى 13 
كرة مرتدة، ليقود فريقه سان أنتونيو 
على   ،)120-139( الــفــوز  إلــى  سبيرز 
المــبــاراة  فــي  مــافــريــكــس  ضيفه دالاس 
قــبــل الأخــيــرة مــن المــوســم الاعــتــيــادي. 
وحقق سبيرز فوزه الـ 14 في آخر 15 
مباراة، ليضمن المركز الثاني في القسم 
الإقصائية  الأدوار  تبدأ  عندما  الغربي 
يوم 18 إبريل/ نيسان الحالي. ووصل 
إلى 62 فوزاً، وهو أكبر عدد انتصارات 
يــحــقــقــه الـــفـــريـــق مــنــذ مـــوســـم 2015-

ــاراة،  ــبــ مــ  67 فــــي  ــاز  ــ فـ عـــنـــدمـــا   2016
وعادل ثالث أكبر عدد من الانتصارات 
في موسم واحد بتاريخ الفريق. وعاد 
عن  غيابه  بعد  اللعب  إلــى  ويمبانياما 
مباراة ونصف مباراة بسبب كدمة في 
لمدة  للمشاركة  ومــع حاجته  الأضلاع، 
20 دقيقة على الأقل من أجل استيفاء 
شرط خوض 65 مباراة للتأهل لجوائز 
ــي الــــــــدوري، سجل  ــم فـ ــا بــعــد المـــوسـ مـ
لفريقه  نــقــطــة   15 أول  مـــن  نــقــطــة   11
ويمبانياما خمس  وقـــدم  المـــبـــاراة.  فــي 
تــمــريــرات حــاســمــة لـــزملائـــه، وتــصــدى 
لــرمــيــتين قــبــل أن يـــغـــادر المـــبـــاراة قبل 
ثــمــانــي دقــائــق و35 ثــانــيــة عــلــى نهاية 

ــفــتــرة الـــرابـــعـــة، عــنــدمــا كــــان ســبــيــرز  ال
لاعــبــو  وأكـــمـــل   ،)100-120( مــتــقــدماً 
المــبــاراة بــسلاســة حتى  أنتونيو  ســان 
النهاية، وأوصلوا الفارق إلى 24 نقطة 
قرب النهاية، ليحققوا الانتصار الرابع 

على مافريكس هذا الموسم.
وفــــي مـــبـــاريـــات أخــــــرى، أحـــــرز فــرانــز 
ــدو  ــ فــاغــنــر 25 نــقــطــة، لــيــســاعــد أورلانـ
على   )103-127( الــفــوز  على  ماجيك 
ــز، وتــحــقــيــق  ــ ــول مــضــيــفــة شــيــكــاغــو بــ

التوالي، ليظل  الخامس على  الانتصار 
الــفــريــق فــي المــركــز الـــســـادس بالقسم 
الأدوار  إلى  والمؤهل مباشرة  الشرقي، 
الإقـــصـــائـــيـــة. وفـــــاز مــيــلــووكــي بــاكــس 
بآخر مــبــاراة على أرضــه هــذا الموسم، 
ضيفه  عــلــى   )108-125( بــانــتــصــاره 
بروكلين نتس، بعدما سجل لاعبه أيه 
جــاي غرين 35 نقطة، وهــو أكبر عدد 

من النقاط في مسيرته.
)فرانس برس(

نيمار يستعد لخوض تجربة 
في الدوري الأميركي

ويمبانياما يُسُجل 40 نقطة مع سبيرز

باحة الرياضة

من الملاعب

يُعُد نيمار أحد 
أبرز النجوم 
في الدوري 
البرازيلي )ماركو 
)Getty/بوينافيستا

Sunday 12 April 2026
الأحد 12 إبريل/ نيسان 2026 م  24 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4241  السنة الثانية عشرة

واشنطن ـ العربي الجديد

في  المنافس  إف ســي سينسيناتي،  نــادي  إدارة  بــدأت 
الـــدوري الأمــيــركــي لكرة الــقــدم، مــفــاوضــات مــع محيط 
لاحتمال  تمهيداً  سيلفا،  دا  نــيــمــار  الــبــرازيــلــي  الــنــجــم 
في  فريق سانتوس  مع  عقده  نهاية  بعد  معه  التعاقد 
وبحسب   .2026 عـــام  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  شــهــر 

تزال  لا  المحادثات  فــإنّّ  البريطانية،  أثليتك«  »ذا  صحيفة 
فــي مــراحــلــهــا الأولــــى، وتــنــدرج حــالــياً ضمن 

ــتـــمـــام  جــــــسّّ الـــنـــبـــض لمـــعـــرفـــة مــــــدى اهـ
المحتملة،  وشــروطــه  البرازيلي  اللاعـــب 

التعاقد مــع نيمار  أنّّ  إلــى  بــالإضــافــة 
ــلـــيـــة داخــــل  يــخــضــع لـــنـــقـــاشـــات داخـ
ــيـــركـــي حــــول جـــدواهـــا  الـــفـــريـــق الأمـ
إدارة  وتـــرى  والاقــتــصــاديــة.  الفنية 
التي  نادي إف سي سينسيناتي، 
تتخذ من ولاية أوهايو مقراً لها، 
الــفــريــق أصــبــح وجــهــة جذابة  أنّّ 

المالــيــة،  الــقــوة  بفضل  للنجوم، 
الحديثة،  الرياضة  والمنشآت 
لــكــن هــنــاك عــقــبــة رئيسية 
ــام الــصــفــقــة في  ــمـ أمـــــام إتـ

النادي أي مكان شاغر ضمن فئة  الوقت الحالي، إذ لا يملك 
«، وهي الفئة التي تسمح بدفع رواتب خارج  عنيّن

ُ
»اللاعب المُ

حدد في الدوري أو التعاقد مقابل رسوم 
ُ
سقف الرواتب المُ

روبنسون  ومايلز  دينكي  كيفين  ويشغل  كبيرة.  انتقال 
وإيفاندر المقاعد الثلاثة المتاحة حالياً بعقود طويلة الأمد 
حتى نهاية الموسم. وقد يكون الحل في الصيف المقبل، 
عبر بيع أحد هؤلاء اللاعبين، مثل دينكي، الذي يحظى 

باهتمام أندية أوروبية عدّّة.
نيمار  فيها  يثير  التي  الأولـــى  المــرة  ليست  وهــذه 
أن  إذ سبق  الأميركي،  الـــدوري  أندية  اهتمام 
دخل فريق »شيكاغو فاير« في مفاوضات 
الـــهلال عام  جـــادة معه عند رحيله عــن 
2025، قبل أن يقرّّر في النهاية العودة 
إلـــى نـــاديـــه الأم ســانــتــوس. وفـــي حــال 
ــركـــي، قد  ــيـ ــى الـــــــدوري الأمـ ــ ــه إل انــتــقــال
يلتقي نيمار بعدد من النجوم الذين 
سبق لهم اللعب في أوروبا، من بينهم 
ــان، المـــتـــوقـــع انــتــقــالــه  ــزمـ أنــــطــــوان غـــريـ
إلـــى أورلانـــــدو الــصــيــف المــقــبــل، والأهـــم 
وباريس سان  برشلونة  في  السابق  زميله 
جيرمان، ليونيل ميسي، الذي يلعب حالياً مع إنتر 

ميامي.
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يـــخـــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ــي،  ــانـ ــثـ ــز الـ ــ ــــركـ الـــــــذي يـــحـــتـــل المـ
مــواجــهــة صعبة ضــد مضيفه 
ــــســــادس  ــاحــــب المــــركــــز ال تـــشـــلـــســـي، صــ
)الساعة  الأحــد  اليوم  نقطة،  برصيد 48 
6:30 مساءًً بتوقيت القدس المحتلة(، في 
ـــ32 مــن الـــدوري  قمة مــبــاريــات المــرحــلــة الـ
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب 

ستامفورد بريدج في لندن. 
ولا بــديــل أمــــام فــريــق المــــدرب الإســبــانــي 
بــيــب غـــوارديـــولا، ســـوى اســتــعــادة نغمة 
ــنــــه فــي  الانــــــتــــــصــــــارات، الــــتــــي غــــابــــت عــ
المــرحــلــتين الماضـــيـــتين بــالمــســابــقــة، عقب 
تعادله مع نوتنغهام فورست وويستهام 

مانشستر  لاعبو  يــدرك  حيث  يونايتد، 
ــــرى في  ســيــتــي أن فـــقـــدان أي نـــقـــاط أخـ
مــبــاريــاتــهــم المــتــبــقــيــة بــالــبــطــولــة، ســوف 
اللقب  استعادة  في  بحظوظهم  تعصف 
الــغــائــب فــي المــوســم الماضـــــي. ويــخــوض 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــو مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الــ ــ ــبـ ــ لاعـ
الفريق  تتويج  عقب  مرتفعة،  بمعنويات 
بـــكـــأس الـــرابـــطـــة، والـــتـــي أعــقــبــهــا الــفــوز 
الكاسح 4-صفر على ليفربول، في دور 
الثمانية لبطولة كأس إنكلترا، على ملعب 

الاتحاد. 
ــادي تــشــلــســي لــــن يــــكــــون لــقــمــة  ــ ــ لـــكـــن نـ
سائغة، خاصة بعد فوزه الكاسح )0-7(، 
على ضيفه بورت فايل في دور الثمانية 
ــأس إنــكــلــتــرا، حــيــث تــجــددت  لــبــطــولــة كــ
آمال فرصه في المشاركة بــدوري أبطال 

أوروبـــــــا المـــوســـم المـــقـــبـــل، بــعــدمــا ضمن 
الدوري الإنكليزي وجود الفرق الخمسة 
الأولـــــى فـــي جــــدول الــتــرتــيــب بــالمــســابــقــة 
المركز  حــالــياً  تشلسي  ويحتل  الــقــاريــة. 
ــــســــادس فـــي تــرتــيــب الــــــــدوري، بــفــارق  ال
نقطة واحدة خلف ليفربول حامل اللقب، 
الذي يحتل المركز الخامس الآن، وهو ما 
النقاط  عــلــى  بــالــحــصــول  مــطــالــباً  يجعله 
ــؤازرة عاملي  الـــثلاث، والاســتــفــادة مــن مـ
»البلوز«  يحقق  ولم  والجمهور.   الأرض 

أي انتصار على مانشستر سيتي منذ 
ما يقرب من خمسة أعوام، وتحديداً منذ 
أن تغلب 1-صفر على الفريق السماوي 
بنهائي دوري الأبطال في 29 مايو/أيار 
2021، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية 
تــاريــخــه حتى الآن. ومنذ  والأخــيــرة فــي 
الــــحين، كــانــت الأفــضــلــيــة الكاسحة  ذلـــك 
الفريقين  لــقــاءات  فــي  سيتي  لمانشستر 
ــبــطــولات، حيث  ال الأخـــيـــرة بجميع  الـــــ12 
غــوارديــولا تسعة  فريق  شهدت تحقيق 
انتصارات، بينما خيم التعادل على ثلاث 
مــواجــهــات. ويــطــمــح مــانــشــســتــر سيتي 
لتحقيق ثلاثية محلية بعدما توّّج بكأس 
الــرابــطــة الــشــهــر الماضــــي، ويــحــتــل حــالــياً 
المركز الثاني في الدوري، خلف المتصدر 
أرســـنـــال مـــع مـــبـــاراة مــؤجــلــة. مـــن جهة 

أخــــرى، قـــال الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا 
»مستاء«  إنــه  مانشستر سيتي،  مــدرب 
ــرنـــاردو سيلفا،  مــن لاعــبــه الــبــرتــغــالــي بـ
يعرف شيئاً عن مستقبل  لا  بأنه  مقراً 

قائد الفريق. 
ــط الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــوسـ ــ ــــوض لاعــــــب الـ ــخـ ــ ويـ
إنكلترا  بطل  مع  الأخير من عقده  عامه 
10 مــــرات، وســـط تــكــهــنــات قــويــة بشأن 
مــدرب سيتي،  مستقبله. وكــان مساعد 
الــهــولــنــدي بــيــب لــيــنــدرس، قــد بـــدا وكــأنــه 
ــاماً،  ــب الــبــالــغ 31 عــ ــ يـــؤكـــد رحـــيـــل اللاعــ
نيابة  الإعلام  لوسائل  حديثه  أثــنــاء  فــي 
الــفــوز الكبير على  عــن غـــوارديـــولا بــعــد 
ليفربول برباعية من دون رد في كأس 
إنكلترا الأسبوع الماضي. وقال ليندرس 
حينها: »كل قصة جميلة لها نهاية، وآمل 

لم  الأخـــيـــرة، لأنـــه  بــالأشــهــر  أن يستمتع 
يــتــبــق ســـوى ســتــة أســابــيــع، وأن يحظى 
بوداع جيد«، لكن غوارديولا الذي تحدث 
ــة تــشــلــســي  ــهـ ــواجـ لـــلـــصـــحـــافـــيين قـــبـــل مـ
فـــي الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، أكــــد أنــــه غير 
المــدرب  وقـــال  سيلفا.  خطط  على  مطلع 
الكاتالوني: »أنا مستاء جداً من برناردو، 
لأنني قلت له قبل شهر: إذا اتخذت قراراً، 
يجب أن أكون أول من يعرف«. وأضاف: 
ــــم يــقــل لــي أي شـــيء حــتــى الآن، لــذا،  »ول
للحديث  المــنــاســب  الــشــخــص  أن  أعــتــقــد 
هو بــرنــاردو... لم يخبرني، لذا، لا أعرف 
مــا الـــذي يــجــري«. وخـــاض سيلفا 450 
انضمامه  مــنــذ  سيتي  بقميص  مــبــاراة 
ــوّّج 

ُ
الفرنسي عام 2017، وتُ من موناكو 

المحلي وبلقب  الـــدوري  فــي  ألــقــاب  بستة 

B

المواجهة
سيكون مانشستر سيتي أمام مواجهة صعبة 
مباريات  قمة  في  الأحد،  اليوم  تشلسي،  ضد 
الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  من  الـ32  المرحلة 
أمام  بديل  ولا  بريدج.  ستامفورد  ملعب  على 
استعادة  سوى  غوارديولا،  المدرب  فريق 
للحفاظ على حظوظه في  الانتصارات  نغمة 

استعادة اللقب الغائب

قمة 
البريمييرليغ

مانشستر سيتي القوي 
يواجه تشلسي

1990 ◄
حقق ألمانيا لقب مونديال 

إيطاليا 1990، بفوزه في النهائي 
على الأرجنتين بهدف نظيف.

1994 ◄
حقق البرازيل لقب مونديال 

الولايات المتحدة 1994، بفوزه 
في النهائي على إيطاليا بركلات 

الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 
سلباً.

1998 ◄
حقق منتخب فرنسا لقب مونديال 

1998 على أرضه، بفوزه على منتخب 
البرازيل في النهائي بثلاثية نظيفة 
في مواجهة ضمت لاعبين مُُميزين.

2002 ◄
وج البرازيل بلقب مونديال كوريا 

ُ
تُ

الجنوبية واليابان 2002، بفوزه على 
ألمانيا في النهائي 0-2.

لندن ـ العربي الجديد

ألــقــت الــشــرطــة الــوطــنــيــة فـــي الإكـــــوادور 
ــرة الـــقـــدم الــدولــي  الــقــبــض عــلــى لاعـــب كـ
السابق كريستيان لارا البالغ من العمر 
»إل ديابليتو«، وذلك  لقب بـ

ُ
45 عاماً والمُ

بــتــهــمــة المـــشـــاركـــة فــــي مـــحـــاولـــة ســطــو 
مسلح على متجر تكنوميغا في جنوب 
الأسماء  ويُُعد لارا من  كيتو.  العاصمة 
التي سبق لها تمثيل منتخب الإكوادور 
كأس  بطولة  منافسات  فــي  الــقــدم  لكرة 
الــعــالــم 2006. ووفـــقاً لما أوردتــــه شبكة 
البلاغ  فإن  الإكــوادوريــة،  أمازونيكا  ريد 
الأمني أشار إلى دخول ستة أشخاص 
ــــى المـــتـــجـــر بــقــصــد تــنــفــيــذ  مـــســـلـــحين إلـ
الأحـــداث  تتطور  أن  قبل  ســرقــة،  عملية 
الـــنـــار، مــا استدعى  تــبــادل لإطلاق  إلـــى 

 حــاســماً مــن قــبــل قــــوات الأمـــن. 
ً
تــــدخلاً

وخلال عملية توقيفه، كاد لارا يتعرض 
للضرب مــن قبل حشد غــاضــب، حيث 
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقاله 
وسط محاولات للاعتداء عليه. واضطر 
عناصر الشرطة إلى تشكيل طوق أمني 
حوله لمنع تعرضه للضرب وحمايته، في 
الشارع  أثــار صدمة واسعة في  مشهد 
الإكـــــــــوادوري. ويــقــبــع لارا حـــالـــياً رهــن 
محاكمته،  بانتظار  الاحتياطي  الحبس 
يــراوح  بالسجن  يواجه حكماً  قد  حيث 
ــنــــوات فــــي حـــال  ــع ســ ــبـ بين خـــمـــس وسـ
إدانته. وكان اللاعب السابق قد دافع عن 
ألوان أندية كبرى في الكرة الإكوادورية، 
كلوب،  سبورتينغ  برشلونة  بينها  مــن 

ليغا دي كيتو وإل ناسيونال.
ــي  ــ ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــبّّـ ــ ــل لافـــــــــت، عـ ــاعــ ــفــ وفـــــــي تــ
الإكوادوري السابق، أنطونيو فالنسيا، 
الذي سبق له الاحتراف في مانشستر 
يونايتد الإنكليزي وفياريال الإسباني، 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــه عـــبـــر وسـ ــزنــ ــــن حــ عـ
: »يحزنني كثيراً ما 

ً
قــائلاً الاجتماعي، 

حدث مع كريستيان لارا، في النهاية لا 
أحــد يعرف مــا الــذي يمر بــه الآخـــرون. 
أسأل الله أن يحفظ قلوبنا جميعاً، وأن 
ــع أفــضــل  يـــكـــون كــريــســتــيــان فـــي وضــ
قضائية  تقارير  وكشفت   .»

ً
مستقبلاً

مــا يصل  يــواجــه  كـــان  ديابليتو  إل  أن 
إلى 15 شكوى سابقة تتعلق بقضايا 
مالية، من بينها عدم سداد مستحقات، 
ومـــطـــالـــبـــات بـــســـنـــدات ديـــــن، وقــضــايــا 
تــتــعــلــق بــالاحــتــيــال. واعـــتـــزل لارا كــرة 
القدم عام 2017، وقد تحدث في وقت 
والــوحــدة،  النفسية  معاناته  عن  سابق 
وذلـــــك خلال ظـــهـــوره فـــي بــودكــاســت 
ــال:  يـــونـــتـــوكـــي دي فـــوتـــبـــول، حـــيـــث قــ
أن تنغلق  »الـــوحـــدة مــســتــشــار ســيــئ، 
على نفسك بين ثلاثــة أو أربعة جدران 
يجعل رأسك يدور ألف مرة«. وأضاف 
أنــه عــاش وحــيــداً لفترات طويلة، وكــان 
يبكي بــاســتــمــرار، مــشــيــراً إلـــى حــادثــة 
قــال فيها: »آخـــر مــرة بكيت كــانــت في 
حــافــلــة، عــنــدمــا تــذكــرت أشــيــاء كثيرة، 

وانهمرت دموعي دون شعور«.

2006 ◄
خطف منتخب إيطاليا لقب بطولة 

مونديال ألمانيا 2006، بتفوقه على 
منتخب فرنسا بركلات الترجيح 

5-3، بعد تعادلهما )1-1( في الوقت 
الأصلي والإضافي.

2010 ◄
حسم إسبانيا لقب مونديال جنوب 
أفريقيا 2010، بتفوقه على هولندا 

في النهائي بهدف نظيف.

2014 ◄
وج ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 

ُ
تُ

2014، بفوزه على الأرجنتين في 
النهائي بهدف نظيف، في الوقت 

الإضافي.

2018 ◄
وج فرنسا بلقب مونديال روسيا 

ُ
تُ

2018، بتفوقه على كرواتيا في 
النهائي 4- 2.

2022 ◄
وج الأرجنتين بلقب مونديال قطر 

ُ
تُ

2022، بتفوقه على فرنسا في 
النهائي بركلات الترجيح 4-2، عقب 

تعادلهما 3-3.

أبطال آخر 9 مونديالاتتهم السطو المسلح تلاحق لارا

غوارديولا مستاء من 
لاعبه برناردو سيلفا 

)Getty/روب نيول(

من تتويج منتخب 
الأرجنتين بلقب مونديال 
قطر 2022، 18 ديسمبر 
)Getty( 2022

مثّلّ لارا منتخب 
الإكوادور في 

كأس العالم 2006 
)Getty /إيستو هارا(

عالم الأرقام من الملاعب

لم يحقق »البلوز« 
أي انتصار على السيتي منذ 

ما يقرب من 5 أعوام

واجه لارا ما يصل 
إلى 15 شكوى تتعلق 

بقضايا مالية

يواجه مدرب نادي تشلسي الإنكليزي الجديد، ليام روسينيور )41 سنة(، 
تسلمه  رغم   ،2026-2025 الحالي  الموسم  نهاية  قبل  المغادرة  خطر 
الشرط  يُحُقق  لم  حال  في  وذلك  أخيراً،  البلوز  نادي  تدريب  مهمة 
التي  للتفاصيل  ووفقاً  الإنكليزي.  النادي  إدارة  حدّّدته  الذي  الوحيد 
النتيجة  تنتظر  تشلسي  إدارة  فإنّّ  الفرنسية،  ليكيب  صحيفة  نشرتها 
النهائية التي سيُحُققها المدرب، من أجل تحديد مصيره في الموسم 
الكروي المقبل، خصوصاً مع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها النادي 

الإنكليزي في الموسم الحالي.

التهديدات تلاحق روسينيور

يأمل السيتي في 
حصد الثلاثية المحلية 

هذا الموسم )شون 
)Getty/بوتريل

غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة 
فويه لأفضل لاعب أفريقي

غاب النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي عن قائمة 
المرشحين الـ 11 لنيل جائزة مارك فيفيان فويه لعام 2026 

منح لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لكرة 
ُ
والتي تُ

القدم، وذلك من قناتي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية. 
 
ً
وضمنت قائمة اللاعبين المرشحين التي كُُشف عنها، كلاً
من مهاجم مرسيليا، الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، 

السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو، إضافة إلى الجزائري 
إيلان قبال لاعب باريس إف سي، وذلك قبل الإعلان عن الفائز 
بالجائزة في 11 مايو/أيار. وكان لافتاً غياب حكيمي، الظهير 

الأيمن لنادي سان جرمان، عن قائمة المرشحين، رغم تقديمه 
وج بالجائزة، 

ُ
موسماً جيداً على غرار الموسم الماضي عندما تُ

علماً أنه غاب لمدة شهرين ونصف الشهر بين نوفمبر/تشرين 
الثاني ويناير/كانون الثاني بسبب التواء في الكاحل.

مارتينيز يغيب عن مواجهة إنتر أمام كومو
يغيب النجم الدولي الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، عن 

فريقه إنتر ميلان خلال مواجهة كومو في الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، وفقاً لما أعلن متصدر الترتيب. وأعلن نادي إنتر 

جريت كشفت عن 
ُ
في بيان أن »الفحوصات الطبية التي أُ

إصابة خفيفة في عضلة الساق اليسرى. وحالة المهاجم 
عاد متابعتها وتقييمها خلال الأيام المقبلة«. 

ُ
 ستُ

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم صاحب الـ28 سنة 
ربما يعود لمواجهة كالياري الأسبوع المقبل. ويتصدر 

إنتر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن نابولي 
المتعافي قبل سبع جولات من نهاية البطولة. وكان مارتينيز، 

هدّّاف الدوري برصيد 16 هدفاً هذا الموسم، غاب لستة 
أسابيع بين فبراير/شباط ومارس/آذار بسبب إصابات 

عضلية.

الهلال السوداني يهدّّد باللجوء لـ»التحكيم 
الرياضي« ضد نادٍٍ مغربي

هدد نادي الهلال السوداني بتصعيد أزمة مشاركة حمزة 
ين 

َ
الموسوي، لاعب نهضة بركان المغربي، خلال لقاء الفريقَ

في ربع نهائي دوري الأبطال إلى محكمة التحكيم الرياضي 
»كاس« بعد رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« 

للشكوى التي تقدم بها. وأفاد نادي الهلال في بيان، عبر 
صفحته في فيسبوك أنه جرى استبعاد ممثليه القانونيين 
ه بمجرد 

ّ
»كاف« الخميس الماضي، وأنّ  من جلسة  الاستماع لـ

بدء جلسة  الجمعة،  عبر ⁠تقنية  الاتصال المرئي، ⁠أقصي الهلال 
قسراً من جانب عصمان كين، رئيس لجنة الانضباط، الذي 

قال إنه »لن يسمح للنادي بالمشاركة ما لم يقم بتغيير 
ممثليه القانونيين خلال خمس دقائق«.

عمود الرياضة

دوري أبــطــال أوروبــــا. وقـــال غــوارديــولا: 
ــداً لـــو بــقــي وأنــهــى  »ســـأكـــون ســعــيــداً جــ
مسيرته هــنــا«. وتــابــع: »لا أعــلــم. هــو من 
أنه  لــلــنــادي، وأعــتــقــد  ســيــقــرر، وسيعلنه 
سيعلنه لكم جميعاً، للإعلام وللجماهير 
وللجميع«. وأكمل: »إنه قــراره. لكنه كان 
ــام  ــ ــقاً. الأرقــ ــ ــلـــة، مـــذهـــلـــة حــ صــفــقــة مـــذهـ
ــــوصاً فــي  ــــصـ ــاب، خـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــق والألـ ــائـ ــ ــدقـ ــ والـ
غــوارديــولا:  وأردف  الصعبة«.  اللحظات 
»أنا أقيّّم اللاعبين في الأوقات العصيبة، 
عــنــدمــا يصبح كــل شـــيء صــعــباً، كيف 
ــوة إلــــــى الأمــــــام  ــطــ يـــتـــقـــدمـــون دائـــــــــماً خــ

ويقولون: أنا هنا للمساعدة«. 
مـــن جــهــتــه، يــطــمــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لتعزيز فرصه في الوجود ضمن المراكز 
الخمسة الأولى بترتيب البطولة، من أجل 

الأبطال من  اللعب في دوري  إلى  العودة 
جديد، عندما يواجه ضيفه ليدز يونايتد، 
يــوم غــدٍٍ الاثـــنين، في ختام مباريات تلك 
المـــرحـــلـــة. ويــحــتــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 55 نــقــطــة، حيث 
يــرغــب فــي الــعــودة إلــى طــريــق الــفــوز من 
جديد، عقب تعادله مع مضيفه بورنموث 
في المرحلة الماضية، بينما يقبع ليدز في 
المركز الخامس عشر بـ33 نقطة. ويلعب 
الــدور  إلــى  بتأهله  الــلــقــاء، منتشياً  لــيــدز 
فوزه  عقب  إنكلترا،  لكأس  النهائي  قبل 
بركلات الترجيح على ويستهام في دور 
الثمانية، يوم الأحد الماضي، لكن الفريق 
يدرك أنه لا بديل عن تجنب الخسارة، ولا 
أنــه يبتعد بفارق أربــع نقاط فقط  سيما 

عن مراكز الهبوط.

إضاءات
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فاتن حداد

الأميركية  الفضاء  لوكالة  التابعة  أوريـــون  كبسولة  هبطت 
»ناسا« في مياه المحيط الهادئ فجر أمس السبت )مساء 
الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة(، لتنهي 
بنجاح رحلة تاريخية حول القمر أعادت خلالها روّّاد مهمة أرتميس 
ل هذا الهبوط الناجح ختام اختبارٍٍ 

ّ
2 الأربعة سالمين إلى الأرض. ويمثّ

إلــى سطح  البشر  الــذي يهدف لإعــادة  أرتميس  مهم ضمن برنامج 
القمر، تمهيداً للتوسع في استكشاف أعماق النظام الشمسي. وكانت 
الإطلاق  »نــظــام  تستخدم صـــاروخ  مأهولة  مهمة  أول   »2 »أرتميس 
الفضائي« وكبسولة الطاقم أوريــون، في خطوة أثبتت قدرة المعدات 
البشر خــارج مــدار الأرض وإعادتهم بأمان. وفي مؤتمر  على نقل 
ـــد المــســؤول المــســاعــد فــي »نــاســا«، أمــيــت كــشــاتــريــا، أن 

ّ
صــحــافــي، أكّ

»الطريق إلى سطح القمر بات مفتوحاً، لكن العمل الذي ينتظرنا أكبر 
مما أنجزناه، وهو الحال دائماً«.

أبــولــو حققت  برنامج  مــن  عــدة  استلهمت عناصر  التي  المهمة  هــذه 
أيــام في الفضاء، ابتعد  إنــجــازات غير مسبوقة. فعلى مــدى عشرة 
الـــطـــاقـــم، المـــؤلـــف مـــن فــيــكــتــور غـــلـــوفـــر وريـــد وايــزمــان وجــيــريــمــي 

أي  إليها  يصل  لــم  لمسافة  الأرض  عــن  كـــوك،  هانسن وكريستينا 
إنــســان مــن قــبــل. كما أصــبــح غلوفر أول رجــل أســـود يــغــادر مــدار 
الأرض المنخفض، وكــوك أول امــرأة تحقق ذلــك، فيما كــان هانسن، 
إلى  أميركي يصل  أول شخص غير  الكندية،  الفضاء  لوكالة  التابع 
القمر. وإلى جانب اختبار أنظمة الدفع والدعم الحيوي، أجرى الروّّاد 
نخاع  فــي  دقيقة  رقــائــق  زُُرعـــت  إذ  أجسامهم،  علمية على  تــجــارب 
الجسم  على  العميق  الفضاء  تأثير  لــدراســة  الإطلاق  قبل  عظامهم 
نوا من مشاهدة مناطق من القمر لم يرها البشر 

ّ
البشري. كما تمكّ

من قبل، بينها الجانب البعيد المليء بالفوّّهات. وبعد انقطاع الاتصال 
لمدة 40 دقيقة بسبب حجب القمر للإشــارات، وصفت كوك الأرض 
»أثمن مشهد«، مؤكدة: »سنستكشف ونبني ونعود مجدداً،  بأنها 

لكننا سنختار الأرض دائماً، وسنختار بعضنا بعضاً«.
الفضاء بأغنيتين، إحداهما »ران تو ذا ووتر«  اليوم الأخير في  بدأ 
لفرقة لايف، تلتها »فري« لفرقة زاك براون باند، في رسالة تحفيزية 
لت مرحلة العودة إلى الغلاف الجوي إحدى أخطر 

ّ
للطاقم. فقد شكّ

مراحل الرحلة، إذ استغرقت نحو 13 دقيقة، وبلغت سرعة الكبسولة 
لقوى  الـــروّّاد  تعرض  فيما  الثانية،  في  قــدماً   34.965 قرابة  خلالها 
تعادل أربعة أضعاف جاذبية الأرض. وخلال المهمة الحالية، اعتمدت 

»أرتميس 2« مساراً مباشراً لتقليل تعرّّض الدرع الحراري للحرارة 
الشديدة، ما ساهم في نجاح الهبوط بدقة، إذ لم يبتعد موقع الهبوط 
ســوى أقــل من ميل واحــد عن الهدف المحدد. وقبيل الــعــودة، ارتــدى 
صوا من وحــدة الخدمة التي 

ّ
الطاقم بــدلات الإطلاق والــدخــول، وتخلّ

كانت تزود المركبة بالطاقة والماء والهواء. وعند دخوله الغلاف الجوي، 
تحوّّل الهواء المحيط بالمركبة إلى بلازما فائقة السخونة، ما تسبب 
في انقطاع الاتصالات مؤقتاً. وبعد دقائق من الصمت، عاد الاتصال 
فتح 

ُ
مجدداً وسط تصفيق في مركز جونسون الفضائي، قبل أن تُ

النهاية  في  هبطت  التي  الكبسولة،  لتبطئ سرعة  تدريجياً  المــظلات 
ت سفينة يو 

ّ
 في الساعة. وبعد الهبوط، تولّ

ً
بسرعة تقارب 20 ميلاً

إس إس جون بي مورثا انتشال الطاقم، حيث نقلهم غواصون إلى 
هم مروحيات إلى متن السفينة.

ّ
قلّ

ُ
قارب مطاطي قبل أن تُ

بـــروّّاد مهمة أرتميس 2،  تــرامــب،  الرئيس الأميركي، دونــالــد  وأشــاد 
الــهــادئ وإنهائهم  وذلــك بعد وقــت قصير مــن هبوطهم فــي المحيط 
رحلتهم حول القمر. وكتب عبر منصته تروث سوشال: »بصفتي 
رئيساً للولايات المتحدة لا يمكن أن أكون أكثر فخراً )...( أتطلع إلى 
قــريــباً. سنقوم بذلك مــجــدداً، ثم  الأبــيــض  البيت  فــي  لقائكم جميعاً 
الخطوة التالية: المريخ«. ورغم انتهاء الرحلة، لا تزال المهمة مستمرة 
من الناحية التقنية، إذ سيعمل المهندسون على تحليل أداء الكبسولة، 
خصوصاً بعد رصد تسرب في أحد صمامات نظام الدفع بوحدة 
الخدمة، وهو خلل لم يؤثر على سلامة الرحلة، لكنه يتطلب معالجة 
قبل المهمات المقبلة.  وأظهرت ملاحظات الروّّاد خلال التحليق حول 
إذ تمكنوا من مقارنة معالم سطحية  البشري،  الرصد  القمر قيمة 
على مسافات واسعة، وهو ما تعجز عنه الأجهزة التي تقيس موقعاً 
واحداً في كل مرة. وأشار العلماء إلى أن الروّّاد لاحظوا ألواناً متعددة 
على سطح القمر، خلافاً للصور الرمادية المعتادة، وهو ما قد يساعد 
في فهم تركيب المواد هناك. ومع انتهاء »أرتميس 2«، تستعد »ناسا« 
سريعاً للمهمة التالية. وبحسب الخطة المعدلة، لن تتجه »أرتميس 3« 
الالتحام  الأرض لاختبار  مــدار  القمر، بل ستبقى في  إلــى  مباشرة 
تـــزال هــنــاك تــســاؤلات بشأن  الــهــبــوط المستقبلية. ولا  مــع مــركــبــات 
جــاهــزيــة مــركــبــات الــهــبــوط الــتــي تــطــورهــا شركتا »ســبــايــس إكــس« 
و»بلو أوريجين«، إضافة إلى الحاجة لفحص الدرع الحراري لكبسولة 

أوريون بعد هذه الرحلة.

خلال متابعة بث 
مباشر لعودة طاقم 
»أرتميس 2« في 
متحف سان دييغو 
للطيران والفضاء، 10 
إبريل 2026 )أبو غوميز/ 
فرانس برس(
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عودة »أرتميس 2«
رحلة ناجحة تفتح الطريق إلى القمر

لكبسولة  ناجح  بهبوط  القمر  حول  التاريخية  رحلتها   2 أرتميس  مهمة  أنهت 
أوريون، ما يعني مرحلة جديدة في هذا البرنامج الطموح، تمهيداً للعودة إلى 

القمر والتوسع نحو مهمات أعمق في الفضاء

لماذا يُقُتل الشعراء؟
آدم فتحي

»قد أكون الضحيّّة/ الشهيدة إن شاؤوا
في الصدع فأس/ في الصدر جرح

أمــــدّّ يــــدي الــيــمــنــى/ تــلــيــهــا الـــيـــســـرى/ ربّّـــمـــا مــعاً 
ننجو«

سلمى،  خــاتــون  اللبنانيّّة  الــشــاعــرة  كتبت  هــكــذا 
التي استشهدت في الغارة الصهيونيّّة الوحشية 
على بيروت، يوم الأربعاء القاتم )8 إبريل/ نيسان 
2026(. لــم تمت وحــدهــا. اغتيلت مــع زوجــهــا في 
السطر  يمكن حــذف  وكــان  الخيّّاط.  ة 

ّ
بتلّ بيتهما 

اب وحدهم إطلاقاً. 
ّ
الأخير. لا يموت الشعراء والكتّ

ــهــم دائــــماً أكــثــر مــن واحــــد. هــكــذا تــغــيّّــب لــوركــا 
ّ
إنّ

وبول نيزان وأبولينير وغسان كنفاني، إلى آخر 
 المفتوح 

ّ
ــهــا بلا آخـــر. صـــار الــخــطّ

ّ
قــائــمــة يــبــدو أنّ

فقد شاعراً  مــن   
ّ

لكلّ مــوعــداً  لبنان وفلسطين  بين 
أو كــاتــباً فــي هــذه الأرض. هــا نحن نــراهــم: جملة 

لتقول  نفسه،  الــهــواء  تتقاسم  أصــوات متضافرة 
 الــهــواء ليس ملكاً لأحــد. ومــا يُُقصف في مثل 

ّ
إنّ

ــذه الـــحـــالات لــيــس مــجــرّّد بــيــت، بــل طــريــقــة في  هـ
بل  يُُقصف ليس جسداً محضاً،  ما  البيت.  رؤيــة 
م الجسد. لذلك لا يُُخشى الشاعر 

ّ
إمكانية أن يتكلّ

 بسبب ما يظهر منه بقدر ما يُُخشى بسبب 
ً
عادةً

 تغييب الشعراء مديحٌٌ لما لا 
ّ
ى. حتى لكأنّ

َ
ما يََخفَ

العالم،  يُُعيد ترتيب  أكبر،  يــرى، وجــزءٌٌ من نظامٍٍ 
ــفــكّّــر 

ُ
 لــلــجــمــلــة الـــتـــي تُ

ٌ
بــحــيــث لا يــبــقــى فــيــه مـــكـــانٌ

بجمال.
لكن لماذا يُُقتل الــشــعــراء؟ هــل هــم إرهــابــيــون؟ هل 
تحتوي دفاترهم على خرائط أنفاقٍٍ تحت اللغة؟ 
صواريخ؟  إطلاق  شيفرات  قصائدُُهم  خفي 

ُ
تُ هل 

هــل تــتــحــوّّل تشابيههم إلــى عــبــوّّات نــاســفــة؟ هل 
ــتــــعــــارات؟ هـــل تــحــتــوي  ــدُُسّّــــون قــنــابــل فـــي الاســ يــ
صورهم على أسلحة دمار شامل؟ لنحدّّد السؤال 
تلت خــاتــون سلمى؟ هــل كانت 

ُ
أكــثــر: بـــأيّّ ذنـــبٍٍ قُ

في المكان غير المناسب في اللحظة غير المناسبة؟ 
وهــل للشعراء زمــان ومكان مناسبان؟ أليس من 
دورهــم أن يكونوا دائــماً وأبــداً حيث يضيق بهم 

الزمان والمكان؟ 
إزعـــاجاً، كائناتٌٌ لا  الأكثر  الشعراء، في تعريفهم 
الانــزيــاح. تستعصي  الــصــمــت. تبحث عــن  تجيد 

 لــلــقــيــاس. 
ً
ــــالاًب عــلــى الـــتـــرويـــض. لا تــنــتــج شــيــئاً قـ

الــقــومــي. لا تحسّّن ميزان  الــنــاتــج  إلــى  لا تضيف 
المــدفــوعــات. لا تــصــرُُخ مــع الـــصـــارخين، بــل تفعل 
أســـوأ مــن ذلـــك: تسمع مــا لا يُُسمع لمــن لا يُُسمع. 
ــدة فــــي غـــيـــر مـــكـــانـــهـــا، فــتــنــهــار  ــ ــ تـــضـــع كــلــمــة واحـ
ــتـــداعـــى الـــنـــظـــام الــفــاســد،  الــجــمــلــة الـــرســـمـــيـــة، ويـ
وتتوهّّج الحرية. الحروب الحديثة لا تحتاج إلى 
الـــذي يأتي  قتل الأجــســاد فــقــط، بــل تقتل المعنى، 
ذلك؟  بسبب  الشاعر  يُُقتل  هل  لإحيائه.  الشعراء 
هــل يُُــقــتــل لأنـــه مــصــدر خــطــر أم لأنـــه بلا حماية؟ 
الــســؤالان وجــيــهــان. لا يُُقتل الــشــاعــر لأنــه يشكّّل 
 هناك شيئاً يجب 

ّ
خطراً مباشراً، بل لأنه يذكّّر بأنّ

أن يُُحمى. والحروب لا تحبّّ التذكير طبعاً. موت 
. إنه جزءٌٌ من نظامٍٍ أكبر 

ْ
الشاعرة ليس طارئاً إذنْ

 
ٌ
مكانٌ فيه  يبقى  لا  بحيث  العالم  ترتيب  يُُــحــاول 

 الشاعر لا يملك 
ّ
فكّّر بجمال. ثمّّ إنّ

ُ
للجملة التي تُ

 حديدية، ولا حساباتٍٍ مصرفية في 
ً
دبابة، ولا قبةً

خطيئته  وتلك  بجسده،  يكتب  ــه 
ّ
إنّ آمنة.  ملاذاتٍٍ 

الثانية،  وتلك خطيئته  لغته،  في  ويُُقيم  الأولـــى، 
، بـــل تــجــربــة، وتــلــك خطيئته 

ً
ــقـــدّّم مــعــلــومــةً يُُـ ولا 

الثالثة.  
 من 

ّ
كــلّ  عــن 

ً
، بوصفها كنايةً

ْ
إذنْ الــشــاعــرة،  تلت 

ُ
قُ

المــدارس في الشوارع  ل: تلاميذ 
َ
يُُقتَ تِِل ومــا زال 

ُ
قُ

ة في بطون أمّّهاتهم، 
ّ
ع، والأجنّ

ّ
والساحات، والرضّ

وعــــــــــاملات المــــصــــانــــع، والــــعــــاطــــلــــون، والأطـــــبّّـــــاء 
الخارجون من  والصحفيّّون والعلماء، والأبرياء 
والذين  اليوميّّة،  إلى همومهم  اليوميّّة  همومهم 
كــوّّمــهــم الــكــانــيــبــالــيــزم الــصــهــيــونــيّّ فــي الــشــوارع 
والحقول. لن يفوتنا طبعاً تشغيل طاحونة الشيء 
 
ً
 مــا حـــدث مــأســاة. نكتب جملةً

ّ
المــعــتــاد: نــقــول إنّ

الخالدة«.  والقصائد  الباقية  »الــروح  عن  جميلة 
نشارك صورة أو تدوينة. نرسم قلباً أحمر بلوح 
المفاتيح أو بأصابع اليد، ثم نكمل يومنا، من دون 
ه مختلف، تنقصه خاتون سلمى، 

ّ
أن ننتبه إلى أنّ

 ماتوا بضغطة زرّّ من مجانين 
ٌ

كما ينقصه آلافٌ
ون بأكل اللحم الآدمــيّّ. قتلت الشاعرة 

ّ
قتلة، يلتذّ

 جريرة الشاعر أن يحبّّ هؤلاء، 
ّ
خاتون سلمى لأنّ

قتل معها إمكانية أن يكون الحبّّ 
ُ
 في أن تُ

ً
ورغبةً

 للاستمرار. الحرب بشكل عام، وهذه 
ً
 قابلةً

ً
جملةً

تحديداً، تكره الحبّّ، تعتبره عنصراً زائداً، شبيهاً 
بالزخرفة في مبنى عسكري، ليس من حاجة إليه، 
 هناك شيئاً جوهريّّاً 

ّ
ه يذكّّر بأنّ

ّ
بل هو خطر، لأنّ

يــدور خــارج المــعــركــة. ذاك مــا يقوله الشعر. ربما 
 الــشــعــراء، 

ُ
لــهــذا الــســبــب تــحــديــداً، مــن الــعــبــث قــتــلُ

لأنهم، حتى وهم يُُقتلون، يتركون وراءهم شيئاً 
لا يموت بموتهم.

هبطت »أوريون« 
في المحيط 

الهادئ بعد رحلة 
استمرت 10 أيام، 
في اختبار حاسم 
لقدرة أنظمة الدفع 
والحماية وإعادة 

الدخول إلى 
الغلاف الجوي

■ ■ ■
وصل الرواد 

إلى أبعد مسافة 
بشرية عن الأرض، 

وسجّّلت المهمة 
محطات تاريخية، 
بينها مغادرة أول 
رجل أسود وأول 

امرأة المدار الأرضي 
المنخفض

■ ■ ■
نجاح »أرتميس 2« 
يفتح الطريق أمام 
المهمات التالية، 
رغم استمرار 

التحديات التقنية

باختصار

وأخيراً

بأيّّ ذنبٍٍ قُُتلت خاتون سلمى؟ هل 
كانت في المكان غير المناسب 

في اللحظة غير المناسبة؟
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